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قتال متصاعد في شمال دارفور: الفاشر تتحضر للأسوأ
اتهامات جديدة بارتكاب جرائم حرب، وجّهت 
أمـــس الــخــمــيــس، إلـــى قـــوات الــدعــم الــســريــع في 
السودان، تزامناً مع اشتداد الاشتباكات فيما 
مدينة  على  السيطرة  المليشيات  هــذه  تــحــاول 
الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، والوحيدة 
ــات إقـــلـــيـــم دارفــــــــور )غــــرب  بــــن عــــواصــــم ولايـــــ
ــزال فــي قبضة  الـــســـودان( الــخــمــس، الــتــي لا تــ
الجيش السوداني وحلفائه. ويُخشى من حمام 
ــدداً كــبــيــراً من  ــفــاشــر، الــتــي تــضــمّ عــ دم فـــي ال
حصاراً  يعانون  والذين  الحرب،  من  النازحن 
ــرت  ـ

ّ
ــوات الــدعــم عليهم. وذك قــاســيــاً تــفــرضــه قـ

مــنــظــمــة هــيــومــن رايـــتـــس ووتــــــش، أمـــــس، بما 
ارتكبته قوات الدعم السريع من »جرائم حرب 
عاصمة  الجنينة،  مدينة  فــي  عــرقــي«  وتطهير 
ولايـــة غــرب دارفــــور، والــتــي يخشى أن تلاقي 
الفاشر مصيرها، مضيفة في تقرير أصدرته 
إلــى ديــارهــم«، في  بعنوان »لــن يعود المساليت 
إشــــارة إلـــى عــرقــيــة المــســالــيــت فــي المــنــطــقــة، أن 
المتحالفة  والمليشيات  السريع  الدعم  »هجمات 
معها في الجنينة قتلت آلاف الأشخاص على 
فت مئات آلاف اللاجئن بن إبريل/

ّ
الأقل وخل

وأن   ،»2023 الثاني  ونوفمبر/تشرين  نيسان 

الحرب  وجــرائــم  الإنسانية  »الجرائم ضد  هــذه 
تطهير  فــي سياق حملة  تأتي  النطاق  واســعــة 
عرقي ضد إثنية المساليت وغيرهم من السكان 
غير العرب في الجنينة وما حولها«. وقتل نحو 
الــحــرب  بسبب  الجنينة  فــي  ألـــف شــخــص   15
بــن الجيش والــدعــم السريع، وفــق أرقـــام الأمــم 
المتحدة. وفي الفاشر التي لم تخضع لسيطرة 
»الدعم السريع«، ينتظر المواطنون الأسوأ جراء 
الاشــتــبــاكــات العنيفة فــي المــنــطــقــة، الــبــالــغ عــدد 
ســكــانــهــا 1.5 مــلــيــون نــســمــة، فــيــمــا تــتــعــرض 
مــديــنــة الــفــاشــر لــحــصــار كــامــل مــن قــبــل قــوات 

إعلان  بعد  المدينة  في  العنف  الدعم. وتصاعد 
اتــفــاق سلام  ــعــة على 

ّ
المــوق المسلحة  الــحــركــات 

مع الحكومة السودانية في 2021 بجوبا، أنها 
ستقاتل إلى جانب الجيش. ولم يقتصر العنف 
على حــدود الفاشر، إذ شهد مخيم أبو شوك 
للنازحن المتاخم للمدينة اشتباكات أمس بن 
الــدعــم والــجــيــش، بحسب شــهــود عيان  قـــوات 
تــحــدثــوا لــوكــالــة فــرانــس بــــرس، وســـط تحذير 
مــنــظــمــة يــونــيــســيــف الأمـــمـــيـــة مـــن أن تــطــويــق 

الفاشر يمنع العائلات من المغادرة.
)فرانس برس، الأناضول(
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يحضّر البرلمان في تونس 
مشروع قانون جديداً 

للجمعيات، يرى معارضون 
أنه يعيد الحياة السياسية إلى 

ما قبل إنجازات الثورة.

6

حصار رفح  
التجويع في 

ذروته
منذ أن احتلتّ القوات الإسرائيلية 

الجانب الفلسطيني من معبر رفح، 
قبل 4 أيام، توقف دخول المساعدات 

إلى القطاع بشكل شبه كامل ومن 
معظم المعابر الحدودية، ليصل 

تجويع الغزيين إلى ذروته.

18ـ19

    بايدن: إذا دخل 
الإسرائيليون إلى رفح 
فلن أزوّدهم بأسلحة 

استُخدمت سابقاً

    موجة تنديد إسرائيلية 
بكلام الرئيس الأميركي: 
سنواصل الحرب ونجتاح 

رفح

    جولة المفاوضات 
تنتهي بلا توافق... 

ووفدا حماس وإسرائيل 
يغادران القاهرة 

    بايدن يعتبر أن تل أبيب 
لم تتجاوز بعد خطاً 

أحمر في رفح
 التفاصيل  صفحة  2ـ3

إسرائيل لبايدن: سنواصل الحرب ولو وحدنا

توقف إدخال المساعدات من معبري رفح وكرم أبو سالم، مدينة رفح، 3 مايو  )دعاء الباز/الأناضول(

في العدد

العدوان على غزة

الركود التضخمي 
يطرق الأبواب في 

إسرائيل

تفعيل متوقع 
لعضوية فلسطين 

في الجمعية 
العامة اليوم

NSO الإسرائيلية 
تسعى للوصول 

إلى بيانات تدينها

احتجاجات الجامعات 
الأميركية... خوف 

من مصيرٍ جنوب 
أفريقي

مهرجان الأفق 
الثالث... فلسطين 

والأفكار التي نؤمن 
بها
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مستوطنو الشمال 
يهددون بانشقاق 

»دولة الجليل«
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أكبر دورة لمعرض الكتاب في الدوحة
افتتحت أمس الدورة 33 من معرض الكتاب في الدوحة، بحضور 500 دار نشر من

42 بلداً، وهي أكبر نسخة منذ ولادة فكرة هذه التظاهرة الثقافية في قطر. ]24ـ25[



23
سياسة

نتنياهو: لا ضغط سيثني 
إسرائيل عن الدفاع 

عن نفسها

مسؤول إسرائيلي: 
تصريح بايدن سيضر 
بالخطط العملياتية

حصيلة الاعتقالات 
في الضفة بلغت أكثر 

من 8665 اعتقالاً

غزة،  على  حربه  الاحتلال  مواصلة  وقع  على 
والعسكري  السياسي  المستويان  انشغل 
بالرد على تحذير  في إسرائيل أمس الخميس 

عن  التوقف  من  بايدن  جو  الأميركي  الرئيس 
إن شنتّ  الأسلحة  أنواع  أبيب بعض  تل  تسليم 
وسط  رفح،  مدينة  على  واسعاً  برياً  هجوماً 

تلويح إسرائيلي بمواصلة الحرب، ولو من دون 
دعم أميركي. في هذا الوقت، انتهت جولة 
التوصل  دون  من  القاهرة  في  المفاوضات 

بعد  غزة  في  الهدنة  حول  توافق  أي  إلى 
حماس  حركة  إصرار  مقابل  إسرائيلي  تعنتّ 

على موقفها بقبول الصيغة المقدمة

غزة، القاهرة ـ العربي الجديد
حيفا ـ نايف زيداني

في وقت كانت فيه جولة المفاوضات 
للتوصل إلى اتفاق حول الهدنة في 
ــادل الأســــــرى تــنــتــهــي في  ــبــ غــــزة وتــ
تحقيق  دون  من  القاهرة  المصرية  العاصمة 
توافق، وفي حين كان الاحتلال يواصل حربه 
فــي مــديــنــة رفـــح، خطفت تــحــذيــرات الرئيس 
الأمــيــركــي جـــو بـــايـــدن بــوقــف تــســلــيــم بعض 
ــت هجوماً 

ّ
أنـــواع الأســلــحــة لإســرائــيــل إن شــن

ــاً واســــــع الـــنـــطـــاق عـــلـــى رفــــــح، الاهـــتـــمـــام  ــريـ بـ
الــســيــاســي والإعــــلامــــي أمــــس الــخــمــيــس، ولا 
ســيــمــا مــع مــســارعــة مــســؤولــين إســرائــيــلــيــين 
إلى الرد على الرئيس الأميركي وتحديه بأن 
إسرائيل  بقيت  ولــو  سيستمر  رفــح  اجتياح 
وحدها. وفي حين تبدو الضغوط الأميركية 
مــتــجــهــة نـــحـــو دفـــــع تــــل أبــــيــــب إلـــــى الـــقـــبـــول 
بصفقة وقــف إطــلاق النار، فــإن الأجــواء لدى 

دولة الاحتلال لم تكن توحي بذلك. 
الأسبوع  المتحدة  الــولايــات  قت 

ّ
عل وبعدما 

الــواحــدة  زنـــة  قنبلة   1800 تسليم  المــاضــي 
ــات(  ــرامــ ــوغــ ــلــ ــيــ كــ  907( رطـــــــل  ــا  ــ ــفـ ــ ألـ مـــنـــهـــا 
الــواحــدة منها 500 رطل  و1700 قنبلة زنــة 
ــات   الـــولايـ

ّ
ر بـــايـــدن مـــن أن

ّ
لإســـرائـــيـــل، حـــــذ

ــف عـــن تــســلــيــم إســرائــيــل 
ّ
ـــحـــدة ســتــتــوق

ّ
المـــت

ــــواع الأســلــحــة، ولا ســيّــمــا أنــواعــاً  بــعــض أنـ
ــدّدة مـــن الــقــنــابــل والـــقـــذائـــف المــدفــعــيــة،  ــحـ مـ
ــت هجوماً بــريــاً واســـع الــنــطــاق على 

ّ
إن شــن

ــــى الــتــي  ــرة الأولـ ــذه هـــي المــ ــح. وهــ مــديــنــة رفــ
علنية شروطاً  بــصــورة  بــايــدن  فيها  يضع 
ــيــــركــــي لإســـرائـــيـــل.  لـــلـــدعـــم الـــعـــســـكـــري الأمــ
وخــــلال مــقــابــلــة أجــرتــهــا مــعــه شــبــكــة »ســي 
إن إن« مساء الأربــعــاء، قــال بايدن رداً على 
سؤال عن السبب الذي دفع إدارته الأسبوع 
الماضي إلى تعليق إرسال شحنة قنابل إلى 
تلوا في غزة بسبب 

ُ
 »مدنيين ق

ّ
إسرائيل إن

هذه القنابل... هذا أمر سيئ«. وأضاف: »إذا 
دخلوا )الإسرائيليون( إلى رفح فلن أزوّدهم 
ــخــدمــت فـــي الــســابــق 

ُ
بــالأســلــحــة الـــتـــي اســت

مهم الأسلحة 
ّ
ضــد مـــدن«. وتــابــع: »لــن نسل

حتى  خدمت« 
ُ
است التي  المدفعية  والقذائف 

 الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
ّ
الآن فـــي الــــحــــرب. لـــكـــن

حدة 
ّ
 الــولايــات المت

ّ
الــوقــت نفسه أن أكــد فــي 

إلـــى المـــراكـــز الــســكــانــيــة«، مــضــيــفــاً: »نــحــن لا 
ننأى  بل  إسرائيل،  أمــن  بأنفسنا عن  ننأى 
 حرب 

ّ
بأنفسنا عن قدرة إسرائيل على شن

فـــي هــــذه المـــنـــاطـــق«. ولــطــالمــا رفــــض بــايــدن 
وقف أي شحنة من الأسلحة التي ترسلها 
ــات المـــتـــحـــدة كـــل عــــام إلــــى إســرائــيــل  الــــولايــ
إنــه دفع  بقيمة ثلاثة مليارات دولار، حتى 
الـــكـــونـــغـــرس إلــــى زيـــادتـــهـــا عــقــب هـــجـــوم 7 

أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
كلام بايدن استدعى رداً إسرائيلياً سريعاً، 
نتنياهو،  وأعــاد  المستويات.  ومــن مختلف 
أمس، نشر مقطع من كلمة له الأحد الماضي 
ــــي مـــنـــصـــات الـــتـــواصـــل  عـــبـــر حـــســـابـــاتـــه فـ
بــلاده ستقف  بــأن  فيها  تعهد  الاجتماعي، 
جــبــرت على ذلــك. واعتبرت 

ُ
أ إذا ما  وحدها 

ــائــــل إعــــــلام إســـرائـــيـــلـــيـــة، أن نــتــنــيــاهــو  وســ
ــذا المــقــطــع لـــلـــرد عــلــى الــرئــيــس  اســتــخــدم هــ
الأميركي. ويظهر نتنياهو في المقطع وهو 
يقول: »أقــول لقادة العالم: لا ضغط ولا أي 
قــرار من أي محفل دولــي سيثني إسرائيل 
عن الدفاع عن نفسها«. وأضاف: »بوصفي 
رئــيــس وزراء إســرائــيــل، الـــدولـــة الــيــهــوديــة 
الوحيدة، أتعهد بأنه إذا ما أجبرت إسرائيل 
على الوقوف وحدها، فإن إسرائيل ستقف 
وحــــدهــــا«. ونــقــلــت الــقــنــاة 12 الــعــبــريــة عن 
مسؤول إسرائيلي كبير لم تسمّه، رداً على 
تصريحات بايدن، قوله إن إسرائيل ستحتل 
رفح في جميع الأحوال. وأوضح: »لدينا ما 
الوسائل لدخول رفح واحتلالها  يكفي من 
ضرب 

ُ
من دون مساعدة أميركية. ورفح ست

المشكلة الأساسية هي  الأحـــوال.  في جميع 
في الرسالة التي يبعثها )بايدن( إلى حزب 
الله وإيران، وكأن إسرائيل ستصل من دون 
سلاح للمواجهة في الشمال )مع حزب الله 
 جسيماً، 

ً
في لبنان(. لقد ارتكب بايدن خطأ

أخلاقياً وسياسياً«.
واعتبر وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، 
أن تــل أبيب »ستحقق أهــدافــهــا« مــن حربها 
ـــع«. وأضــــاف 

َ
ـــخـــض

ُ
عــلــى غـــــزة، وأنـــهـــا »لــــن ت

خــلال حــضــوره مــراســم عسكرية: »أقـــول من 
وأفــضــل أصدقائها: لا  إسرائيل  لأعـــداء  هنا 
يــمــكــن إخـــضـــاع دولــــة إســـرائـــيـــل، لا الجيش 
وتـــابـــع:  الـــــدفـــــاع«.  وزارة  ولا  الإســـرائـــيـــلـــي 
»ســنــحــقــق أهـــدافـــنـــا فـــي الــشــمــال )مــــع حــزب 

الــلــه( والــجــنــوب )غـــــزة(، ســنــضــرب حــمــاس، 
ــن«. ــ ــ وســـنـــدمـــر حـــــزب الــــلــــه، وســـنـــحـــقـــق الأمـ
ـــــب وزيـــــــــر الأمـــــــــن الـــقـــومـــي 

ّ
ــه، عـــــق ــتــ ــهــ مــــــن جــ

الإســرائــيــلــي إيــتــمــار بـــن غــفــيــر عــبــر حسابه 
على منصة إكس، بأن »حماس« تحب بايدن، 
وذلك من خلال كتابة اسمي حماس وبايدن 
ــر  بـــالإنـــكـــلـــيـــزيـــة وبــيــنــهــمــا قـــلـــب. وقــــــال وزيــ
سموتريتش:  بتسلئيل  الإســرائــيــلــي  المــالــيــة 
النصر،  الحرب حتى  أن تستمر هــذه  »يجب 

رغــم مــعــارضــة إدارة بــايــدن ووقـــف شحنات 
آخــر«.  لدينا خــيــار  الأســلــحــة، ببساطة ليس 
وأضاف أنه يتعين »مواصلة الحرب في غزة 
الرهائن.  وعــودة  على حماس  القضاء  حتى 

وهذا يشمل احتلال رفح بشكل كامل الآن«.
مــن جــهــتــهــا، نــقــلــت هــيــئــة الــبــث الــعــبــريــة عن 
مــســؤول إســرائــيــلــي كبير لــم تسمّه قــولــه إن 
»تــصــريــح الــرئــيــس الأمــيــركــي بــشــأن تأخير 
ــــى إســـرائـــيـــل ســيــضــر  ــلـــحـــة إلـ شـــحـــنـــات الأسـ
الــحــرب«. وأضــاف:  فــي  العملياتية  بالخطط 
اقــتــصــاد  إلــــى إدارة  قـــد تــضــطــر  »إســـرائـــيـــل 
ــارة إلـــى عـــدم الإســـــراف في  ــ الـــســـلاح« فـــي إشـ
اســـتـــخـــدام الــــســــلاح. فــيــمــا أفـــــــادت صــحــيــفــة 
 إســرائــيــل قـــادرة 

ّ
»يــديــعــوت أحـــرونـــوت« بـــأن

بعات 
ّ
الت مــع  التعامل  المــرحــلــة على  فــي هــذه 

ــيــــركــــي  ــة لـــلـــحـــظـــر الأمــ ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ الـــعـــســـكـــريـــة الـ
عـــلـــى الأســـلـــحـــة الـــهـــجـــومـــيـــة. وأوضــــحــــت أن 
الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي مليئة  »مـــســـتـــودعـــات 
جــــراء الإمـــــــدادات )الأمــيــركــيــة( الــتــي وصــلــت 
فـــــي الأشـــــهـــــر الأخـــــــيـــــــرة، وحــــتــــى فـــــي حـــالـــة 
ــة الـــنـــطـــاق فـــي الــشــمــال  ــعـ ــرب واسـ نـــشـــوب حــ
)عــلــى الــجــبــهــة الــلــبــنــانــيــة( ســيــكــون الجيش 
الإسرائيلي قــادراً على تنفيذ مهمات إطلاق 

إلــى  لكنه سيضطر  والأرض.  الــجــو  مــن  نـــار 
تبني خطة للاقتصاد في الذخيرة«.

ــديــــث لإذاعـــــــــة »كـــــــان ريــــشــــت بـــيـــت«  وفــــــي حــ
التابعة لهيئة البث الإسرائيلية، قال السفير 
الإســرائــيــلــي فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، جلعاد 
»هـــذا كلام  بــايــدن:  أقـــوال  أردان، معلقاً على 

من  أن نسمعه  للغاية  ، ومخيّب 
ً
ليس سهلا

رئــيــس كــنــا ممتنين لــه مــنــذ بــدايــة الــحــرب«. 
مقابل ذلك، دعا الرئيس الإسرائيلي إسحاق 
هــرتــســوغ فـــي بــيــان المــســؤولــين بــالــحــكــومــة 
غــيــر  »تــــصــــريــــحــــات  ـــ بــ الإدلاء  تـــجـــنـــب  إلــــــى 
مــســؤولــة تــضــر بـــالأمـــن الــقــومــي ومــصــالــح 
ــك، كــانــت  ــ ــل«. فــــي غـــضـــون ذلــ ــيــ ــرائــ ــة إســ ــ دولــ
جولة المفاوضات غير المباشرة، حول صفقة 
تبادل الأســرى ووقــف إطــلاق النار في غزة، 
تــنــتــهــي أمــــس بــعــد يـــومـــين. ونــقــلــت وســائــل 
إعــلام مصرية )رسمية( عن مصدر وصفته 
»رفــيــع المــســتــوى«، قــولــه إن »مــصــر جــددت  بـــ
تـــحـــذيـــرهـــا لـــلـــمـــشـــاركـــين بـــالمـــفـــاوضـــات مــن 
خطورة التصعيد، في حال فشل المفاوضات 
ــاق هــــدنــــة«، وإن »الـــوفـــد  ــفـ لـــلـــوصـــول إلــــى اتـ
ــثـــف جــــهــــوده لإيـــجـــاد  ــكـ الأمــــنــــي المــــصــــري يُـ
ختلف 

ُ
صيغة توافقية حول بعض النقاط الم

ــادر وفـــدا »حــمــاس« وإســرائــيــل  عــلــيــهــا«. وغــ
القاهرة بعد ظهر أمس.

»حــمــاس«  وأعــلــن عــضــو المــكــتــب الــســيــاســي لـــ
عـــزت الـــرشـــق، عــبــر »تــلــيــغــرام« عــصــر أمـــس، 
ــادر الــقــاهــرة مــتــجــهــاً إلــى  أن وفـــد الــحــركــة غــ
الــدوحــة، مــؤكــداً »التزامنا فــي حركة حماس 
وتــمــســكــنــا بــمــوقــفــنــا بــالمــوافــقــة عــلــى الــورقــة 
وتبادل  الهدنة  الوسطاء« حول  قدمها  التي 
ــيـــل على  ــرائـ الأســـــــرى. واعـــتـــبـــر أن إقــــــدام إسـ
اجــتــيــاح رفــــح واحـــتـــلال المــعــبــر، يـــهـــدف إلــى 
قطع الطريق على جهود الوسطاء، وتصعيد 

العدوان وحرب الإبادة. 
إلــى اتفاق بشأن الأســرى  ولــم يجرِ التوصل 
ــــن الــــجــــانــــبــــين. وأكـــــــد مـــصـــدر  والمـــعـــتـــقـــلـــين مـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »الــجــهــود  مــصــري، لـــ
المـــصـــريـــة وجــــهــــود الـــوســـطـــاء مــســتــمــرة فــي 
تقريب وجهات نظر الطرفين«. من جهته، قال 
إن  الجديد«  »العربي  لـ »حماس«  في  مصدر 
أخيراً،  الحركة  عليها  وافقت  التي  »الصيغة 
بعد إدخــال تعديلات عليها من جانب مدير 
بيرنز،  الأميركية وليام  الاستخبارات  وكالة 
آخر ما يمكن أن تقبل به الحركة والمقاومة«. 
ــال المـــصـــدر إن وفـــد الــحــركــة »لـــم يــكــن في  وقــ
الــقــاهــرة مــن أجــل الــحــديــث عــن بــنــود جديدة 
أو شـــروط لحكومة الاحــتــلال«، مــشــدداً على 
أن »اعتقاد نتنياهو أنه وضع حماس تحت 
ضغط بالعملية العسكرية في رفح، خاطئ«. 
وقال المصدر إن »وفد الحركة غادر القاهرة، 
الورقة  تجاوز  بعدم  حماس  موقف  لتثبيت 
التي تمت الموافقة عليها«. وتابع أن »مغادرة 

الــوفــد فــي هــذا التوقيت أيــضــاً، تــأتــي لكونه 
الــرد على أي تعديلات،  ليس لديه صلاحية 
وأنه شدد قبل مغادرته على التمسك بالورقة 

التي تمت الموافقة عليها سابقاً«.
»العربي  لـ من جهته، كشف مصدر مصري 
الـــجـــديـــد« أن »بـــيـــرنـــز فــشــل خــــلال زيـــارتـــه 
الأخـــيـــرة لــتــل أبــيــب يـــوم الأربـــعـــاء المــاضــي، 
فــي زحــزحــة نتنياهو عــن مــوقــفــه الــرافــض 
لـــتـــحـــديـــد مــــوعــــد نـــهـــائـــي لإنــــهــــاء الــــحــــرب، 
بتنفيذ  لــه  تسمح  بصيغة  تمسكه  وكــذلــك 
ــا اســتــدعــت  عــمــلــيــات عــســكــريــة خـــاطـــفـــة مــ
ــدر إلـــــى أن  ــــك«. وأشـــــــار المــــصــ ــذلـ ــ ــة لـ ــاجـ ــحـ الـ
ليست  لكنها  أخــرى خلافية،  نقاطاً  »هناك 
حال  فــي  تجاوزها  ويمكن  عقبات،  بمثابة 
بالوقف  الخاصة  الرئيسية  العقبة  تجاوز 
الملزم لإطلاق النار«. وكشف المصدر عن أن 
لقائه  خــلال  موقفاً سلبياً  »أبـــدى  نتنياهو 
في  العسكرية  العملية  إنهاء  بشأن  بيرنز، 
والقصف  المعارك  تواصلت  ميدانياً،  رفــح«. 
اقتحمتها  التي  رفــح  الإسرائيلي في شــرق 
القوات الإسرائيلية الثلاثاء الماضي. وأعلن 
ــــروع بــعــمــلــيــة  ــــشـ ــتـــــلال أمـــــس الـ ــ جـــيـــش الاحـ
الزيتون وسط  عسكرية واسعة في منطقة 
 غــــارة جــويــة أدت إلــى 

ّ
ــن ــــه شـ

ّ
ــم أن غــــزة. وزعــ

حماس  لحركة  البحرية  الــقــوة  قــائــد  مقتل 
ــلـــي. فـــي المــقــابــل،  فـــي غــــزة مــحــمــد أحـــمـــد عـ
قالت »سرايا القدس« أمس عبر »تليغرام« 
إنها قصفت تجمعات للجيش الإسرائيلي 
شــرقــيّ مــديــنــة رفــــح. كــذلــك أعــلــنــت »كــتــائــب 
القسام« تفجير »عين نفق مفخخة في قوة 
قتيل  بين  وأوقعناهم  صهيونية  هندسية 

وجريح شرق مدينة رفح«.
وأعــــلــــنــــت وكـــــالـــــة الأمــــــــم المــــتــــحــــدة لإغــــاثــــة 
)أونــروا(  الفلسطينيين  اللاجئين  وتشغيل 
فت 

ّ
ــه »مــنــذ تكث أمـــس عــلــى مــنــصــة إكـــس أنـ

عــمــلــيــة الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة فـــي 6 مــايــو، 
فــرّ حــوالــى 80 ألــف شخص مــن رفــح، بحثاً 
رة من أن 

ّ
عن مكان آخــر للجوء إلــيــه«، مــحــذ

حتمل. لا يوجد 
ُ
»خسائر هذه العائلات لا ت

مكان آمن«. من جهتها، قالت وزارة الصحة 
الفلسطينية أمــس إن إغــلاق معبر رفــح مع 
المصابين والمرضى  إجــلاء  مصر حــال دون 
ودخول الإمدادات الطبية وشاحنات الغذاء 

والوقود الضروري لتشغيل المستشفيات.
وسقط عدد من الشهداء وأصيب آخرون في 
قصف شنه جيش الاحتلال على أحياء في 
غزة وجنوب رفح. وأفــادت مصادر محلية، 
فـــي تــصــريــحــات، بــاســتــشــهــاد 3 أشــخــاص 
وإصــابــة آخــريــن إثــر قصف الاحــتــلال لأحد 
ــــزة. وانــتــشــلــت طــواقــم  المــســاجــد جــنــوبــي غـ
ــاذ والإســــــعــــــاف جـــثـــامـــين 5 شـــهـــداء  ــ ــقــ ــ الإنــ
و4 جـــرحـــى بـــعـــد قـــصـــف الاحــــتــــلال مـــنـــزلًا 
الأنباء  وكالة  وأفـــادت  غــزة.  جنوبيّ مدينة 
الــعــشــرات  باستشهاد  »وفــــا«  الفلسطينية 
ــراء  ــريـــن بـــجـــروح مــخــتــلــفــة، جـ وإصــــابــــة آخـ
قـــصـــف صـــــاروخـــــي ومــــدفــــعــــي فــــي مــحــيــط 
مسجد علي بن أبي طالب ومنازل في حيّ 
الزيتون. وفي رفح، قصفت طائرات الاحتلال 
مــنــزلًا، مــا أدى إلــى ســقــوط 8 فلسطينيين. 
وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن الاحتلال 
ارتكب 4 مجازر خلال 24 ساعة، وصل منها 
إلى المستشفيات 60 شهيداً و110 إصابات، 
مضيفة أن حصيلة ضحايا الحرب ارتفعت 

إلى 34904 شهداء و78514 جريحاً.

مهجرون فلسطينيون 
يعودون إلى خانيونس أمس 

)فرانس برس(

عملية حيّ الزيتون... الاحتلال يحاول تأمين قواتهالاحتلال يصعّد الاعتقالات والهدم في الضفة

الحدث

رام الله، القدس المحتلة 
العربي الجديد 

حيفا ـ ناهد درباس

تــواصــلــت عمليات الــجــيــش الإســرائــيــلــي في 
الــضــفــة الــغــربــيــة والـــقـــدس المــحــتــلــتــين، أمــس 
ــهــــات مــــع الـــشـــبـــان  ــــط مــــواجــ الـــخـــمـــيـــس، وســ
الــفــلــســطــيــنــيــين، فــيــمــا أكــــد أجــيــث ســانــغــاي، 
مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في 
الفلسطينية المحتلة، في تصريحات  الأرض 
أمس، أن »قوات الاحتلال تستخدم في الضفة 
وطائرات  جنودها،  من   

ً
هائلا عــدداً  الغربية 

ــائــــرات مــقــاتــلــة  ــاً طــ ــانـ ــيـ مـــن دون طـــيـــار، وأحـ
تسقط قنابل وقذائف على الأهالي والمباني 
في مخالفة واضحة للقوانين الدولية«. ولفت 
إلـــى أنـــه تــم تسجيل ارتــفــاع كبير فــي أعـــداد 
المــعــتــقــلــين الــفــلــســطــيــنــيــين، ومـــســـتـــوى عنف 
المستوطنين، والاستخدام المفرط للقوة بحق 

 عن هدم منازل وإخلائها.
ً
المدنيين، فضلا

اثنان،  فتيان  مــواجــهــات، أصيب  وقــع  وعلى 
ــوات الاحـــتـــلال  ــ ــــس، خــــلال اقـــتـــحـــام قـ ظــهــر أمـ
بــلــدة بــيــرزيــت شــمــال رام الـــلـــه، وفــــق وكــالــة 
انسحب  فــيــمــا  ــا(،  ــ )وفــ الفلسطينية  ــبـــاء  الأنـ
الاحـــتـــلال، مـــن مــديــنــة قلقيلية بــعــد اعــتــقــال 
شــاب، وإصــابــة شابين آخــريــن. كذلك أصيب 
شاب فلسطيني واعتقل ثلاثة آخــرون، عقب 
اقــتــحــام الــجــيــش الإســرائــيــلــي بــلــدة قباطية 
وقرية مثلث الشهداء، جنوب جنين، إذ ذكرت 
»وفا« أن الاحتلال نشر القناصة على أسطح 
المباني في قباطية، وأطلق الرصاص صوب 
المواطنين، فيما دهم سوق الخضار المركزي 
وأجــبــر الــعــامــلــين فــيــه عــلــى مــغــادرتــه، وســط 
حملة تفتيش واسعة في المحلات التجارية. 
تخللتها  والتي  أمــس،  الاقتحامات  وطاولت 
وأحياء  أريحا،  مدينة  واعتقالات،  مداهمات 
ي رام الله والبيرة، ومدينة الخليل، 

َ
من مدينت

يوسف أبو وطفة

عــلــى نــحــو مــفــاجــئ، وبــيــنــمــا تــتــجــه الأنـــظـــار 
إلـــى مــديــنــة رفـــح جــنــوبــيّ قــطــاع غـــزة، شرعت 
قــوات الاحــتــلال الإســرائــيــلــي، أمــس الخميس، 
بتنفيذ عملية عسكرية جنوب شرقيّ مدينة 
غزة، وتحديداً في حيّ الزيتون، أحد الأحياء 
الــتــاريــخــيــة فـــي المـــديـــنـــة. واضـــطـــر المـــئـــات من 
الفجر  في ساعات  النزوح  إلــى  الفلسطينيين 
الأولى من الحيّ الذي يُعتبَر من الأحياء التي 
شــهــدت أعــمــالًا عسكرية مــحــدودة حــتــى الآن 
مــن قــبــل الاحــتــلال الإســرائــيــلــي خـــلال الــحــرب 
ــدأت فـــي 7 أكــتــوبــر/ تشرين  الــحــالــيــة الــتــي بــ
الأول الماضي. ويرتبط حيّ الزيتون بذكريات 
ــع الاحــــتــــلال الإســـرائـــيـــلـــي على  »مــلــحــمــيــة« مـ
مدار الانتفاضتين الأولى والثانية، بالإضافة 
إلـــى الـــحـــروب وجــــولات الــتــصــعــيــد الــتــي تلت 
ــام 2005،  ــزة عـ الانــســحــاب الإســرائــيــلــي مــن غـ

وحتى عام 2023.
ــاً، بـــــدأ تـــأســـيـــس حـــــيّ الــــزيــــتــــون فــي  ــيـ ــاريـــخـ تـ
مهجّري  واستقبل  الماضي،  القرن  ثلاثينيات 
إلــى أشجار  نكبة عــام 1948، وتعود تسميته 
الــــزيــــتــــون الــكــثــيــفــة المـــــزروعـــــة فــــي مــســاحــات 
ــزة، كذلك  واســعــة فــيــه، مــا جعله رئـــة قــطــاع غـ
توجد في الحيّ معالم تراثية. وتوجد في حيّ 
الشمعة،  جامع  مثل  أثــريــة،  مساجد  الزيتون 
ومسجد العجمي، وجامع كاتب الولاية الذي 
كتابات  عليها  مكتوباً  عتيقة،  مــئــذنــة  يــضــمّ 
مــنــذ عــــام 735، ومـــقـــبـــرة يــطــلــق عــلــيــهــا اســم 
آثــاراً إسلامية  الحيّ  الشهداء«. ويضمّ  »تربة 
ــعــتــبــر ثـــالـــث أقـــدم 

ُ
وكــنــيــســة بـــرفـــيـــريـــوس، وت

كنيسة في العالم، وبُنيت في القرن الخامس 
أكتوبر   17 فــي  الاحــتــلال  المـــيـــلادي، وقصفها 
المــــاضــــي، فــيــمــا يــقــع الـــحـــيّ فـــي قــلــب المــديــنــة 
أحد  المــخــتــار،  عمر  شـــارع  ويخترقه  القديمة، 
ــزة، ويــضــمّ أســواقــاً تــجــاريــة،  أشــهــر شــــوارع غـ

مــمــن اســتــهــدفــوا بــحــمــلات الاعـــتـــقـــال بــعــد 7 
أكتوبر هم من الأسرى السابقين. وأضاف أن 
جــزءاً كبيراً ممن أفــرج عنهم أخيراً تعرضوا 
ــل الإفــــــــــراج عــنــهــم  ــبـ لـــتـــهـــديـــد واعـــــــتـــــــداءات قـ
الإفـــــراج عــنــهــم، وغالبيتهم  بــســاعــات وبــعــد 
يــعــانــون الــيــوم مــن مــشــاكــل صــحــيــة، عـــدا عن 
الــضــرر الــنــفــســي، والــــذي نــتــج عــن التعذيب 

والتنكيل والتجويع.
الـــذي تمارسه  الــعــقــاب الجماعي  وفــي إطـــار 
الفلسطينيين،  الإســرائــيــلــيــة ضــد  الــســلــطــات 
فــجــرت قـــوات الاحـــتـــلال، صــبــاح أمـــس، منزل 
ــادي جـــمـــجـــوم فــــي مــخــيــم  ــ عـــائـــلـــة الــشــهــيــد فــ
شعفاط، شمال القدس المحتلة، بعد ساعات 
من اقتحام المخيم وحصار المنزل وتفخيخه. 
أمس،  بيان  في  الإسرائيلية  الشرطة  وقالت 
ذ عملية 

ّ
إنها هدمت منزل جمجوم الذي »نف

إطــلاق نــار بمنطقة الــرام شمال الــقــدس« في 
16 فبراير/ شباط الماضي، »ما أدى إلى مقتل 

إسرائيليين اثنين وإصابة آخرين«.
فـــي غـــضـــون ذلــــك هــــدم الاحــــتــــلال، أمـــــس، ما 
تبقى من المجمع التجاري في بلدة نحالين، 
غرب بيت لحم، والمقام على خمسة دونمات 
ــلـــدة، بعد  فـــي مــنــطــقــة واد الــبــقــر شـــمـــال الـــبـ
أن أجــبــر صــاحــبــه، وفــــق »وفـــــا« عــلــى هــدمــه 
بــنــفــســه، أول مـــن أمــــس، بــذريــعــة الــبــنــاء من 
بقيمة  مالية  كفالة  دفــع  كما  ترخيص،  دون 
أمــيــركــي(. وفي  )6700 دولار  ألــف شيكل   25
الــســيــاق قـــال المـــشـــرف الـــعـــام لمــنــظــمــة الــبــيــدر 
لــلــدفــاع عـــن حـــقـــوق الـــبـــدو حــســن مــلــيــحــات، 
»العربي الجديد« أمس، إن قوة من الجيش  لـ
الإسرائيلي وبرفقة الإدارة المدنية التابعة له، 
دومــا،  قرية  اقتحموا  للمستوطنين  ومركبة 
جنوب نابلس، وهدموا عدة منشآت زراعية 

)بركسات وغرف(.
إلــى ذلــك دانـــت رابــطــة الــعــالــم الإســلامــي، في 
بيان أمس، الاعتداء »الهمجي« للمستوطنين 

الــزيــتــون قــتــالًا ضــاريــاً تمكنت خــلالــه الأذرع 
في  توجيه ضــربــات  مــن  للمقاومة  العسكرية 
مقتل للاحتلال، دفعته في نهاية المطاف إلى 
الانــســحــاب والـــعـــودة إلـــى نــقــطــة الــتــمــركــز في 
منطقة نتساريم وسط القطاع. واعترف جيش 
لـــواء جفعاتي  مــن  الاحــتــلال بمقتل ضابطين 
في الحيّ بتاريخ 22 فبراير/ شباط الماضي، 
فت 

ّ
صـــيـــب 7 جــنــود آخــريــن بــإصــابــات صُن

ُ
وأ

بالغة الخطورة، وذلك بعدما فجّرت المقاومة 
الكمين  ويُعتبَر هذا  القوات.  بهذه  نفق  فتحة 
نموذجاً لما شهده الاحتلال في حيّ الزيتون، 
ــة خــاضــتــهــا  ــاريــ ــة إلـــــى مــــواجــــهــــات ضــ ــافــ إضــ
 
ً
المقاومة عند كل محاور التقدّم هناك، محبطة

محاولة الاحتلال السيطرة على الحيّ.
لتنفيذ عملية  الـــعـــودة  عـــن  الــحــديــث  ويـــبـــدو 
ــدة فــــي حـــــيّ الــــزيــــتــــون مــرتــبــطــاً بــرغــبــة  ــديــ جــ
الاحتلال في توسيع »المنطقة الآمنة« لقواته 
ــرار تــعــرضــهــا لــهــجــمــات بــقــذائــف  ــكـ فـــي ظـــل تـ
الـــهـــاون مــن قــبــل »كــتــائــب الــقــسّــام« و»ســرايــا 
الـــقـــدس«، بــالإضــافــة إلـــى الــصــواريــخ قصيرة 

إلـــى جــانــب قـــرى وبـــلـــدات فــي نــابــلــس وبيت 
لحم وسلفيت.

وبينما ذكر بيان لنادي الأسير الفلسطيني 
ــة شـــــــــــــؤون الأســــــــــــــــرى والمــــــحــــــرريــــــن  ــ ــئــ ــ ــيــ ــ وهــ
الأقـــل  عــلــى  فلسطينياً   25 أن  الــفــلــســطــيــنــيــة 
مــن أمس  أول  بــين مساء  الضفة  مــن  اعتقلوا 
وصــبــاح أمـــس، مــا رفـــع حصيلة الاعــتــقــالات 
مــنــذ 7 أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول المــاضــي إلــى 
ر نـــادي الأســيــر 

ّ
أكــثــر مــن 8665 اعــتــقــالًا، حـــذ

ــن ســـيـــاســـة إعـــــادة  ــرة الــتــصــعــيــد مــ ــيــ ــن وتــ مــ
اعتقال أسرى مفرج عنهم أخيراً من سجون 
الاحتلال. وأوضح في بيان أمس، أن غالبية 
ــــن الاعـــتـــقـــال  عــــيــــد اعــتــقــالــهــم كــــانــــوا رهـ

ُ
مــــن أ

الإداري )من دون تهمة(، علماً أن الجزء الأكبر 

أشهرها سوق السروجية. وبحسب تقديرات 
محلية، يُعتبَر الحيّ من الأحياء الأكثر كثافة 
من ناحية المساحة، حيث يبلغ تعداد سكانه 
أكثر من 8 آلاف نسمة، ويُعَدّ المدخل الجنوبي 
ما  فيه الأشجار بكثرة،  غــزة، وتنتشر  لمدينة 
داً. اكتسب حيّ الزيتون 

َّ
يجعل القتال فيه معق

شــهــرتــه الــعــســكــريــة مــن مــواجــهــتــه الــتــوغــلات 
الإســرائــيــلــيــة فـــي الــفــتــرة مـــا قــبــل الانــســحــاب 
الإســرائــيــلــي ومـــا بــعــده، حــيــث كــانــت فصائل 
قــوات  مــع  فيه  الفلسطينية تخوض  المــقــاومــة 
الاحــتــلال اشــتــبــاكــات ضــاريــة وتسجل تفوقاً 

ميدانياً يجبرها على الانسحاب دائماً.
أمــس  الــجــديــدة  العسكرية  العملية  بـــدء  ومـــع 
ــيّ الــــزيــــتــــون، فـــإنـــهـــا ســـتـــكـــون الــثــانــيــة  ــ فــــي حـ
ــتـــلال حــمــلــة فـــي الــحــيّ  الــتــي يــنــفــذ فــيــهــا الاحـ
خـــلال الــحــرب الــحــالــيــة، بــعــد العملية الأولـــى 
والجنوبية  الشرقية  المناطق  فــي  جــرت  التي 
للحيّ، وانتهت دون تمكن قواته من الوصول 
إلــى مناطق الــوســط. وشهدت المــعــارك الأولــى 
الفلسطينية في حيّ  المقاومة  التي خاضتها 

المتحدة  الأمــم  وكالة  مقر  على  الإسرائيليين 
في  الفلسطينيين  اللاجئين  وتشغيل  لإغاثة 
ــروا(، فــي مــديــنــة الــقــدس  ــ الــشــرق الأدنــــى )أونــ
تكرار  »مسؤولية  الاحتلال  وحمّلت  المحتلة. 
ــذه الـــجـــرائـــم الـــتـــي تــرتــكــب بــحــق المــدنــيــين  هــ
الـــعـــزل والــعــامــلــين فـــي المــنــظــمــات الإنــســانــيــة 
ــع الــــدولــــي  ــمـ ــتـ والإغـــــاثـــــيـــــة«، مـــطـــالـــبـــة »المـــجـ
بتحرك جاد وفاعل لوقف جرائم وانتهاكات 
الاحـــتـــلال والمــســتــوطــنــين المــتــواصــلــة«. وكــان 
»أونـــروا«، فيليب لازاريــنــي،  المــفــوض الــعــام لــــ
مها 

ّ
قد استنكر أول من أمس، احتجاجات نظ

اليمين الإسرائيلي المتطرف أمام مقر الوكالة 
بــالــقــدس، مــســاء الــثــلاثــاء المــاضــي، ومحاولة 
ــا بـــأنـــهـــا »تــرهــيــب  ــاهــ ــاً إيــ ــفــ ــتـــحـــامـــه، واصــ اقـ

وتخريب«.
على صعيد آخر دعت لجنة التوجيه العليا 
المحلية،  الفلسطينية  والقيادة  النقب  لعرب 
إقــامــة  إلـــى  فــي الأراضــــي المحتلة عـــام 1948، 
صلاة الجمعة اليوم على أرض وادي الخليل، 
أول من  الإسرائيلية،  السلطات  حيث هدمت 
أمــس، تجمّع عائلة أبــو عصا المــكــوّن مــن 47 
مــنــزلًا، مــن دون تــأمــين بــديــل لسكانه الــذيــن 

يقدّرون بنحو 500 شخص. 
وبينما افتخر وزير الأمن القومي الإسرائيلي 
إيتمار بن غفير، أول من أمس، بهدم المنازل 
يشكّل »خطوة  إنــه   

ً
قــائــلا الخليل،  وادي  فــي 

مــهــمــة نــحــو اســتــعــادة الــحــكــم«، أكــــدت لجنة 
العربية، في بيان  العليا للجماهير  المتابعة 
»جريمة  أن  ــــدوري،  الـ اجتماعها  عــقــب  أمـــس 
تــدمــيــر عــشــرات الــبــيــوت فــي الــنــقــب، فــي يــوم 
واحـــد، تــنــدرج فــي إطــار الــحــرب الإسرائيلية 
أمــاكــن  جميع  فــي  الفلسطيني  شعبنا  عــلــى 
ــــع  ــــي الــــــوطــــــن«. ودعـــــــت إلــــــى أوسـ وجـــــــــوده فـ
ــطــريــة، التي 

ُ
مــشــاركــة فــي مسيرة الــعــودة الــق

تبادر لها لجنة الدفاع عن حقوق المهجرين، 
يوم 14 مايو/ أيار الحالي.

المدى. وسبق أن نفذ الاحتلال عملية محدودة 
في منطقة شمال مخيم النصيرات والمناطق 
الشرقية للمغراقة وسط القطاع للسبب نفسه.

وقال مدير مركز عروبة للأبحاث والدراسات 
»الــعــربــي  الاســتــراتــيــجــيــة، أحــمــد الــطــنــانــي، لـــ
 الاحتلال يعود إلى حيّ الزيتون 

ّ
الجديد«، إن

بــهــدف خلق منطقة عــازلــة لتأمين  وشـــارع 8 
تمركز قواته في محور نتساريم الفاصل بين 
الضربات  شكلت  إذ  وجنوبه،  القطاع  شمال 
والــصــواريــخ قصيرة  الــهــاون  بقذائف  المكثفة 
ــــدى خــــلال الأيـــــام المـــاضـــيـــة، الـــتـــي أطلقتها  المـ
ــبـــرى لـــقـــواعـــده  ــة اســـتـــنـــزاف كـ ــالـ المــــقــــاومــــة، حـ
الإمــداد.  وخطوط  والسيطرة  القيادة  ومراكز 
ــتـــلال، بــعــد فــشــل عملياته   الاحـ

ّ
ولــفــت إلـــى أن

شــمــال الــنــصــيــرات فـــي تــحــقــيــق الــعــمــق الآمـــن 
الــذي احتاجه، يبحث الآن عن هذا العمق في 
مــنــطــقــة شـــرق مــحــور نــتــســاريــم وشــمــالــه، أي 
ــيّ تــل الــهــوى.  ــيّ الــزيــتــون ومـــشـــارف حـ فــي حـ
 هذه العملية تؤكد حجم العمق 

ّ
وشدّد على أن

والتماسك في البنية التحتية للمقاومة.
مـــن جــهــتــه، رأى المــحــلــل والمـــخـــتـــص بــالــشــأن 
الــســيــاســي الإســـرائـــيـــلـــي، ســلــيــمــان بـــشـــارات، 
عملياته  تـــكـــرار  وراء  مـــن  يــريــد  ــتـــلال  الاحـ  

ّ
أن

الــعــســكــريــة فـــي المـــحـــاور الــتــي ســبــق أن عمل 
فــيــهــا، أن يــســتــهــدف المــنــاطــق الــتــي يعتقد أن 
المقاومة أعادت ترتيب صفوفها فيها. وأشار 
 من بين 

ّ
»العربي الجديد«، إلى أن في حديث لـ

 جزءاً كبيراً من هذه المناطق تعود 
ّ
الأهداف، أن

المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة وحـــركـــة حـــمـــاس إلــى 
ترتيب صفوفها فيها، ولا تترك فراغاً، بينما 
يريد الاحتلال أن يمتد الفراغ في كل مناطق 
 هــنــاك حــالــة مــن الإحـــراج 

ّ
الــقــطــاع. واعــتــبــر أن

العسكرية  الــقــيــادة  عــلــى  بــاتــت تسيطر  الــتــي 
 المناطق التي 

ّ
والأمنية للاحتلال، متعلقة بأن

نتساريم،  مــن  والقريبة  عمليات،  فيها  ذ 
َّ
نف

ُ
ت

تعود إلى نشاطها السابق.

وصف وزير الخارجية ديفيد كاميرون المنظومة التي تحكم صادرات 
مختلفة  بأنها  الصادرات  هذه  وحجم  إسرائيل  إلى  البريطانية  الأسلحة 
التي تسمح  المبيعات  إن  المتحدة، قائلا  الولايات  تماماً عن منظومة 
من  رد  في  ذلك  جاء  صارمة.  لإجــراءات  وتخضع  نسبياً  صغيرة  بها 
الولايات  أثر  ستقتفي  بريطانيا  كانت  إذا  ما  حول  سؤال  على  كاميرون 
بايدن. وقال كاميرون إن »هناك فرقاً  الرئيس جو  المتحدة بعد تحذير 

جوهرياً للغاية بين موقفي أميركا وبريطانيا«.

موقف بريطانيا

رد عضو الكنيست داني 
دانون )الليكود( على 

تهديد الرئيس الأميركي، 
قائلاً: »أتذكر أزمات، لكنني 

ليس مثل هذه الأزمة، 
التي لها آثار أمنية كبيرة«. 

وأضاف دانون: »الأمر 
إشكالي للغاية، لكن في 

هذا الأمر لا ينبغي أن نلوم 
إلا أنفسنا، لأننا تأخرنا في 

اتخاذ القرارات، واستمعنا 
للأميركيين. في بداية عام 

2024، عندما ضغطوا 
لإبطاء وتيرة الحرب، وشكّل 

ذلك خطأً، كان ينبغي أن 
نستمر بكل قوتنا لإنهاء 
حماس في قطاع غزة«.

»أخطأنا«

رصدمتابعة

مواطنون ينزحون من حيّ الزيتون بعد التوغل الإسرائيلي أمس )فرانس برس(
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إسرائيل حاولت 
اغتيال السنوار 

والضيف بعد 2021
كــــــشــــــف رئـــــــيـــــــس هـــــيـــــئـــــة الأركــــــــــــــان 
أفيف كوخافي،  السابق  الإسرائيلي 
فــــي تــســجــيــلات صـــوتـــيـــة عــرضــتــهــا 
الأربــعــاء-  ليل  الإسرائيلية   12 قــنــاة 
الاحــتــلال تحت  أن جيش  الخميس، 
تهدف  عملية  لتنفيذ  خطط  قيادته 
إلــى اغــتــيــال كــل مــن يحيى السنوار 
رئيس حركة حماس في قطاع غزة، 
ومحمد الضيف القائد العام لكتائب 
العسكري  الجناح  القسام  الدين  عز 
للحركة. وأوضــح أن إسرائيل قررت 
ــوار والـــضـــيـــف بــعــد  ــنــ تــصــفــيــة الــــســ
لاحظت  حــين   ،2021 آب  أغــســطــس/ 
ــرأت عــلــى تــوجــهــات  ــ تـــحـــولات قـــد طـ

»حماس« وسلوكها.
)العربي الجديد(

أيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا 
ومالطا تنوي الاعتراف 

بدولة فلسطينية

ــرت شــبــكــة الإذاعـــــــة والــتــلــفــزيــون  ــ ذكـ
أمس  مساء  إي«،  تــي  »آر  الأيرلندية 
الأول الأربعاء، أن أيرلندا وإسبانيا 
ودولـــــــتـــــــين أخــــــريــــــين فــــــي الاتـــــحـــــاد 
ومــالــطــا،  هــمــا سلوفينيا  ــــي  الأوروبـ
تـــدرس الاعــتــراف بــدولــة فلسطينية 
فــي 21 مــايــو/ أيـــار الــحــالــي. وقــالــت 
تانيا  السلوفينية  الخارجية  وزيــرة 
فــاجــون )الـــصـــورة(، فــي تصريحات 
أمـــس الــخــمــيــس، إن الــحــكــومــة بــدأت 
ــراءات الاعــتــراف بدولة فلسطين،  إجـ
ــرار إلــــى الــبــرلمــان  ــقــ وســيــتــم طــــرح الــ
ــاه 13  الــســلــوفــيــنــي فـــي مـــوعـــد أقـــصـ

يونيو/ حزيران المقبل.
)رويترز، الأناضول(

ليبرمان يدعو 
نتنياهو للاستقالة

ــه وزيــــــــر الــــــدفــــــاع الإســــرائــــيــــلــــي  ــ ــ وجـ
ــل  ــيــ ــرائــ الأســـــــبـــــــق، زعـــــيـــــم حــــــــزب إســ
أفيغدور  المــعــارض،  اليميني  بيتنا 
في حديث  الخميس  أمس  ليبرمان، 
لــصــحــيــفــة مـــعـــاريـــف الإســـرائـــيـــلـــيـــة، 
ــادة لـــرئـــيـــس حــكــومــة  ــ ــ انــــتــــقــــادات حـ
 :

ً
قــائــلا نتنياهو،  بنيامين  الاحــتــلال 

ــرار  ــمــ ــتــ »كــــيــــف لا تـــخـــجـــل مـــــن الاســ
المسؤولية  تحمل  لــلــوزراء؟  كرئيس 
ــزلــــك«. وعــــزا  ــنــ بـــالـــفـــعـــل وعـــــد إلـــــى مــ
تدهور العلاقة مع الولايات المتحدة 
الــبــقــاء بأي  إلــى أن نتنياهو »يــريــد 
ثــمــن«، و«لا اعــتــبــار لــه ســوى البقاء 

السياسي«.
)الأناضول(

أستراليا ترفض
 الهجوم على رفح

ــيـــــس الـــــــــــــوزراء الأســــتــــرالــــي  ــ قـــــــال رئـ
أنتوني ألبانيز )الصورة(، في بيان 
للحكومة  الرسمي  الموقع  على  نشر 
الحكومة  إن موقف  الخميس،  أمــس 
نطاق  توسيع  حيال  للغاية  واضــح 
ــيـــة فــــي رفــــح.  ــلـ ــيـ الـــهـــجـــمـــات الإســـرائـ
مرة  إسرائيل  أبلغنا  »لقد  وأضـــاف: 
أخــرى أننا ضد الهجوم البري على 
المدنيين  رفــح، ونشعر بالقلق حيال 

الذين يعيشون هناك«.
)الأناضول(

تل أبيب: تصريحات 
بوريل جهل وعداء

قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، 
فــــــي بـــــيـــــان أمــــــــس الــــخــــمــــيــــس، إن 
ــــؤول الـــســـيـــاســـة  ــــسـ تـــصـــريـــحـــات مـ
ــة بــــالاتــــحــــاد الأوروبــــــــي  ــيـ ــارجـ الـــخـ
المفاوضات  جوزيب بوريل »بشأن 
لإطلاق سراح الرهائن )المحتجزون 
الإسرائيليون( هي مزيج خطير من 
الشرعية  والــعــداء وإضــفــاء  الجهل 
على الإرهـــاب«. واتهمت »حماس« 
ــا »تـــــحـــــاول إفـــــشـــــال« صــفــقــة  ــأنـــهـ بـ
أن »قبول  تــبــادل الأســـرى، معتبرة 
تـــلاعـــب حـــمـــاس الإعــــلامــــي يشجع 
الإرهــــــــــاب«. وكــــــان بــــوريــــل قــــد قـــال 
للصحافيين إنه »لا توجد اتفاقية 
لوقف إطلاق النار، فحماس وافقت 

وإسرائيل رفضت«.
)الأناضول(

ستواصل »ضمان حماية إسرائيل بواسطة 
الــقــبــة الــحــديــديــة«. وردّاً عــلــى ســـؤال بشأن 
ل العسكري الإسرائيلي في رفح حتى 

ّ
التوغ

ل لم يطاول 
ّ
 هذا التوغ

ّ
اليوم، قال بايدن إن

إذا  »مراكز سكانية«. ورداً على ســؤال عمّا 
كـــانـــت إســـرائـــيـــل قـــد تــــجــــاوزت خــطــاً أحــمــر 
في رفــح، قال بايدن: »ليس بعد«. وأضــاف: 
الـــوزراء  »لقد قلت بــوضــوح لبيبي )رئــيــس 
ولحكومة  نتنياهو(  بنيامين  الإسرائيلي 
إذا دخلوا  بدعمنا  لن يحظوا  هم 

ّ
إن الحرب 

معاداة السامية 
أم معاداة 

العالم كله؟

للحديث تتمة...

العدوان على غزة

ناصر السهلي

اب وصحافيون 
ّ
يضطر كت

وأكاديميون في الغرب للذهاب 
إلى تأكيد بدهيات رفض مساواة 

»معاداة السامية« مع انتقاد الاحتلال 
الإسرائيلي، فورقة مماثلة الأمرين 

التي يرفعها ساسة غربيون لا 
ترتبط بانتفاضة الجامعات فحسب، 

بل بتوسّع التضامن مع الضحايا 
في غزة. المضايقات والتهديد 

بأذرع أمنية في الغرب، وبتحريض 
لوبيات صهيونية ضد تحركات 

مطلبية مشروعة وواضحة، كسحب 
الاستثمارات وقطع العلاقة بمؤسسات 

تعليمية تدعم جيش الاحتلال، 
تعكس إحباط تل أبيب من ناحية، 
وتؤسّس من ناحية أخرى، لأجواء 

»كراهية« مسمومة بحق الفلسطينيين 
وداعميهم.

بعض النشطاء اليهود الغربيين 
معادون للصهيونية، وذلك حقهم 

تحت يافطات حرية التفكير والتعبير، 
وكرّروا رفضهم تحريض الصهيونية- 

الدينية ضد حركة التضامن مع 
فلسطين بحجة »معاداة السامية«، أو 
بأنها »ضد اليهود«. مع ذلك، واصل 

تيار التطرّف الصهيوني- الديني 
لعبته التاريخية في الخلط بين اليهود 

ورفض جرائم الإبادة. 
لا أحد ينكر أنه منذ بداية الحرب على 
غزة ساهم إحباط غربيين، وأوروبيين 

خصوصاً، من معايير دولهم 
المزدوجة تجاه روسيا في أوكرانيا 
وإسرائيل في غزة، بزيادة رفضهم 

معاملة الاحتلال كبقرة مقدسة. وذلك 
ما يظهره إطلاق الصهيونية- الدينية 
النار على الجميع، باستدعاء كذبة أن 

»الجميع ضد إسرائيل«. فلا يسلم 
من خطاب العداء )لإسرائيل( حتى 

من يبدي »حرصاً على مستقبل 
إسرائيل«، كما يفعل الرئيس الأميركي 
جو بايدن. ومقابل استهداف عشرات 
الفلسطينيين ومؤيديهم في الغرب لم 

تستطع البروباغندا الصهيونية، تقديم 
أن متضامنين مع فلسطين استهدفوا 
يهوداً لأنهم يهود، لا في احتجاجات 

في الشارع، ولا في أروقة الجامعات أو 
المؤسسات الأكاديمية.

أمام أعين واشنطن وأوروبا، يمارس 
وزير الأمن القومي الصهيوني إيتمار 

بن غفير، وبقية معسكر الفاشية، 
اع طرق وعصابات 

ّ
ممارسات قط

إرهابية على أرض النقب، كما 
تتواصل عمليات تدمير المنازل في 

الضفة الغربية والقدس المحتلين، 
واستخدام الإعدام الميداني والتنكيل 

بمدن فلسطين وقراها. مع ذلك، يدّعي 
البيت الأبيض ووزارة خارجيته، 

مثلما تدّعي أطراف أوروبية، الحرص 
على »السلام والاعتدال«، كشعارات 
لترويض العقل الفلسطيني والعربي 

للقبول بأهداف صهيونية، محميّة 
أميركياً، في السطو المسلح على 

الأرض وعلى ممتلكات وأرواح شعب 
كامل.

إسرائيل لبايدن: 
سنواصل الحرب

ولو وحدنا
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إيران تهدد بتعديل 
عقيدتها النووية

قال كمال خــرازي مستشار المرشد 
الإيــــــرانــــــي عـــلـــي خـــامـــنـــئـــي، أمـــس 
الـــخـــمـــيـــس، إن طــــهــــران ســتــضــطــر 
إذا  الــنــوويــة  عقيدتها  تغيير  إلـــى 
هـــددت إســرائــيــل وجــودهــا. ونقلت 
وكــالــة أنــبــاء الــطــلــبــة الإيــرانــيــة عن 
خــرازي قوله: »لــم نتخذ بعد قــراراً 
ــة، لـــكـــن إذا  ــ ــوويــ ــ بـــصـــنـــع قـــنـــبـــلـــة نــ
ــــود إيـــــران مـــهـــدداً، فلن  أصـــبـــح وجـ
يكون هناك أي خيار سوى تغيير 
عــقــيــدتــنــا الــعــســكــريــة«. وســـبـــق أن 
حرّم خامنئي صنع أسلحة نووية 
فــي فــتــوى فــي مطلع الألــفــيــة، وأكــد 
مــوقــفــه مـــجـــدداً فـــي 2019 بــالــقــول: 
»صنع وتخزين قنابل نووية خطأ 

واستخدامها محرم«.
)رويترز(

تركيا تحيدّ 108 مسلحين 
بسورية والعراق

أمس  التركية،  الدفاع  وزارة  أعلنت 
الــخــمــيــس، تــحــيــيــد )قـــتـــل أو جــرح 
مــســلــحــين شــمــال   108 اعـــتـــقـــال(  أو 
سورية والعراق خلال الأيام السبعة 
ــة. وجـــــــاء ذلـــــك فــــي إحـــاطـــة  ــيــ المــــاضــ
العلاقات  مستشار  قدمها  إعلامية 
العامة والإعلام بوزارة الدفاع، زكي 
آق تورك. وقال آق تورك إن »الجيش 
بينهم  إرهابيين،   108 حيّد  التركي 
قــــيــــاديــــون، خــــــلال الأيــــــــام الــســبــعــة 
الماضية، 67 منهم في شمال العراق 

و41 في شمال سورية«.
)الأناضول(

أردوغان يحذّر أوروبا

ر الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طيب 
ّ
ــذ حــ

أردوغان )الصورة(، أمس الخميس، 
الــتــي تنتهجها  الــســيــاســات  أن  مــن 
»بـــعـــض الـــــدول والمـــؤســـســـات« منذ 
ــي غـــــزة »زعـــزعـــت  ــرب فــ ــحــ ــة الــ ــدايــ بــ
الــثــقــة« بــالاتــحــاد الأوروبـــــي. وكتب 
أردوغـــــــــــــــان فــــــي رســــــالــــــة لــــلاتــــحــــاد 
الأوروبــــــــي بــمــنــاســبــة يــــوم أوروبـــــا 
ــبــعــة من 

ّ
»زعــــزعــــت الـــســـيـــاســـات المــت

بعض المؤسسات والدول الأوروبية 
ــة  ــقـ ــثـ ــي غـــــــــــزة، الـ ــ ــ ــرب فـ ــ ــ ــحـ ــ ــ خـــــــــلال الـ
»تنامي  ودان  ــيــــة«.  الأوروبــ بــالــقــيــم 
رهــــــاب الإســـــــلام ورهـــــــاب الأجـــانـــب 
والــعــنــصــريــة عــبــر الــــقــــارة، مـــا يُــعــدّ 
مــن أكــبــر مــصــادر الــقــلــق لمواطنينا 

والمهاجرين المقيمين في أوروبا«.
)فرانس برس(

استهدافات جديدة 
للحوثيين

ــتــــحــــدث الـــعـــســـكـــري بـــاســـم  ــن المــ ــلــ أعــ
جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــي الــيــمــنــيــة يــحــيــى 
ســـريـــع، فـــي كــلــمــة بــثــهــا الــتــلــفــزيــون، 
أمس الخميس، استهداف السفينتين 
عــدن بعدد  ديجو وجينا في خليج 
من الصواريخ البالستية والطائرات 
ــال ســريــع إن الــجــمــاعــة  المـــســـيّـــرة. وقــ
فيتوريا  السفينة  أيــضــا  استهدفت 
فـــي المــحــيــط الــهــنــدي واســتــهــدفــتــهــا 

مرة أخرى في خليج عدن.
)رويترز(

سحب القوات الروسية 
من أرمينيا

ــمــــي بـــاســـم  ــتــــحــــدث الــــرســ كـــشـــف المــ
ــري  ــتــ ــيــ الــــــرئــــــاســــــة الـــــــروســـــــيـــــــة، دمــ
ــــس  بـــــيـــــســـــكـــــوف )الـــــــــــــصـــــــــــــورة(، أمــ
الــــروســــي  الـــرئـــيـــس  أن  ــيـــس،  ــمـ الـــخـ
فــلاديــمــيــر بــوتــين، ورئــيــس الــــوزراء 
اتفقا  باشينيان،  نيكول  الأرمــيــنــي 
خلال المحادثات بينهما في موسكو 
ــاء الأربـــــــعـــــــاء، عـــلـــى انـــســـحـــاب  ــســ مــ
الــحــدود  ــراد حــرس  وأفــ العسكريين 
ــات  ــعــ ــاطــ ــقــ الــــــــــــروس مــــــن بــــعــــض المــ
لوكالة  بيسكوف  وقـــال  الأرمــيــنــيــة. 
نــوفــوســتــي الــحــكــومــيــة الـــروســـيـــة: 
»نــــــظــــــراً لـــتـــغـــيـــر الــــــــظــــــــروف، نــســق 
ــذه المــســألــة،  بــاشــيــنــيــان وبـــوتـــين هــ
ــنــــي،  ــيــ ــــن الــــجــــانــــب الأرمــ ــلـــب مـ ــطـ وبـ
أفــــراد حـــرس حــــدود روس  سيبقى 
مــرابــطــين عــلــى حــــدود أرمــيــنــيــا مع 

إيران وتركيا«.
)العربي الجديد(

قلق أميركي من 
التصويت على مشروع 

القرار اليوم الجمعة

جبران باسيل: ليس 
حزب الله من يقرر نهاية 

الحرب في لبنان

ينص مشروع القرار على 
تفعيل عضوية فلسطين 

بدءاً من الخريف

وزارة الصحة اللبنانية: 
استشهد 351 شخصاً 

منذ 8 أكتوبر

فلسطين في 
الأمم المتحدة

نيويورك ـ ابتسام عازم

من المفترض أن تصوّت الجمعية 
ـــم المــــــتــــــحــــــدة فـــي  ــ ـــــلأمــ ــ الــــــعــــــامــــــة ل
ــيـــوم الــجــمــعــة، على  ــيـــويـــورك، الـ نـ
مشروع قرار يوصي بأن يعيد مجلس الأمن 
ــبـــول عــضــويــة  ــي الـــنـــظـــر فــــي مـــســـألـــة قـ ــدولــ الــ
المــتــحــدة لأنــهــا تستوفي  فــي الأمـــم  فلسطين 
الــشــروط الــلازمــة لــذلــك، فيما مــن المــتــوقــع أن 
يحصل مشروع القرار على تأييد عدد كبير 
مــن الـــدول. ولا تــزال المــفــاوضــات جــاريــة على 
القرار،  مشروع  لمسودة  النهائية  التفاصيل 
إلا أن التوقعات في الأمم المتحدة بنيويورك 
ــيــــين، بــيــنــهــم  ــلــــومــــاســ ــن الــــدبــ ــ ولــــــــدى عــــــدد مـ
أوروبيون، تدور حول حصول المشروع على 
الـــدول الــتــي صوتت  تأييد كبير يــفــوق عــدد 
عــام 2012 لصالح منح فلسطين صفة دولة 

مراقبة، والتي كانت 138 دولة.
ويعطي المــشــروع المــطــروح أيضاً إلــى جانب 
ــة صـــلاحـــيـــات  ــلــ ــامــ ــكــ ــلـــســـطـــين الــ ــة فـ ــويــ عــــضــ
تــتــخــطــى  رمـــــــزيـــــــة،  كـــــانـــــت  وإن  إضـــــافـــــيـــــة، 
صــلاحــيــاتــهــا الــحــالــيــة كـــدولـــة مـــراقـــبـــة. كما 
يــشــكــل قـــبـــول عـــضـــويـــة فــلــســطــين فــــي الأمــــم 
المتحدة ورقة ضغط لعزل الولايات المتحدة، 
والــتــي تــعــارض بــشــراســة حــصــول فلسطين 
ــاء أن ذلــــك يجب  ــادعـ عــلــى عــضــويــة كــامــلــة بـ
أن يــكــون جـــزءاً مــن المــفــاوضــات مــع الجانب 

الإسرائيلي، وأن الظروف غير مواتية لذلك.
ــة عـــلـــى عــضــويــة  ــ ويــتــطــلــب حـــصـــول أي دولــ
كاملة في الأمم المتحدة المرور بثلاث مراحل 
ــا المـــراحـــل  ــروط. أمــ ــشــ ــن الــ ــدد مـ واســتــيــفــاء عــ
الثلاث فهي تقديم الطلب للأمين العام للأمم 
المتحدة ونظره فيه، ومــن ثم يحوّله لمجلس 
الأمـــــــن الـــــــذي يـــنـــاقـــش المـــــوضـــــوع ويـــوصـــي 
ــاع أو عـــن طـــريـــق قـــــرار صـــــادر عنه  ــمـ بـــالإجـ
قبول  لصالح  العامة  الجمعية  تــصــوّت  بــأن 
تــلــك الـــدولـــة كــعــضــو كـــامـــل، وأخـــيـــراً تــصــوّت 
قــرار حــول ذلــك. ولعل  العامة على  الجمعية 
الحلقة الأهـــم فــي هــذا السياق أنــه لا بــد لأي 
دولــــة الــحــصــول عــلــى المـــوافـــقـــة مـــن الــجــهــات 
الــثــلاث، وأهــمــهــا مجلس الأمـــن الـــذي تعرقل 
فيه الــولايــات المتحدة اتخاذ هــذا الــقــرار. ولا 
فيها  يمكن  التي  المـــرات  لعدد  تحديد  يوجد 

إعادة تقديم الطلب لمجلس الأمن.
وكـــانـــت فــلــســطــين قـــد تــقــدمــت بــالــطــلــب لأول 
ــام 2011 عــــن طـــريـــق رســـالـــة  ــ ــــرة رســـمـــيـــاً عـ مـ

ــوّت مجلس  18 إبـــريـــل/ نــيــســان المـــاضـــي صــ
الأمــن على المشروع الجزائري، وحصل على 
تأييد 12 دولة، فيما امتنعت المملكة المتحدة 
ــــط الــفــيــتــو  وســـويـــســـرا عــــن الـــتـــصـــويـــت، وسـ
لتسعة  قــرار  أي مشروع  ويحتاج  الأميركي. 
أصـــوات لتبنيه فــي مجلس الأمـــن، شــرط ألا 
تستخدم أي من الدول دائمة العضوية، وهي 
فرنسا، والصين، والولايات المتحدة، والمملكة 

المتحدة، وروسيا، الفيتو ضده.
ويــعــيــد مــشــروع الـــقـــرار المـــطـــروح للتصويت 
الــكــرة إلــى ملعب مجلس الأمـــن، وهــو إجــراء 
خدم الفيتو عشرات المــرات في 

ُ
عــادي، إذ است

الــعــقــود الــســابــقــة ضــد عــضــويــة دولـــة مــا في 
الأمم المتحدة. وعلى سبيل المثال استخدمت 
الفيتو ضد دولة  المتحدة آخر مرة  الولايات 
ــام 1976، والـــــذي كــــان ضد  غــيــر فــلــســطــين عــ
ــمـــرة الـــســـادســـة ضــد  ــلـ عـــضـــويـــة فـــيـــتـــنـــام، ولـ
أن فيتنام حصلت  الدولة حينها. علماً  هذه 
فــي الــســنــة الــتــالــيــة عــلــى عــضــويــة كــامــلــة في 
الأمــم المتحدة. ومن اللافت في نص مشروع 
الـــقـــرار المـــطـــروح فـــي صــيــغــتــه الــحــالــيــة حــول 
عضوية فلسطين في الأمم المتحدة أنه يوسع 
الـــصـــلاحـــيـــات »الإداريـــــــــــة« لــــدولــــة فــلــســطــين، 
بــالإضــافــة إلـــى إعــادتــه الــكــرة لملعب مجلس 
ــي المـــســـألـــة،  ــدداً فــ ــجــ الأمــــــن لــيــعــيــد الـــنـــظـــر مــ
ويوصي بأن يتم قبولها كعضو كامل لأنها 

تستوفي الشروط لذلك.
مـــن جــهــتــه، عــبّــر نــائــب الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة 
في الأمــم المتحدة في نيويورك روبــرت وود، 
الماضي،  الــثــلاثــاء  صحافية،  تصريحات  فــي 
عن قلق بــلاده من هذه الخطوة والتصويت 

عباس  محمود  الفلسطيني  الرئيس  بعثها 
آنــــذاك لــلأمــين الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة بـــان كي 
مــون، والـــذي حــوّلــه بـــدوره لمجلس الأمـــن، إلا 
أن الأخــيــر وبــســبــب اعــتــراضــات أمــيــركــيــة لم 
يــتــحــرك فـــي اتـــجـــاه رفــــع تــوصــيــة للجمعية 
الـــعـــامـــة. وبـــقـــي مــلــف عــضــويــة فــلــســطــين في 
الأمــــم المــتــحــدة عــالــقــاً فـــي مــجــلــس الأمــــن من 
فلسطين  وتــقــدمــت  فعلية.  خــطــوات  أي  دون 
الــذي تــلاه، 2012، بطلب الحصول  العام  في 
مراقبة،  كدولة  المتحدة  بالأمم  عضوية  على 
ــثـــي الــــــــــدول فــي  ــلـ ــيــــد ثـ ــأيــ ــلــــى تــ ــلــــت عــ وحــــصــ
الـــدول  أغلبية  صــوتــت  إذ  الــعــامــة،  الجمعية 
الأعـــضـــاء فيها لــصــالــح الــطــلــب بــتــأيــيــد 138 
دولـــــة. وعــلــى عــكــس مــجــلــس الأمـــــن، فــــإن كل 
دولــة عضو في الأمــم المتحدة، أي 193 دولة 
كــامــلــة الــعــضــويــة، يــحــق لــهــا الــتــصــويــت، ولا 
تخذ 

ُ
وت )فيتو(.  النقض  حــق  منها  أي  تملك 

أو  الثلثين  بأغلبية  العامة  الجمعية  قــرارات 
بأغلبية بسيطة، بحسب نوعية القرار، وفق 
عـــدد الــــدول الأعــضــاء الــتــي تــصــوّت بنعم أو 
لا. وفي حين أن قــرارات مجلس الأمــن تعتبر 
ملزمة من ناحية القانون الدولي، فإن قرارات 

الجمعية العامة يُنظر إليها كتوصيات.
كما أن هناك أكثر من 140 دولة اليوم تعترف 
الــرغــم مــن أنها ليست  بــدولــة فلسطين، على 
 في الأمم المتحدة. ولا بد من لفت 

ً
عضواً كاملا

الانتباه إلــى أن التصويت في الأمــم المتحدة 
ليس حــول »الاعـــتـــراف« بفلسطين كــدولــة أم 
الثنائية بين  للعلاقات  مــتــروك  أمــر  فــهــذا  لا، 
الدول، بل هو على عضوية فلسطين الكاملة 
أو عدمها فــي الأمـــم المــتــحــدة. ومــنــذ حصول 
فلسطين على موقع دولة مراقبة تمكّنت من 
ومعاهدة  اتفاقية  مائة  قرابة  إلى  الانضمام 
دولـــيـــة. وفـــي ظـــل الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة على 
الضغط وتفعيل  قـــررت فلسطين  غــزة  قــطــاع 
ــان  ــــدداً. وكــ ــــجـ قــضــيــة الـــعـــضـــويـــة الـــكـــامـــلـــة مـ
واضحاً أن الجانب الأميركي لن يقبل بخروج 
توصية عن مجلس الأمن، إذ تحتاج توصية 
من هذا القبيل لموافقة أو عدم اعتراض أي من 
الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن الدولي 
ــم المــتــحــدة.  ــ عــلــى عــضــويــة فــلــســطــين فـــي الأمـ
في  العضو  العربية  الدولة  الجزائر،  وقــررت 
ــن بــدورتــه الــحــالــيــة وبــالــتــشــاور  مجلس الأمـ
مع الجانب الفلسطيني والمجموعة العربية، 
صـــيـــاغـــة مــــشــــروع قـــــــرار يــــوصــــي الــجــمــعــيــة 
وفي  كاملة.  عضوية  فلسطين  بمنح  العامة 

ــرار. وقـــال  ــقــ الـــيـــوم الــجــمــعــة عــلــى مـــشـــروع الــ
يخلقها  الــتــي  السابقة  هــو  يقلقنا  »مــا  وود 
ــذا الــقــبــيــل، فــهــنــاك إجـــــراءات  مـــشـــروع مـــن هــ
الأمم  ميثاق  عليها  محددة وواضحة ينص 
المتحدة حول عملية الحصول على عضوية 
أن »أي خطوات تلتف حول  كاملة«، مضيفاً 
ذلك هي مقلقة، وعلى بقية الدول الأعضاء أن 
تشعر بقلق أيضاً«. واعتبر وود أن عضوية 
فــلــســطــين فـــي الأمـــــم المـــتـــحـــدة »تـــحـــتـــاج لكي 
ثنائية«  مــفــاوضــات  نــتــاج  تــكــون  أن  تتحقق 
الدبلوماسي  تصريحات  لكن  إســرائــيــل.  مــع 
الأميركي غير دقيقة لأسباب عديدة، أهمها 
إلـــى ملعب مجلس  الــكــرة  المــشــروع يعيد  أن 
الرغم من توسيعه صلاحيات  الأمــن، وعلى 
دولـــــــة فــلــســطــين كـــعـــضـــو مــــراقــــب فــــي الأمــــم 
أنــه لا يمنحها عــدداً من الميزات  المتحدة، إلا 
الأمــم  فــي  العضوية  كاملة  لــلــدول  الرئيسية 
ــن أبــــرزهــــا حـــق الــتــصــويــت في  المـــتـــحـــدة، ومــ
في  للعضوية  الــتــرشــح  أو  الــعــامــة  الجمعية 
مجلس الأمن الدولي أو المجلس الاقتصادي 
والاجتماعي وغيرها، لأن تلك الحقوق تمنح 

للدول كاملة العضوية.
الــواضــح حتى اللحظة ما إذا كانت  من غير 
نــص مشروع  تغييرات جــذريــة على  ستطرأ 
الحالية  أنه ينص في صياغته  القرار. علماً 
تـــقـــرر »أن دولـــة  الـــعـــامـــة  الــجــمــعــيــة  عــلــى أن 
فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة وفقاً 
للمادة الــرابــعــة مــن المــيــثــاق، ومــن ثــم ينبغي 
ــم المــتــحــدة، وبــنــاء  قــبــولــهــا فـــي عــضــويــة الأمــ
على ذلك، يوصي مجلس الأمن بإعادة النظر 
فــي هـــذه المــســألــة بــشــكــل إيــجــابــي، فــي ضــوء 
هــذا الــقــرار وفــي ضــوء فــتــوى محكمة العدل 
الــدولــيــة الــصــادرة فــي 28 مــايــو/ أيــار 1948، 
وبما يتفق تماماً مع المادة الرابعة من ميثاق 

الأمم المتحدة«.
ويــشــار فــي هـــذا الــســيــاق إلـــى أنـــه مــن ضمن 
مــا تنص عليه المـــادة الــرابــعــة مــن الميثاق أن 

»العضوية في الأمم المتحدة مفتوحة لجميع 
ــحــبــة لــلــســلام، والــتــي تأخذ 

ُ
الـــدول الأخـــرى الم

المــيــثــاق،  هـــذا  الــتــي يتضمنها  بــالالــتــزامــات 
والــتــي تــرى المنظمة أنــهــا قـــادرة على تنفيذ 

هذه الالتزامات وراغبة فيه«.
ــقــــرار »عــــن بـــالـــغ الأســـف  ويـــعـــرب مـــشـــروع الــ
والــقــلــق لأنـــه فـــي 18 إبـــريـــل/ نــيــســان 2024، 
ــم في  ــ ــد لــعــضــو دائـ ــ ــال صــــوت ســلــبــي واحـ حــ
مجلس الأمن من دون اعتماد مشروع القرار 
ــده 12 عـــضـــواً فـــي المــجــلــس، والــــذي  ــ ــــذي أيـ الـ
يوصي بقبول دولة فلسطين عضواً في الأمم 
الشعب  المتحدة«. كما »يؤكد من جديد حق 
ذلك  في  بما  المصير،  تقرير  في  الفلسطيني 

الحق في إقامة دولة فلسطين المستقلة«. 
ويـــشـــدّد المـــشـــروع عــلــى »أن الامــتــثــال لميثاق 
الدولي واحترامهما  المتحدة والقانون  الأمم 
يــشــكــلان حــجــر الـــزاويـــة فـــي تــحــقــيــق الــســلام 
والأمن في المنطقة«، ويدعو »المجتمع الدولي 
إلــــى بــــذل جـــهـــود مــتــجــددة ومــنــســقــة تــهــدف 
ــــى إنـــهـــاء  ــــى الـــتـــوصـــل مــــن دون تـــأخـــيـــر إلـ إلـ
الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967 
وإلى تسوية عادلة ودائمة وسلمية لقضية 
الفلسطيني،  الإسرائيلي  والصراع  فلسطين 
وفقاً للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة 
ذات الصلة، بما فــي ذلــك قــرار مجلس الأمــن 
بــمــا في  مــدريــد،  )2016(، ومــرجــعــيــات   2334
ذلـــك مــبــدأ الأرض مــقــابــل الـــســـلام، ومـــبـــادرة 
السلام العربية«. ويشير المشروع إلى التأكيد 
والعيش  الدولتين،  لحل  الثابت  »دعمه  على 
جنباً إلى جنب في سلام وأمن ضمن حدود 
معترف بها، على أســاس حــدود ما قبل عام 

.»1967
ــازات  ــيــ ــتــ ــقـــوق والامــ ــا يـــخـــص الـــحـ أمـــــا فــــي مــ
الإضــافــيــة الــتــي ســتــحــصــل عــلــيــهــا فلسطين 
فـــي الأمــــم المــتــحــدة مـــن خــــلال هــــذا المـــشـــروع، 
تفعيلها  على  ينص  )المـــشـــروع(  الملحق  فــإن 
الــعــامــة  ـــ79 للجمعية  ــ الـ الـــــدورة  اعــتــبــاراً مـــن 

)أي المـــقـــبـــلـــة، والـــــــــــدورات تــــبــــدأ عـــمـــومـــاً فــي 
ســبــتــمــبــر/ أيــــلــــول مــــن كــــل عــــــــام(، مــــن دون 
المـــســـاس بــحــقــوقــهــا وامـــتـــيـــازاتـــهـــا الــحــالــيــة. 
ــيـــازات »حــــق الــتــســجــيــل في  ــتـ ومــــن أبــــرز الامـ
الأعمال  جــدول  بنود  بشأن  المتكلمين  قائمة 
الشرق  وقضايا  الفلسطينية  القضايا  غير 
ــذي تـــشـــيـــر بــــه إلـــى  ــ ــ الأوســـــــــط، بـــالـــتـــرتـــيـــب الـ
رغبتها في الكلام، والحق في الإدلاء ببيانات 
نيابة عن مجموعة، بما في ذلك بين ممثلي 
المــجــمــوعــات الــرئــيــســيــة، والـــحـــق فـــي تــقــديــم 
المــقــتــرحــات والــتــعــديــلات وعــرضــهــا، بــمــا في 

ذلك شفوياً وبالنيابة عن المجموعة«.
ــحـــق فـــي تــقــديــم  كــمــا تــشــمــل الامــــتــــيــــازات »الـ
ــن الـــــــدول  ــ ــة عــ ــابــ ــيــ ــويــــت نــ ــتــــصــ تــــعــــلــــيــــلات الــ
الأعـــضـــاء فـــي المــجــمــوعــة، وحـــق الــــرد فـــي ما 
إثارة  في  والحق  المجموعة،  بمواقف  يتعلق 
اقتراحات إجرائية، بما في ذلك نقاط النظام 
بينها  للتصويت،  المقترحات  طــرح  وطلبات 
ــيـــس وبـــالـــنـــيـــابـــة عــن  ــرئـ ــي قــــــرار الـ الـــطـــعـــن فــ
المجموعة، والحق في اقتراح بنود لإدراجها 
في جدول الأعمال المؤقت للدورات العادية أو 
»الحق  جانب  إلــى  ذلــك  يأتي  الاستثنائية«. 
الــعــامــة واللجان  الجلسات  فــي  الــتــرشــح  فــي 
الــرئــيــســيــة لــلــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة، والــــحــــق فــي 
الاجتماعات  فــي  والفعالة  الكاملة  المــشــاركــة 
التي  الدولية  والمــؤتــمــرات  المستوى  الرفيعة 
ــة الــجــمــعــيــة الــــعــــامــــة، أو  ــايــ تــعــقــد تـــحـــت رعــ
 عن 

ً
غيرها مــن أجــهــزة الأمـــم المــتــحــدة، فــضــلا

مــؤتــمــرات الأمـــم المــتــحــدة، بما فــي ذلــك الحق 
المــؤتــمــرات وغيرها  تلك  )فــي  التصويت  فــي 
وعلى  نفسها«.  العامة  الجمعية  فــي  وليس 
ــة  الـــرغـــم مـــن أن هـــذه الــحــقــوق قـــد تــبــدو إداريــ
ــو انــطــبــاع فـــي مــكــانــه، إلا  وبــيــروقــراطــيــة، وهـ
أنها تعطي فلسطين إمكانية أكبر ودوراً أكثر 
ــم المــتــحــدة. ولــكــن عــلــى ما  ــل الأمــ فــعــالــيــة داخــ
يبدو أنه حتى هذه الحقوق »الرمزية« لا تريد 

الولايات المتحدة أن تحصل فلسطين عليها.

تعزيز للعضوية في 
الجمعية العامة رغماً 

عن واشنطن

روبرت وود يستخدم الفيتو ضد الاعتراف بدولة فلسطين، 18 إبريل، نيويورك )فاتح أكتاس/الأناضول(

)Getty/مناورات إسرائيلية في الجولان السوري قرب الحدود اللبنانية، أمس )عمير ليفي

يتُوقع أن تحظى عضوية فلسطين في الأمم المتحدة بتأييد واسع 
من الأعضاء في الجمعية العامة، رغم رفض الولايات المتحدة لهذه 
العضوية. ورغم أن فلسطين حالياً عضو مراقب بالأمم المتحدة، إلا 

أن قبولها كدولة كاملة العضوية سيمنحها صلاحيات أوسع

الحدث

الجبهة مع لبنان، في الأسبوع الحالي، 
صيب 40 جندياً ومدنياً بجروح. 

ُ
بينما أ

الطيران  أغــار  - الخميس،  وليل الأربعاء 
ــلـــى مــــنــــزل فــي  ــلــــي عـ الـــحـــربـــي الإســــرائــــيــ
ــتــــرون، حــيــث  ــيــ ــلــــدة عــ مـــحـــيـــط مـــســـجـــد بــ
صيب شخصان، كما استهدفت الغارات 

ُ
أ

ــــق الـــطـــيـــران 
ّ
ــلــــدة عـــيـــتـــا الـــشـــعـــب. وحــــل بــ

الــحــربــي الإســرائــيــلــي بــشــكــل مــكــثــف في 
ــدات الـــقـــطـــاع الــغــربــي.  ــلــ أجــــــواء قــــرى وبــ
للاحتلال  استطلاع  طــائــرات  قت 

ّ
حل كما 

في أجــواء الــزهــرانــي، لا سيما فــوق قرى 
والـــخـــرايـــب،  وأرزي،  ــة،  ــ ــــزراريـ الـ وبـــلـــدات 
والمــطــريــة، شــمــالــي نــهــر الــلــيــطــانــي، على 
علو متوسط. كذلك هاجم حزب الله، ليل 
المنظومات  إحـــدى  الخميس،   - الأربــعــاء 
تثبيتها  جـــرى  الــتــي  المستحدثة  الفنية 
ــقــة 

ّ
ــعــــاصــــي بــمــحــل ــي مــــوقــــع الــ ــ ــراً فـ ــ ــيـ ــ أخـ

قــوة  انــقــضــاضــيّــة، واســتــهــدف  هجومية 
ــــلال أثــــنــــاء تـــحـــركـــهـــا فــي  ــتـ ــ  لـــجـــنـــود الاحـ

محيط موقع راميا.
ــاق ســـيـــاســـي لــبــنــانــي مــتــصــل  ــيـ ــــي سـ وفـ
بــالــحــرب جــنــوبــاً، انــتــقــد رئـــيـــس الــتــيــار 
الــوطــنــي الــحــر، الــنــائــب جــبــران بــاســيــل، 
مبدأ »وحــدة الــســاحــات«، الــذي بموجبه 
ــزة«.  ــرر حــــزب الـــلـــه »مـــســـانـــدة قـــطـــاع غــ قــ
اليوم،  لقناة روســيــا  فــي حــديــثٍ  واعتبر 
مــســاء أول مــن أمــس الأربـــعـــاء، أن »ليس 
حــــزب الـــلـــه مـــن يـــقـــرر نــهــايــة الـــحـــرب في 
لبنان والــجــنــوب، بــل إســرائــيــل وحماس 
ــفــــاوضــــان«. وبـــاســـيـــل صــهــر  ــتــ ــذان يــ ــ ــلـ ــ الـ
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق مـــيـــشـــال عــــــون، الــــذي 
»ورقة  بـ اتفاقاً سُمي  الله  ــع مع حــزب 

ّ
وق

فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط 2006،  فـــي 6  الــتــفــاهــم« 
إلى  أدى  مما  بموجبه،  الطرفان  تحالف 
وصول عون إلى رئاسة الجمهورية في 
الــفــتــرة بــين عــامــي 2016 و2022. غير أن 
عــون وباسيل بــاشــرا تمايزاً عــن الحزب 
في ملفات عــدة، وآخــرهــا في فتح جبهة 
ــــزب الــلــه  لــبــنــان. واعــتــبــر بــاســيــل أن »حـ
يعتبر أنه يحقق شيئاً من مساندة غزة 
لـــن يحقق  لــبــنــان  ونـــحـــن لا نـــوافـــق، لأن 
الأهداف من هذه الحرب لجهة استعادة 
الـــحـــقـــوق الــلــبــنــانــيــة، بـــل يـــدفـــع كـــل يــوم 
ثمنها دمــاراً وخــرابــاً«. وأردف: »موقفنا 
الـــثـــابـــت لــنــاحــيــة المــــوقــــف مــــن المـــشـــاركـــة 
بتحرير القدس، يجب ألا يزعج حزب الله 
خصوصاً، فمسؤوليتنا بتحرير القدس 
لـــم يــتــم ذكـــرهـــا فـــي ورقــــة الــتــفــاهــم. إنــنــا 
لــم نتفاجأ بــمــوضــوع وحـــدة الــســاحــات، 

ولكن لا نوافق عليه«.

وأثـــارت أقــوالــه غضباً كبيراً فــي أوســاط 
المحلية  السلطات  ورؤســـاء  المستوطنين 
هــــنــــاك، الــــذيــــن قــــــــرروا الــــبــــدء بـــخـــطـــوات 

»للدفاع« عن مناطقهم.
أما ميدانياً، فقد سقط أربعة شهداء، في 
استهداف مسيّرة إسرائيلية سيارة على 
بافليه، في قضاء صــور، جنوبي  طريق 
الميداني  للتصعيد  اســتــمــرار  فــي  لبنان، 
بين حزب الله وإسرائيل، المتواصل منذ 
8 أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول المـــاضـــي، بعد 
يوم على بدء عملية طوفان الأقصى في 
غزة. وكشف الدفاع المدني اللبناني، في 
بــيــان، أن عــنــاصــره عــمــلــوا »عــلــى إخــمــاد 
حريق شــبّ داخــل سيارة من نــوع رابيد 
استهدفتها غارة جوية إسرائيلية على 
طريق عــام بافليه – صــور، ما أسفر عن 
ســقــوط أربـــعـــة شـــهـــداء، وقــــام الــعــنــاصــر 
ت جهات أخرى 

ّ
بسحب جثامينهم وتول

إلـــى المــســتــشــفــى«. وكــشــف مصدر  نقلهم 
الشهداء  أن  بـــرس،  فــرانــس  أمــنــي لوكالة 
مــن حـــزب الــلــه. كــمــا اســتــهــدفــت مدفعية 
الناقورة، وراشيا  بلدة  أطــراف  الاحتلال 

الفخار، وعيتا الشعب، والخيام.
ــه، أمــــــس الـــخـــمـــيـــس،  ــ ــلـ ــ ــــم حــــــزب الـ ــــاجـ وهـ
المستحدثة في  الفنية  المنظومات  إحدى 
ومركزاً   قيادياً  الإسرائيلي،  موقع  راميا 
مـــســـتـــحـــدثـــاً لــــلاحــــتــــلال فــــي مــســتــوطــنــة 
نطوعة، ومجموعة لجنود الاحتلال في 
الصحة  وزارة  وأعــلــنــت  الـــجـــرداح.  نقطة 
الــلــبــنــانــيــة، فـــي بـــيـــان، أمــــس الــخــمــيــس، 
اســتــشــهــاد 351 شــخــصــاً مــنــذ 8 أكــتــوبــر 

الماضي ولغاية أول من أمس الأربعاء.
أعــلــن جيش الاحــتــلال  الخميس،  وأمـــس 
مــقــتــل جـــنـــدي عــلــى الـــحـــدود مـــع لــبــنــان، 
ــــس الأربـــــعـــــاء، مـــوضـــحـــاً فــي  أول مــــن أمـ
ــتــلــوا على 

ُ
بــيــان أن ثــلاثــة مـــن جـــنـــوده ق

بيروت ـ ريتا الجمّال
حيفا ـ نايف زيداني

ــــم عــن  ــاجـ ــ ــنـ ــ دفـــــــع الاســـــتـــــيـــــاء الــــكــــبــــيــــر الـ
الأوضـــــــاع الأمـــنـــيـــة فـــي شـــمـــال فلسطين 
المــحــتــلــة، نتيجة المـــعـــارك المــتــواصــلــة مع 
حزب الله وحلفائه، رؤساء المستوطنات 
الإسرائيلية في المنطقة الشمالية القريبة 
ــــى الــتــهــديــد  مــــن الــــحــــدود مــــع لـــبـــنـــان، إلـ
وإقامة  إسرائيل  عن  »الانفصال  بإعلان 
دولــــة الــجــلــيــل«، فـــي ظـــل فــشــل إســرائــيــل 
المستهدفة  المناطق،  لتلك  الأمــن  بتوفير 
يومياً بــصــواريــخ ومــســيّــرات حــزب الله، 
الإسرائيلي  القصف  على  رده  إطـــار  فــي 
الــيــومــي مــنــذ ســبــعــة أشـــهـــر، لمـــواقـــع في 

لبنان.
وفي الجلسة التي عقدها أعضاء منتدى 
خــط المــواجــهــة، أخــيــراً، تــقــرر الإعـــلان في 
»عــيــد اســتــقــلال« إســرائــيــل يـــوم الاثــنــين 
ــــوم الــنــكــبــة  ــو يـ ــ والــــثــــلاثــــاء المـــقـــبـــلـــين، وهـ
بالنسبة للفلسطينيين، عن إقامة »دولة 
الجليل« والانفصال أحادي الجانب عن 
ــاء المــنــتــدى  ــل. كــمــا خــطــط أعـــضـ ــيـ ــرائـ إسـ
القيام بإجراءات أخرى. وكان كلام رئيس 
الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو 
لــلــشــؤون  الـــــوزاري  فــي جــلــســة للمجلس 
عُقدت  )الكابينت(  والأمــنــيــة  السياسية 
البعير،  التي قصمت ظهر  القشة  أخيراً، 
ــــين تــــطــــرق إلــــــى مــــوعــــد عــــــــودة طـــلاب  حـ
المدارس في الشمال إلى مقاعد الدراسة. 
ــبـــريـــة، الاثـــنـــين  ــاة 12 الـــعـ ــنـ ــقـ وكـــشـــفـــت الـ
المــاضــي، أن الــوزيــر بيني غــانــتــس ســأل 
سيعودون  المستوطنات  ســكــان  كــان  إذا 
فـــي الأول مـــن ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول المــقــبــل 
إلــــى مــنــازلــهــم لافــتــتــاح الـــعـــام الـــدراســـي 
ــو المـــوعـــد الــرســمــي من  فـــي المــــــدارس، وهـ
ــام لافــتــتــاحــهــا فـــي إســـرائـــيـــل، فــرد  كـــل عــ
لــو عــادوا  الـــذي سيحدث  »مــا  نتنياهو: 
بعد عدة أشهر من الأول من سبتمبر؟«. 

المستوطنون يهددون بـ»دولة الجليل«
4 شهداء باستهداف سيارة في لبنان

على وقع استمرار 
التصعيد بين حزب 

الله والاحتلال، هدّد 
مستوطنو الشمال 

بالانفصال عن إسرائيل 
وإعلان »دولة الجليل«

Friday 10 May 2024 Friday 10 May 2024
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جامعات تذعن لمطالب الطلاب... ولندن تتشدّدانتهاك معاهدة كامب ديفيد... ما هي خيارات مصر؟
القاهرة ـ عبد الكريم سليم

كـــشـــفـــت صـــحـــيـــفـــة وول ســـتـــريـــت جــــورنــــال 
الأميركية، أول من أمس الأربعاء، عن تهديد 
مصر »بــالــتــوقــف عــن تــأديــة دور الــوســاطــة« 
فــي المــفــاوضــات الــجــاريــة بــشــأن وقــف إطــلاق 
ــك بـــعـــد ســيــطــرة  ــ ــزة، وذلــ ــ الــــنــــار فــــي قـــطـــاع غــ
إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر 
مع  وبالتوازي  الماضي.  الثلاثاء  البري،  رفح 
ذلــك، طالبت قــوى سياسية مصرية باتخاذ 
خـــطـــوات جــــادة ضـــد الاحــــتــــلال، مــنــهــا إلــغــاء 
مـــعـــاهـــدة الــــســــلام مــــع إســــرائــــيــــل، المـــعـــروفـــة 

بمعاهدة كامب ديفيد.
ــلــــى الالـــــتـــــزام  ــنـــــص مــــعــــاهــــدة الـــــســـــلام عــ ــ وتـ
بانسحاب القوات الإسرائيلية والمستوطنين 
إلـــى حــــدود مـــا قــبــل يــونــيــو/حــزيــران 1967. 
وتحظر على إسرائيل وضع أي دبابات عند 
ثلاثة  الحدودي مع مصر، وعرضه  الشريط 
ويشكل  )د(.  بالمنطقة  والمسمى  كيلومترات 
الثانية  لــلــمــادة  انتهاكاً  رفــح  معبر  اجــتــيــاح 
مــن اتفاقية الــســلام والمــلاحــق الأمــنــيــة، التي 
أو  التهديد  إلــى  اللجوء  بعدم  الطرفين  تلزم 
اســتــخــدام الــقــوة ضــد الــســلامــة الإقليمية أو 
الاســتــقــلال الــســيــاســي لــلــطــرفــين. كــمــا امــتــدت 
انتهاكات الاحتلال للمادة الرابعة من اتفاقية 
كامب ديفيد، والتي أنشأت مناطق منزوعة 
ــــدود المـــصـــريـــة  ــحــ ــ ــــلاح عـــلـــى جـــانـــبـــي الــ ــسـ ــ الـ
ــتـــلال،  الإســـرائـــيـــلـــيـــة. كـــذلـــك فــقــد انــتــهــك الاحـ
بـــاقـــتـــحـــام مــعــبــر رفــــــح، اتـــفـــاقـــيـــة فــيــلادلــفــيــا 
ــعــة مــع مــصــر عـــام 2005، والــتــي أعطت 

ّ
المــوق

السلطات المصرية والفلسطينية مع الاتحاد 

أخـــبـــار مــشــجــعــة حــصــدهــا أمــــس الــخــمــيــس، 
الـــحـــراك الــطــلابــي المـــؤيـــد لــلــفــلــســطــيــنــيــين في 
ــدول غـــربـــيـــة، حــيــث اســتــجــابــت  ــ الــجــامــعــات بـ
جــامــعــتــان عــلــى الأقـــــل لمــطــالــب المــعــتــصــمــين، 
ــلـــي،  ــيـ ــرائـ وهـــــي الـــتـــخـــلـــي عــــن الـــتـــمـــويـــل الإسـ
فـــي وقــــت تــتــجــه بــريــطــانــيــا لــلــتــشــدد مـــع هــذا 
الحراك، واستخدام الإجراءات القمعية، تحت 
الــيــهــود« فــي المملكة. وأنهى  ذريــعــة »حــمــايــة 
في  العريقة  كوليدج  ترينيتي  جامعة  طــلاب 
العاصمة الأيرلندية دبلن، أمس، احتجاجهم 
ــــدوان  ــعـ ــ ــلـــى الـ ــر خـــمـــســـة أيـــــــام عـ ــمـ ــتـ الـــــــذي اسـ
ــلـــي عـــلـــى غــــــزة، بـــعـــدمـــا اســتــجــابــت  ــيـ ــرائـ الإسـ
الــجــامــعــة لمــطــالــبــهــم وأعـــلـــنـــت تــوصــلــهــا إلــى 
ــعـــد مـــبـــاحـــثـــات نـــاجـــحـــة بــــين إدارة  اتــــفــــاق »بـ
الــجــامــعــة والمــتــظــاهــريــن«. وأعــلــنــت الجامعة 
أنها ستتخلى عن »استثماراتها في الشركات 
الأراضــي  التي لديها أنشطة في  الإسرائيلية 
القائمة  على  والمــدرجــة  المحتلة  الفلسطينية 
الــــســــوداء لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة فـــي هــــذا الـــصـــدد«. 

الأوروبي دور تنظيم الحركة على المعبر.
وفـــي الــســيــاق قـــال مــســاعــد وزيــــر الــخــارجــيــة 
مـــرزوق،  السفير معصوم  الــســابــق،  المــصــري 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »مـــا قــام  فــي حــديــث لـــ
بــه الــكــيــان الصهيوني فــي رفـــح يُــعــد تــطــوراً 
خــطــيــراً«، وبــالــتــالــي »يتطلب ذلـــك مــن مصر 
اتخاذ خطوات جادة، تشمل تجميد اتفاقية 
السلام مع العدو الصهيوني، وتقديم شكوى 
ــتـــلال فـــي مــجــلــس الأمــــن«.  رســمــيــة ضـــد الاحـ
وأضــاف أن خطوات مصر الــجــادة وأوراقــهــا 
ــلـــرد »لا يــنــبــغــي أن تــقــتــصــر عــلــى  لـ الـــقـــويـــة 
الجانبين السياسي والدبلوماسي، بل يجب 

أيضاً أن يشمل الجانب العسكري«.
وتتمثل الــخــطــوات الــعــســكــريــة وفـــق مـــرزوق 

من  الاستراتيجية«.  المنشآت  صواريخ حول 
الشأن  في  والخبير  الأكاديمي  حــدّد  جهته، 
ــدداً  الإســـرائـــيـــلـــي مــحــمــد ســـيـــف الـــــدولـــــة، عــ
مــن الــخــطــوات الــعــاجــلــة لــلــقــاهــرة لــلــرد على 
الانتهاك الإسرائيلي لاتفاقية السلام، منها: 
اتفاقية  مــن  الــرابــعــة  بــالمــادة  الــعــمــل  تجميد 
الـــســـلام، والـــدفـــع بـــأعـــداد كــبــيــرة مــن الــقــوات 
ــة بـــالـــقـــرب مـــن الـــحـــدود  ــلـــحـ ــاد والأسـ ــتـ ــعـ والـ
فـــي ســيــنــاء لمــواجــهــة المــخــطــط الإســرائــيــلــي 
تصريحات  فــي  وشــــدّد  الــقــســري.  للتهجير 
التوقف  »ضـــرورة  على  الجديد«،  »العربي  لـ
الـــعـــاجـــل عــــن المــــشــــاركــــة فــــي حــــصــــار قــطــاع 
التي تعطي  اتفاقية فيلادلفيا  وإلــغــاء  غــزة، 
لإســـرائـــيـــل حـــق الــفــيــتــو عــلــى كـــل مـــا يخص 
المعبر لإدخــال المساعدات  معبر رفــح، وفتح 
إلــى جــانــب »إغــلاق  الإنسانية رغــمــاً عنها«، 

السفارات وسحب وطرد السفراء«.
وأشار أيضاً إلى »ضرورة الإسراع في إعادة 
أهــالــي رفــح والــشــيــخ زويـــد، )المــصــريــتــين في 
سيناء(، والذين تم ترحيلهم من مدنهم في 
الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، مـــن أجــــل إقـــامـــة منطقة 
حــدوديــة عــازلــة، وذلـــك حــتــى يــكــونــوا حائط 
متوقعة،  إسرائيلية  انتهاكات  أي  ضــد  صــد 
ــادة فــتــح الأنـــفـــاق وحــفــر المـــزيـــد منها  ــ مـــع إعـ
ــن مـــلـــيـــونـــي فــلــســطــيــنــي  ــا يـــزيـــد عــ لإمــــــــداد مــ
بحاجاتهم الحياتية الأساسية في مواجهة 
أن  إلــى  ولــفــت  والتعطيش«.  التجويع  حــرب 
العدوان  لــردع  مصر  تمتلكها  التي  الأوراق 
الإســرائــيــلــي كثيرة تمتد مــن »إغـــلاق معبر 
طـــابـــا )مـــــع إيــــــلات فــــي الأراضــــــــي المــحــتــلــة( 
وتــجــمــيــد عــمــل اتــفــاقــيــة طـــابـــا الـــتـــي تبيح 

ب فـــي الــجــامــعــة، 
ّ

وقـــــال رئـــيـــس اتـــحـــاد الــــطــــلا
بــيــان ترينيتي كوليدج  إن  لازلـــو مــولــنــارفــي، 
انتهاء  معلناً  الطلابية«،  الحركة  »قــوة  يُظهر 
الاحتجاج مساء أول من أمــس. وكــان الطلاب 
عشرات  نصبوا  قــد  للفلسطينيين،  المــؤيــدون 
الخيم في أماكن عدة داخــل الحرم الجامعي، 
ــدوا بــالمــقــاعــد مــداخــل المــكــتــبــة الــتــي تضم  وســ
»كـــتـــاب كــيــلــز«، وهــــو مــخــطــوطــة شــهــيــرة من 
الــعــصــور الــوســطــى يــأتــي الــســيــاح لــرؤيــتــهــا 
ــع الــحــامــعــة  فـــي الــعــاصــمــة الأيــرلــنــديــة، مـــا دفـ
ب. بدوره، أعلن 

ّ
لفرض غرامة على اتحاد الطلا

الإسبانية،  برشلونة  جامعة  شيوخ  مجلس 
أمس، موافقته على مذكرة دعم لفلسطين من 
للفلسطينيين،  المؤيدين  الجامعة  طــلاب  قبل 
والذين بدأوا اعتصامهم يوم الاثنين الماضي، 
التعامل  مــن وقــف  المعروفة  الــشــروط  وتحمل 
مع الاستثمارات الإسرائيلية، وقطع العلاقات 
مـــع الــجــامــعــات فـــي دولــــة الاحــــتــــلال، عــلــى أن 
تــعــرض عــلــى مــجــلــس المــديــريــن والــحــكّــام في 
الجامعة.  وفي بريطانيا، بدأت الاحتجاجات 
الــطــلابــيــة رفــضــاً لــلــعــدوان عــلــى غـــزة تنتشر 
في  اعتصام  إقامة مخيم  وآخرها  البلاد،  في 
كلية الدراسات الشرقية والأفريقية في لندن، 
الــتــي أقيمت  وذلـــك بــعــد مخيمات الاعــتــصــام 
ومانشستر  وإدنــبــره  نيوكاسل  جامعات  في 
وكــامــبــريــدج وأكـــســـفـــورد، عــلــمــاً أن مجموعة 
بــدأت  المعتصمين،  إدنــبــره  ب جامعة 

ّ
طـــلا مــن 

ــاً عـــن الــطــعــام لــلــمــطــالــبــة بــوقــف الــنــار  ــرابـ إضـ
في غزة. ودفع ذلك رئيس الــوزراء البريطاني 
إلــى الاستنفار، لوضع حد لما  ريشي سوناك 
ســمــاه »انــتــهــاكــات مـــعـــاداة الــســامــيــة«، حيث 

التقى أمس رؤساء قادة جامعات في ما يبدو 
الحراك.  مع  للتشدد  عليهم  للضغط  محاولة 
»الأقلية«، وقال:  ووصف سوناك المعتصمين بـ
»أقــلــيــة عــالــيــة الــصــوت فــي جــامــعــاتــنــا تعطل 
حــيــاة ودراســــة زمــلائــهــا الــطــلاب، وفــي بعض 
الحالات، تقوم بمضايقات صريحة وإساءات 

معادية للسامية. هذا ينبغي أن يتوقف«.
وفـــي هــولــنــدا، فــرقــت الــشــرطــة أول مــن أمــس، 
اعـــتـــصـــامـــاً داعــــمــــاً لــفــلــســطــين فــــي جــامــعــتــي 
ــــلاق  ــردام وأوتـــــريـــــخـــــت، حـــيـــث تــــــمّ إغـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ أمـ
أمستردام  إلــى جامعة  المــؤديــة  الــطــرق  جميع 
لتنظيم  المعتصمون  يستخدمها  كــان  والــتــي 
داخــل  معتصمين  اعتقال  تــمّ  كما  فعالياتهم. 
مـــبـــنـــى الـــجـــامـــعـــة وإخـــــــــــلاؤه بـــالـــكـــامـــل عــبــر 
اســتــخــدام الــشــرطــة الــكــلاب والـــغـــازات مسيلة 
ــلـــدمـــوع. وفــــي جــامــعــة أوتـــريـــخـــت، تــدخــلــت  لـ

الشرطة واعتقلت 50 متظاهراً. 
وعلى غرار هولندا، فرقت الشرطة النمساوية 
منذ  مستمرا  كــان  لفلسطين  مؤيدا  اعتصاما 
ثــلاثــة أيــــام فــي جــامــعــة فــيــيــنــا، بــعــد دخــولــهــا 
ـ  الــحــرم الجامعي فــي منتصف ليل الأربــعــاء 
الخميس، معلنة توقيف ثلاثة من المعتصمين.

وفـــي الــعــاصــمــة الأمــيــركــيــة واشــنــطــن، أخــلــت 

 
ََ
مـــخـــيّـــمـــا أمـــــــس  مـــــن  بــــالــــقــــوة أول  الــــشــــرطــــة 

ــع غـــــزة فــــي جــامــعــة  لـــلـــطـــلاب المـــتـــضـــامـــنـــين مــ
ــنـــطـــن، واعــتــقــلــت الـــعـــشـــرات، في  جـــــورج واشـ
أحــــدث مــواجــهــة مـــع الـــطـــلاب الــجــامــعــيــين في 
الولايات المتحدة، الذين يتظاهرون احتجاجاً 
عــلــى الــــعــــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى غــــزة. وكـــان 
الــجــمــهــوريــون فـــي الــكــونــغــرس قـــد ضــغــطــوا 
على السلطات المحلية للتحرك بشأن المخيم، 
من  شخصيات  لاستدعاء  يستعدون  وكــانــوا 
من  أول  بشهاداتهم  لـــإدلاء  المــديــنــة  سلطات 
 

ّ
أمس أمام الكونغرس، وهو ما ألغي مع فض

في  الديمقراطية  النائبة  وانتقدت  الاعتصام. 
فلسطينية، رشــيــدة  أصــــول  مــن  الــكــونــغــرس، 
طــلــيــب هـــــذه الــــخــــطــــوة، مــــحــــذرة فــــي مــؤتــمــر 
يستطيعون  »لا  المــشــرعــين  أن  مـــن  صــحــافــي، 
ــن هـــــذه المـــعـــارضـــة  ــــروج مــ ــــخـ بـــالاعـــتـــقـــالات الـ
هم طالب 

ّ
ات المتنامية«. وخــلال مؤتمر طليب، 

ــة بــالــتــســبــب بـــإرســـال  فــــي الـــجـــامـــعـــة الـــشـــرطـ
مـــتـــظـــاهـــريـــن عـــديـــديـــن إلـــــى المـــســـتـــشـــفـــى. مــن 
جهتها، أعــلــنــت شــرطــة واشــنــطــن اعــتــقــال 33 
شخصاً بتهمة »دخول غير قانوني والاعتداء 
على عناصر شرطة«. وكانت شرطة واشنطن 
قد رفضت أواخر شهر إبريل/نيسان الماضي 
طــلــبــاً مـــن الــجــامــعــة بـــإخـــلاء المــخــيــم، بحسب 
مــا ذكــرت صحيفة »واشــنــطــن بــوســت« أمــس، 
ــاوف بـــشـــأن الـــتـــحـــرك ضــد  ــخــ مـــشـــيـــرة إلـــــى مــ
مــتــظــاهــريــن ســلــمــيــين. وفــــي بــيــانــهــا أول من 
أمس، قالت إدارة الشرطة إنها حاولت »تهدئة 
التوتر« من دون اعتقالات، لكن ذلك لم ينجح.

)العربي الجديد، فرانس برس 
رويترز، أسوشييتد برس(

ــة لـــلـــقـــوات  ــيــ ــزئــ ــة الــــجــ ــئـ ــبـ ــعـ ــتـ فـــــي »إعــــــــــلان الـ
دفاعية  تشكيلات  ونــشــر  المــصــريــة،  المسلحة 
فـــي مـــحـــاور الــجــيــش الــثــالــث )مـــقـــرّه مــديــنــة 
ــرّه الإســمــاعــيــلــيــة  ــقــ ــانـــي )مــ ــثـ ــويـــس( والـ الـــسـ
شرق قناة السويس(، ونشر وحدات متنقلة 
التسريع في بناء قواعد  للدفاع الجوي، مع 

لإسرائيليين السياحة على شواطئ سيناء 
لمــدة أســبــوعــين مــن دون تــأشــيــرة، إلــى وقف 
صــفــقــة اســتــيــراد الــغــاز مــن دولــــة الاحــتــلال، 
شرق  غــاز  منتدى  فــي  عضويتها  وتجميد 
المــتــوســط، بــالإضــافــة إلـــى تــجــمــيــد اتــفــاقــيــة 
الـــكـــويـــز الـــتـــي تــجــبــر المــصــنــعــين المــصــريــين 
أرادوا  إذا  عــلــى اخــتــيــار شــريــك إســرائــيــلــي 
ــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة«.  تــصــديــر مــنــتــجــاتــهــم لـ
بــــدوره، قــال أســتــاذ الـــدراســـات الإسرائيلية 
أنــور، في  فــؤاد  بجامعة الإسكندرية، أحمد 
الوقت  »فــي  إنــه  الجديد«،  »العربي  لـ حديث 
اقترب  قــد  الخطر  أن  تـــدرك فيه مصر  الـــذي 
مــن حـــدودهـــا وأمــنــهــا الــقــومــي، فــهــي تــدرك 
التهدئة  لتحقيق  أيضاً وجــود فرصة قوية 
ــة تـــــبـــــادل الأســـــــرى  ــقـ ــفـ والـــــــوصـــــــول إلـــــــى صـ
ووقــــف الـــعـــدوان عــلــى الـــقـــطـــاع«. واســـتـــدرك 
أنه »إذا شعرت مصر بأن الأمل في تحقيق 
اختراقات  القاهرة  في  الجارية  المفاوضات 
واضحة، فإن رد فعل مصر سيكون مختلفاً، 
وكذلك وسائل التعبير عن الغضب المصري 
ستتغير بشكل يراعي الغضب الشعبي ضد 
إغلاق الجانب الفلسطيني من معبر رفح«. 
ولـــفـــت إلــــى أنــــه تــبــقــى فـــي جــعــبــة الـــقـــاهـــرة، 
ــــح، الــعــديــد من  بـــحـــال المـــضـــى بــاجــتــيــاح رفـ
الإسرائيلية  السفيرة  طــرد  »منها:  الأوراق 
تــجــمــيــد  أو  أورون(،  ــرة  ــيــ )أمــ ــرة  ــاهـ ــقـ الـ مــــن 
اتفاقية السلام لعدم الحصول على موافقة 
مصرية على دخــول أسلحة ثقيلة )دبابات 
ومــــدرعــــات( لــلــمــنــطــقــة د، ويــمــكــن أن يــتــاح 
الشعبي  الغضب  للتعبير عن  أوســع  مجال 

تجاه العدوان الإسرائيلي«. دبابة مصرية على حدود رفح، مارس الماضي )خالد دسوقي/فرانس برس(

متابعةتقرير

معصوم مرزوق: 
رد مصر يجب أن يشمل 

الجانب العسكري

أخلت الشرطة بالقوة 
مخيم اعتصام في 

جامعة جورج واشنطن

مع اتجاه الحراك الطلابي 
الجامعي دعماً لغزة 

حول العالم، إلى مزيد 
من التصعيد، أذعنت 

جامعات لمطالب 
المحتجين، فيما تتشدّد 

جامعات أخرى
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  شرق
      غرب

طائرات وسفن صينية 
في محيط تايوان

الــتــايــوانــيــة،  الــــدفــــاع  وزارة  أعــلــنــت 
الخميس، رصــدهــا 23 طائرة  أمــس 
ــــن حـــربـــيـــة  ــفـ ــ ــــس سـ ــمــ ــ مــــقــــاتــــلــــة وخــ
الـــ24 ساعة الماضية،  صينية، خلال 
فــــي مــحــيــط الــــجــــزيــــرة، مــضــيــفــة أن 
ثماني طائرات عبرت الخط الأوسط 
الفاصل بينها وبين الصين. وتزامن 
ذلك مع مرور المدمّرة الأميركية »يو 
بين  المضيق  عبر  هالسي«  أس  أس 
تـــايـــوان والـــصـــين، بــشــكــل روتــيــنــي، 
وفــــق الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة، أول من 

أمس الأربعاء.
)فرانس برس(

قتلى برصاص مسلحين 
في باكستان

أمــس  الباكستانية،  الــشــرطــة  قــالــت 
قـــتـــلـــوا  مـــســـلـــحـــين  إن  الــــخــــمــــيــــس، 
بــــالــــرصــــاص ســـبـــعـــة عــــمــــال أثـــنـــاء 
نـــومـــهـــم بـــعـــدمـــا اقـــتـــحـــمـــوا مــــنــــزلًا، 
ــوادر، جنوب  ــ بــالــقــرب مــن مــيــنــاء جـ
ــــس.  ــاح أمــ ــ ــبـ ــ ــان صـ ــتــ ــاكــــســ ــــي بــ ــربـ ــ غـ
ــوادر الــســاحــلــيــة فــي إقليم  وتــقــع جــ
بلوشستان المضطرب، على الحدود 
مــع أفــغــانــســتــان وإيـــــران. ولـــم تعلن 
الهجوم،  عــن  مسؤوليتها  جهة   أي 
بلوشستان  تحرير  جيش  أن  علماً 
تــبــنــى الــشــهــر المـــاضـــي، قــتــل تسعة 
عـــمـــال مـــن إقــلــيــم الــبــنــجــاب شــرقــي 
اعـــتـــرض مسلحوه  بــعــدمــا  الـــبـــلاد، 

حافلة واختطفوا العمال.
)رويترز(

 
الصومال: اعتقال عناصر 

من »الشباب«

ــاء الــصــومــالــيــة  ــبــ ذكـــــرت وكـــالـــة الأنــ
الخميس،  أمــس  )صــونــا(،  الرسمية 
أن قـــــوات الأمـــــن الــصــومــالــيــة ألــقــت 
حركة  مــن  مسلحاً   12 على  القبض 
القاعدة،  بتنظيم  المرتبطة  الشباب 
ــيــــة بـــإقـــلـــيـــم بـــــاي،  ــنــ فـــــي عـــمـــلـــيـــة أمــ
مع  بالتعاون  وذلــك  البلاد،  جنوبي 
الـــقـــوات المــحــلــيــة فـــي مــنــاطــق وقـــرى 
التابعة لإقليم.  عدة بمدينة بيدوا 
ــالــــي  ــومــ وضــــــاعــــــف الــــجــــيــــش الــــصــ
ضد  العسكرية  عملياته  مــن  أخــيــراً 
ــــخـــــوض مــعــه  ــــي تـ ــتـ ــ »الــــــشــــــبــــــاب«، الـ

معارك منذ أكثر من عقد من الزمن.
)قنا(

الاتحاد الأوروبي لن يمدد 
لبعثته في مالي

أعــلــنــت المــفــوضــيــة الأوروبـــــيـــــة، في 
بيان أول من أمس الأربعاء، أن الدول 
الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الـ27 
»قررت بالاتفاق المتبادل عدم تمديد 
تــفــويــض بــعــثــة الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
لــلــتــدريــب )الـــقـــوات الــعــســكــريــة( في 
مــالــي إلــــى مـــا بــعــد 18 مـــايـــو/ أيـــار 
مــنــذ 11  هــنــاك  والمــــوجــــودة   ،»2024
ــــى »تـــطـــور  ــاً، وذلــــــك بــالــنــظــر إلـ ــامــ عــ
ــي«  ــ ــنـ ــ ــعــــين الـــســـيـــاســـي والأمـ الــــوضــ
ــبــــلاد. وتــخــضــع مـــالـــي لحكم  فـــي الــ
في  انقلابات  بعد سلسلة  عسكري، 

عامي 2020 و2021.
)فرانس برس(

اعتقالات عقب تظاهرات 
في جورجيا

الــجــورجــيــة،  الــداخــلــيــة  قــالــت وزارة 
أمس الخميس، إن السلطات اعتقلت 
ــتــــدائــــهــــم عــلــى  ــــاص لاعــ ــخـ ــ ســـتـــة أشـ
ضباط شرطة، والتسبب في أضرار 
بمعدات مراقبة، خلال الاحتجاجات 
التي جرت في الأسابيع الماضية ضد 
الأجانب«،  »العملاء  قانون  مشروع 
الـــــذي يــتــطــلــب مـــن المــنــظــمــات الــتــي 
ــة مــن  ــائــ ــالمــ ــن 20 بــ ــ تـــتـــلـــقـــى أكــــثــــر مـ
ــارج الــتــســجــيــل  ــ ــخـ ــ تــمــويــلــهــا مــــن الـ
الأجنبي.  للنفوذ  وكــلاء  باعتبارهم 
ــروع  ــ ــشـ ــ مـ أن  ــــون  ــجـ ــ ــتـ ــ ــحـ ــ المـ ويـــــــــــرى 
من  ومستوحى  استبدادي   القانون 
روســـيـــا، فــيــمــا اســتــخــدمــت الــشــرطــة 
خــــراطــــيــــم المـــــيـــــاه والــــــغــــــاز المـــســـيـــل 
لــلــدمــوع وقــنــابــل الـــصـــوت لــتــفــريــق 
تــظــاهــراتــهــم، وســـط دعــــوات لتجدد 

التظاهرات السبت المقبل.
)رويترز(

غازي عنتاب ـ محمد أمين

اســتــهــدفــت غــــــارات إســـرائـــيـــلـــيـــة، فــجــر أمــس 
الــخــمــيــس، مــقــرات تــابــعــة لمــلــيــشــيــات مــوالــيــة 
ــنــــب، مــعــقــل  ــدة زيــ ــيـ لإيـــــــران فــــي مــنــطــقــة الـــسـ
ــــرز قـــرب الــعــاصــمــة الــســوريــة  الإيـــرانـــيـــين الأبـ
دمشق، والذي يعد هدفا لهجمات إسرائيلية 
تستهدف تقليص النفوذ العسكري لطهران 
ــاع الــتــابــعــة  ــدفـ ــة. وقـــالـــت وزارة الـ فـــي ســـوريـ
دفاعنا  »تــصــدت وســائــط  الـــســـوري:  للنظام 
ــلـــي بـــالـــصـــواريـــخ  ــيـ ــرائـ ــــدوان إسـ ــعـ ــ ــجــــوي لـ الــ
اســـتـــهـــدف أحـــــد الأبـــنـــيـــة فــــي ريـــــف دمـــشـــق، 
المرصد  قــال  جهته،  مــن  بعضها«.  وأسقطت 
الــســوري لحقوق الإنــســان إن »غـــارات جوية 
ومعسكراً  الثقافي  المركز  طاولت  إسرائيلية 
لــلــتــدريــب تــابــعَــين لــحــركــة الــنــجــبــاء العراقية 
المـــوالـــيـــة لإيــــــران فـــي مــنــطــقــة الـــســـيـــدة زيــنــب 
ــار إلـــى أن  ــ جــنــوبــي الــعــاصــمــة دمـــشـــق«. وأشـ
ــوا جــــراء  ــبـ ــيـ صـ

ُ
ثـــلاثـــة أعــــضــــاء فــــي الـــحـــركـــة أ

الضربات. وأكّد مصدر في »النجباء« لوكالة 

وجّـــه الــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين، 
للمعسكر  جــديــداً  تحذيراً  الخميس،  أمــس 
ــلــــى الـــتـــأهـــب  ــر تــــشــــديــــده عــ ــبــ الـــــغـــــربـــــي، عــ
»الدائم« لقوات بلاده النووية. وفي خطاب 
ــذكــــرى الـــــ79  ــنـــصـــر«، الــ بــمــنــاســبــة »عـــيـــد الـ
ألمانيا  على  السوفييتي  الاتحاد  لانتصار 
النازية، أكد بوتين في الساحة الحمراء في 
موسكو، أن قــوات بــلاده النووية في حالة 
لـــن تسمح  تـــأهـــب »دائــــمــــة«، وأن مــوســكــو 
أن »روسيا  بأي تهديدات غربية، وأضــاف 
ــي فـــتـــرة صــعــبــة وحـــاســـمـــة.  ــوم فــ ــيــ تـــمـــرّ الــ
على  يعتمد  ومستقبله  الأم  الــبــلــد  مصير 
كــل واحـــد مــنــا«. ولــجــأ بــوتــين إلــى التهديد 
بــالأســلــحــة الــنــوويــة خـــلال الــغــزو الــروســي 
فبراير/شباط   24 في  بــدأ  الــذي  لأوكرانيا، 
لــلــحــظــر  ــعــــاهــــدة  مــ ــــن  مـ وانــــســــحــــب   ،2022
ــن اتــفــاق  ــة، ومــ ــنـــوويـ الـــشـــامـــل لــلــتــجــارب الـ
انتشار  لمنع  المتحدة  الــولايــات  مع  رئيسي 
الأســـلـــحـــة. وســـبـــق لــلــرئــيــس الــــروســــي أن 
ــر مــنــذ أيــــام لــلــجــيــش الــروســي  ــ أصــــدر أوامـ

فــرانــس بــرس أن »صــاروخــاً إسرائيلياً هــدّم 
مـــركـــزاً ثــقــافــيــاً« فـــي مــنــطــقــة الــســيــدة زيــنــب، 

مشيراً إلى عدم تسجيل خسائر بشرية.
ولطالما كانت منطقة السيدة زينب التي تقع 
جــنــوب شــرق دمــشــق بنحو 10 كيلومترات، 
هـــدفـــاً لــــغــــارات إســرائــيــلــيــة خــــلال الــســنــوات 
الأبرز  الإيرانيين  الماضية، كونها تعد معقل 
تل في الأيــام الأخيرة 

ُ
في جنوب ســوريــة. وق

مــن الــعــام المــاضــي، واحــد مــن أبــرز القياديين 
ــة وهـــــو ســـيـــد رضـــي  ــوريــ ــي ســ ــيــــين فــ ــرانــ الإيــ
الــذي لقي حتفه بقصف إسرائيلي  موسوي 
اســتــهــدف مـــزرعـــة كــــان يــقــيــم فــيــهــا بمنطقة 
الــســيــدة زيــنــب.  ولــيــس الــنــفــوذ الإيــرانــي في 
منطقة الــســيــدة زيــنــب جــنــوب دمــشــق، وليد 
الأحداث التي عصفت بالبلاد منذ عام 2011، 
بـــل يـــعـــود إلــــى مــرحــلــة حــكــم رئـــيـــس الــنــظــام 
السابق حافظ الأســد الــذي سمح لإيرانيين 
فــي تسعينيات الــقــرن المــاضــي بــالــتــمــدد في 
دمــشــق وريــفــهــا. وزاد الــنــفــوذ الإيـــرانـــي بعد 
م بشار الأســد السلطة عــام 2000، حيث 

ّ
تسل

ــان واضــــحــــاً مــن  ــ عــمــلــت طــــهــــران بــتــســهــيــل كـ
أجــهــزة الــنــظــام الأمــنــيــة، عــلــى الــتــمــدد أكــثــر، 
ــة المـــتـــرديـــة  ــاديـ ــتـــصـ مــســتــغــلــة الأوضــــــــاع الاقـ
ــــلاد. وتــــحــــت ذريــــعــــة حــمــايــة  ــبـ ــ فــــي عــــمــــوم الـ
»المقدسات« عقب اندلاع الثورة السورية، ولا 
سيما مقام السيدة زينب، بدأت إيران بنشر 
البداية  مليشيات في جنوب دمشق، وكانت 
ثــم ظهرت  الــعــبــاس«،  الفضل  »أبــو  بمليشيا 
ــرى، مــنــهــا »حـــركـــة الــنــجــبــاء«،  ــ مــلــيــشــيــات أخـ
مجازر  وارتكبت  زيــنــب«،  السيدة  و»فــدائــيــو 
بــحــق المــدنــيــين فـــي مــحــيــط مــنــطــقــة الــســيــدة 

يــتــحــدرون من  ألــف شخص  تضم نحو 400 
غالبيتهم  لكن  الــســوريــة،  المحافظات  مجمل 
من نازحي الجولان السوري المحتل في عام 

1967، واللاجئين الفلسطينيين.
وفي عام 2020، ونتيجة الضغوط الإيرانية، 
غيّر النظام السوري اسم بلدة »الست زينب« 

بــتــنــظــيــم تـــدريـــبـــات نــــوويــــة تــــشــــارك فــيــهــا 
البحرية والجنود المتمركزون  قوات سلاح 
قرب أوكرانيا، معززاً المخاوف من إمكانية 
ــيــــدان  اســــتــــخــــدامــــه هـــــــذه الأســــلــــحــــة فـــــي مــ
الثلاثاء  سُجّلت  تصريحات  وفــي  المعركة. 
المــــاضــــي، ونـــشـــرهـــا الــكــرمــلــين بــعــد إحــيــاء 
ذكــــرى »عــيــد الــنــصــر« أمــــس، تــعــهّــد بــوتــين 
ــال إن روســيــا  تــحــديــث أســلــحــة جــيــشــه، وقــ
مـــســـتـــعـــدة لاســــتــــخــــدام أي قـــطـــع يــمــكــنــهــا 
لتصنيعها.  الــخــارج  مــن  عليها  الــحــصــول 
وشدّد في اجتماع مع قادة الجيش على أن 
»التكنولوجيا العسكرية الحديثة ستتغيّر 
بسرعة بالغة. إذا أردنا أن ننجح، سيتعيّن 
بخطوة«.  متقدّمين  نــكــون  أن  دائــمــاً  علينا 
وأضـــــــــاف: »لـــــــدى الــــعــــدو وســــائــــل حــديــثــة 
لــلــغــايــة بــمــا أن المــجــتــمــع الـــغـــربـــي بــأســره 
يعمل مــن أجـــل عـــدوّنـــا«.  مــيــدانــيــاً، أعلنت 
مقتل شخصين  الخميس،  أمــس  أوكــرانــيــا، 
في قصف روسي على مدينة نيكوبول في 
البلاد. وقال حاكم المنطقة سيرغي  جنوب 
الـــعـــدو أودت بــحــيــاة  لــيــســاك إن »مــدفــعــيــة 
ـــل يــبــلــغ 62 عـــامـــاً وامــــــــرأة عـــمـــرهـــا 65  رجــ
الــقــوات الجوية  عــامــاً«. مــن جهتها، أفـــادت 
بأنه من بين 20 طائرة مسيّرة  الأوكــرانــيــة 
ــا، دمـــــــرت قـــــــوات الــــدفــــاع  ــيـــ أطـــلـــقـــتـــهـــا روســـ
الجوي الأوكرانية 17 طائرة، معظمها فوق 
منطقة أوديسا الجنوبية. في المقابل، أعلن 
جـــهـــاز الأمــــن الأوكــــرانــــي، أمــــس الــخــمــيــس، 
نفط  مصفاة  هاجمت  أوكرانية  مسيرة  أن 
نفتخيم سالافات، التابعة لشركة غازبروم 
باشكورتوستان،  جمهورية  في  الروسية، 

ذات الحكم الذاتي في روسيا. وقال مصدر 
ــرانــــي في  اســتــخــبــاراتــي مـــن الــجــهــاز الأوكــ
»حلقت  المسيرة  إن  رويــتــرز،  لوكالة  كييف 
في  كيلومتر   1500 بلغت  قياسية  لمسافة 
ــا جـــهـــاز الأمـــــن الأوكــــرانــــي.  ــراهــ عــمــلــيــة أجــ
وأضاف أن المسيرة أصابت إحدى وحدات 
المــصــفــاة. وأكـــدت روســيــا حقيقة الأضـــرار، 
كالمعتاد«.  تعمل  »المــنــشــأة  إن  قــالــت  لكنها 
كــمــا كــشــف مــصــدر اســتــخــبــاراتــي أوكــرانــي 
»رويــــــتــــــرز«، أمــــــس الــــخــــمــــيــــس، أن  آخــــــر لـــــــ
مــســيــرات أوكـــرانـــيـــة هــاجــمــت مــســتــودعــين 
للنفط بــالــقــرب مــن بــلــدة أنــابــا فــي منطقة 
كــراســنــودار، جــنــوبــي روســيــا، مــمــا تسبب 
ــــاق. وقــــــــال إن  ــــطـ ــنـ ــ فـــــي حـــــرائـــــق واســـــعـــــة الـ
إعادة  كنقاط  تستخدم  النفط  مستودعات 
شحن لتزويد القوات الروسية بالوقود في 
شبه جزيرة القرم الأوكرانية، التي ضمتها 

موسكو بالقوة في عام 2014. 
من جهته، كشف فياتشيسلاف غلادكوف، 
حاكم منطقة بيلغورود الروسية المتاخمة 
ــــس الـــخـــمـــيـــس، أن هــجــومــاً  لأوكــــرانــــيــــا، أمـ
ــاً عــلــى المــنــطــقــة تــســبــب في  ــيـ جـــويـــاً أوكـــرانـ
إصــابــة ثــمــانــيــة أشــخــاص وألــحــق أضــــراراً 

بـــعـــشـــرات المـــبـــانـــي الــســكــنــيــة والـــســـيـــارات. 
»مــن بين  أن  تليغرام  وأضـــاف عبر تطبيق 
المــصــابــين فـــتـــاة تــبــلــغ مـــن الــعــمــر 11 عــامــاً 
فقد  كييف،  في  أمــا  المستشفى«.  إلــى  قلت 

ُ
ن

الرئيس فولوديمير زيلينسكي، أمس  عيّن 
الــخــمــيــس، قــائــد الــجــيــش الــســابــق فــالــيــري 
ــاد الــــدفــــاع الأوكــــرانــــي  ــ ــذي قـ ــ زالــــوجــــنــــي، الــ
فـــي الــعــامــين الأولـــــين مـــن الـــغـــزو الـــروســـي، 
لملء  وذلــك  بريطانيا،  في  لأوكرانيا  سفيراً 
 ،2023 يوليو/تموز  منذ  الــشــاغــر  المنصب 
حين أقال زيلينسكي السفير السابق فاديم 
الأوكــرانــي  الــرئــيــس  لانــتــقــاده  بريستايكو 
ــيــــاســــي الأول  الــــســ ــنــــصــــب  المــ ــاً. وهـــــــو  ــنــ ــلــ عــ
عام  في  زيلينسكي  عيّنه  الــذي  لزالوجني، 
الأوكراني، وتمكن مع  قائداً للجيش   2021
بـــدء الــغــزو الـــروســـي مــن تــمــتــين الــدفــاعــات 
ــة، خـــصـــوصـــاً حـــــول الــعــاصــمــة  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الأوكـ
قــاد  كــيــيــف. وفــــي ســبــتــمــبــر/أيــلــول 2022، 
زالوجني قواته لاستعادة أكثر من 10 آلاف 
كــيــلــومــتــر مــربــع مــن الأراضـــــي الأوكــرانــيــة، 
 فــــــي خـــــاركـــــيـــــف، شـــــمـــــال شـــــرقـــــي الـــــبـــــلاد، 
ــــي الـــــجـــــنـــــوب. وأقـــــــال  وفـــــــي خـــــيـــــرســـــون، فــ
زيــلــيــنــســكــي زالـــوجـــنـــي مـــن مــنــصــبــه فـــي 8 
فــبــرايــر/شــبــاط المـــاضـــي، وذلـــك بــعــد تــردي 
عــلاقــتــهــمــا، بــســبــب مـــقـــال كــتــبــه زالــوجــنــي 
فـــي »ذا إيــكــونــومــيــســت« الــبــريــطــانــيــة، في 
أن  فيه  اعتبر   ،2023 الأول  أكتوبر/تشرين 
الــحــرب »وصــلــت إلــى طريق مــســدود«. غير 
أوكرانيا«  »بطل  لقب  منحه  زيلينسكي  أن 

ووسام »النجمة الذهبية«.
)فرانس برس، رويترز(

ــا المـــجـــزرة  زيـــنـــب لــتــهــجــيــر ســكــانــهــا، أبــــرزهــ
التي وقعت في عــام 2013 في بلدة الذيابية 
الجولان  أبناء  المئات من  حيث قتل وأصيب 
السوري المحتل، والفلسطينيين. وفي مطلع 
قد ما بين 1200 إلى 1500 

ُ
عام 2014، قتل وف

سوري وفلسطيني، على أيدي قوات النظام 
الــلــبــنــانــي ومليشيات  الــلــه  الـــســـوري وحــــزب 
عرف باسم »حاجز علي 

ُ
عراقية، في مجزرة ت

الــوحــش« على الــطــريــق الــواصــل بــين بلدتي 
يلدا وحجيرة في محيط السيدة زينب. ومنذ 
ذلــك الــحــين، ومنطقة الــســيــدة زيــنــب تخضع 

بشكل كامل للمليشيات الموالية لإيران.
ــام 2011،  ــــدلاع الـــثـــورة الـــســـوريـــة عــ وقـــبـــل انــ
كانت منطقة السيدة زينب مختلطة مهمشة 

إلى تسمية أخرى هي مدينة »السيدة زينب« 
التي يوليها الإيرانيون اهتماما كبيرا حيث 
»نـــشـــروا فــيــهــا الــحــســيــنــيــات وحــولــوهــا إلــى 
مقرات لمليشيات عدة«، وفق مصادر محلية 
»الــعــربــي الــجــديــد«.  بــريــف دمــشــق تــحــدثــت لـــ
وأكدت المصادر أن الإدارة في المدينة إيرانية 
بالكامل، ولا وجــود فعلي لمؤسسات النظام 
الــلــه اللبناني  فــيــهــا، مــشــيــرة إلـــى أن لــحــزب 
نفوذاً عسكرياً كبيراً في منطقة السيدة زينب 
ومحيطها. وأشارت المصادر إلى أن »غالبية 
باتوا  ومحيطها  زينب  الست  منطقة  سكان 
بلدان  وفــي  الأردن  فــي  وخصوصاً  خارجها 
أوروبية«. من جهته، أوضح الباحث ياسين 
ــأن الإيـــــرانـــــي فــي  ــشــ ــول، المـــطـــلـــع عـــلـــى الــ ــمــ جــ
ســـوريـــة، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، 
أن أهــمــيــة مــنــطــقــة الــســيــدة زيــنــب تــأتــي من 
جــوانــب عــــدة. وفــصّــل بــالــقــول: هــي جـــزء من 
ريف دمشق؛ وإيران تعمل بشدة على إحكام 
ــــول الـــعـــاصـــمـــة الـــســـوريـــة لمـــصـــادرة  ــــوق حـ طـ
إليها  قـــرار فيها وفــق أي صـــورة ينتهي  أي 
الــحــل السياسي فــي ســوريــة. وتــابــع: كما أن 
من  دمشق  زينب هي مدخل  السيدة  منطقة 
يشكل  وهــذا  يّة، 

ّ
السن الغالبية  ذي  الجنوب 

مصدر قلق لإيران على حليفها بشار الأسد 
 عن كون 

ً
ومشروعها في قلب دمشق، فضلا

منطقة السيدة زينب العقدة الأهم نحو مطار 
دمشق الــذي تستعمله إيــران لنقل العناصر 
والــســلاح ومَـــن تسمّيهم الــحــجّــاج. وأضـــاف: 
هذه المنطقة هي التي تعطي التدخل الإيراني 
بها دخولهم،  بـــرّروا  التي  الأســاســيــة  قيمته 

وهي حماية المقامات.

عودة إلى 
ما قبل الثورة

أجهزة 
الأمن 

العراقية

خطابات سابقة الجمعيات، معتبراً أن »عدداً 
مــنــهــا يــمــثــل واجـــهـــة لـــلأحـــزاب تــســهــل تــدفــق 
الــفــوضــى«.  الــخــارج لبث  المـــال السياسي مــن 
وشرعت لجنة الحقوق والحرّيات، في سماع 
مــمــثــلــين عـــن وزارة المــالــيــة فـــي تــونــس حــول 
مــقــتــرح الــقــانــون الأســاســي الــخــاص بتنظيم 
للاستماع  دعـــوات  وجــهــت  فيما  الجمعيات، 
ووزارة  الــعــدل  ووزارة  الحكومة  رئــاســة  إلــى 
ــــؤون الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــهـــيـــئـــة الــوطــنــيــة  ــشـ ــ الـ
المالية »أهمية  للمحامين. وأكد ممثلو وزارة 
في  الجمعيات  دور  باعتبار  القانون  مقترح 
والحياة  السياسية  التوجهات  على  التأثير 
العامة«. وأوضحوا أن »للوزارة رقابة خاصة 
عــلــى الــجــمــعــيــات ذات الــتــمــويــل الــصــغــيــر«، 
ى 

ّ
تتلق التي  الجمعيات  أن »عمل  إلى  ولفتوا 

ــيـــه فــي  ــلـ الــــتــــمــــويــــل الأجــــنــــبــــي مــــنــــصــــوص عـ
ق 

ّ
الــقــانــون الأســاســي المتعل الــفــصــل 102 مــن 

بــمــكــافــحــة الإرهـــــــــاب ومــــنــــع غـــســـل الأمــــــــوال، 

الهرب بأي طريقة كانت للتخلص من اعتقال 
حتمي«، مؤكداً أنه »لم يبق من تلك المرحلة 
إلا مـــا تــحــفــظــه الــــذاكــــرة مـــن مــشــاهــد مــؤلمــة، 
محى وتبقى شاهداً مؤلماً وخسارة 

ُ
وهي لا ت

كبيرة للمواطن وللمؤسسة العراقية«. ولفت 
إلى أن »رجال الأمن )شرطة أو جيش( كانوا 
مداهمتها،  يــرومــون  التي  المنطقة  يطوقون 
ــادون الـــرجـــال  ــتــ ــقــ ــيـــوت ويــ ــبـ ويـــقـــتـــحـــمـــون الـ
والشباب مــن دون وجــه حــق، وبطريقة تنمّ 
عن عدم احترام وامتهان للكرامة، حتى أنك 
تــــرى الـــعـــشـــرات يُـــدفـــعـــون ويُـــضـــربـــون ويــتــم 
زجّهم مكبلين في سيارات الحمل العسكرية 
إليهم تهم  إلــى المعتقلات من دون أن توجه 
واضحة«. وأشار إلى أن »الحال تغير اليوم، 
فعلاقة المواطن مع الأجهزة الأمنية العراقية 
إلــى علاقة محبة واحــتــرام متبادل،  تحولت 
فأنت تشعر بأن عنصر الأمن يعمل لخدمتك 
وأمنك، وهو يعلم أنه مسؤول عن حمايتك، 
هــي صلب  والمــســؤولــيــات  الأدوار  هـــذه  وأن 
المقدم  أكد  الطرفين«. من جهته،  العلاقة بين 

تونس ـ آدم يوسف

شرعت لجان البرلمان في تونس منذ 
الاثنين الماضي، في تنظيم جلسات 
ــانـــون الــجــمــعــيــات  ســـمـــاع لــتــمــريــر قـ
الجديد، على الرغم من رفض طيف واسع من 
الجمعيات النص المقترح الذي تمت صياغته 
بشكل أحادي من دون إشراكها، والذي عدّته 
تهديداً لحق التنظيم والعمل المدني. وهاجم 
كلمة  خــلال  سعيّد،  قيس  التونسي  الرئيس 
ــن الــقــومــي،  ــ ألـــقـــاهـــا فـــي افـــتـــتـــاح مــجــلــس الأمـ
الاثـــنـــين المـــاضـــي، الــجــمــعــيــات »الـــتـــي تتلقى 
عدد  على  القائمين  واصفا  أجنبياً«،   

ً
تمويلا

الهجرة  مــجــال  فــي  الــنــاشــطــة  الجمعيات  مــن 
والعمالة  »الخيانة  بـ يسميها(  أن  دون  )مــن 
لــلــخــارج«. وشــــدّد سعيد عــلــى أنـــه »لا مجال 
الــدولــة فــي إيـــواء  لأن تــحــل الجمعيات مــحــل 
ــيّـــد قــــد هــــاجــــم فــي  ــريــــن«. وكـــــــان ســـعـ ــاجــ ــهــ المــ

بغداد ـ صفاء الكبيسي

ــيــــين، مــن  ــراقــ ــعــ لا تـــخـــلـــو ذاكـــــــــرة الــ
مــشــاهــد الـــرعـــب وســـــوء الــتــعــامــل، 
جــــراء عــمــلــيــات الـــدهـــم والــتــفــتــيــش 
وحـــمـــلات الاعـــتـــقـــال الـــتـــي كـــانـــت تــشــهــدهــا 
مدن عراقية مختلفة على يد عناصر الأمن 
ــة، خـــــلال الـــســـنـــوات  ــرطــ ــشــ ــن الـــجـــيـــش والــ مــ
الــتــي أعــقــبــت الـــغـــزو الأمــيــركــي لــلــبــلاد عــام 
ذا  ــاً  ـــلـــت ســـلاحـ

ّ
مـــث ــــور ومـــشـــاهـــد  2003. صـ

ــــي مـــرحـــلـــة يـــصـــفـــهـــا الـــعـــراقـــيـــون  ــن فـ ــديــ حــ
العمليات  تلك  كانت  فبينما  بأنها مظلمة، 
فت المؤسسة 

ّ
تحمل اسم الدولة، إلا أنها كل

الأمــنــيــة الــكــثــيــر، وأصــبــحــت أجـــهـــزة الأمـــن 
الـــعـــراقـــيـــة وعـــنـــاصـــرهـــا مـــصـــدراً لــتــخــويــف 
المــواطــن بـــدلًا مــن أن تــكــون حــامــيــة لـــه. غير 
ـــلال الــعــامــين  ــدأ خــ ــ أن المــــواطــــن الـــعـــراقـــي بـ
الأخــيــريــن تــحــديــداً، يــلــمــس تــحــســنــاً كبيراً 
فــي تــعــامــل أجــهــزة الأمــــن الــعــراقــيــة وقـــوات 
الأمن في الشارع وفي الدوائر والمؤسسات 
العامة، بشكل اعتبره مراقبون بداية مهمة 
الأمــن بشكل  بقوات  المواطن  ثقة  لاستعادة 
الحالي، خصصت  العام  كامل. ومنذ مطلع 
وزارتا الداخلية والدفاع )في حكومة محمد 
شياع السوداني( يوماً من كل أسبوع لمقابلة 
ينوب  من  أو  الوزيرين  العراقيين  المواطنين 
عنهما في مقري الوزارتين لتلقي شكاويهم 
مـــخـــالـــفـــات  أو  ــتــــهــــاكــــات  انــ أي  بـــخـــصـــوص 
يــرتــكــبــهــا أفــــراد الأمــــن، وهـــو إجــــراء يعتبره 
العراقيون تطوراً إيجابياً يُحسب للحكومة 
عــامــاً(، وهو   62( أبــو علي  يتنفس  الحالية. 
مــن أهــالــي محافظة ديــالــى، الــصــعــداء وهــو 
المقارنة  عــن  الــجــديــد«،  »العربي  مــع  يتحدث 
بين المرحلتين، الماضية والحالية، بالقول: »لا 
تحسن  فهناك  الفترتين،  بين  المقارنة  تصح 
فــي تعامل وأســلــوب أجــهــزة الأمـــن العراقية 
نابع من تشديد الحكومة الحالية وإصدارها 
عـــقـــوبـــات مـــتـــكـــررة بــحــق ضـــبـــاط وعــنــاصــر 
التواصل  »مواقع  أن  واعتبر  أمن مسيئين«. 
الاجتماعي صارت بمثابة عامل ضغط آخر، 
حيث تتعامل الحكومة الحالية مع ما ينشر 
بــجــديــة«. ولــفــت أبــو علي إلــى أن »المؤسسة 
رعب  2003 مصدر  عــام  بعد  لسنوات  كانت 
ــــن  ــلــــمــــواطــــن، فـــعـــنـــدمـــا تــــــرى عـــنـــاصـــر الأمـ لــ
ستحاول  فــإنــك  بيتك  أو  منطقتك  يــدخــلــون 

ــف بــالمــالــيــة 
ّ
ويـــجـــوز بــمــقــتــضــاه لــلــوزيــر المــكــل

إخـــضـــاع الـــــذوات المــعــنــويــة الــتــي يُــشــتــبــه في 
ارتباطها بأشخاص أو تنظيمات أو أنشطة 
لها علاقة بالجرائم المعنية بقانون الإرهــاب 
ق بقبول أي 

ّ
إلى ترخيص مسبق، فيما يتعل

الــخــارج«.  مــن  واردة عليها  مالية  تــحــويــلات 
وكــــــان 10 نــــــواب قــــد قــــدمــــوا فــــي ديــســمــبــر/
قــانــون تنظيم  المــاضــي، مقترح  الأول  كــانــون 
الــجــمــعــيــات، ولـــكـــن مــجــمــوعــة مـــن جــمــعــيــات 
المجتمع المدني، من بينها الرابطة التونسية 
لــلــدفــاع عــن حــقــوق الإنــســان، واتــحــاد الشغل 
ونــقــابــة الــصــحــافــيــين، ومــنــظــمــات حــقــوقــيــة، 
عبّرت في بيان مشترك في 13 ديسمبر الماضي 
تهديداً  واعتبرته  المــقــتــرح،  لــهــذا  عــن رفضها 
لمحاصرة  ومــحــاولــة  الجمعيات  عمل  لحرية 
الجمعيات.  تونس وعمل  في  المدني  الفضاء 
الـــصـــادر في  بــالمــرســوم 88  وأكــــدت تمسكها 
2011 كـــإطـــار قــانــونــي لــتــنــظــيــم الــجــمــعــيــات، 
النصوص  مــن  المــرســوم وغــيــرهــا  أن  معتبرة 
الــقــانــونــيــة المــنــطــبــقــة عــلــى عــمــل الــجــمــعــيــات 
وتسييرها  نشاطها  شفافية  بضمان  كفيلة 
ــد المــــديــــر الــتــنــفــيــذي  ــ وتـــمـــويـــلـــهـــا. بــــــــدوره، أكـ
لمنظمة أنا يقظ، طلال الفرشيشي، في حديثٍ 
ــد«، أن »المـــقـــتـــرح الــجــديــد  ــديـ »الـــعـــربـــي الـــجـ لــــ
تــمــت صــيــاغــتــه بــشــكــل أحــــــادي وفــــــردي ولــم 

فـــي وزارة الـــدفـــاع الــعــراقــيــة عـــلاء الــبــيــاتــي، 
أن رئــيــس الــــوزراء محمد شــيــاع الــســودانــي، 
ــة الأمـــنـــيـــة،  يـــتـــابـــع بـــنـــفـــســـه عـــمـــل المــــؤســــســ
للقانون والالتزام به. وقال  ومــدى تطبيقها 
»العربي الجديد«، إن »المرحلة الحالية هي  لـ
مرحلة مزدهرة من العمل الأمني في البلاد، 

أن »سياسة  الجمعيات«، معتبراً  يتم إشــراك 
الدولة اليوم هي سياسة الفكر الواحد، حتى 
لــه السلطة  الــتــشــريــعــي يــشــك أن  المــجــلــس  أن 
الرئيس،   مشروع يخالف 

ّ
والاستقلالية لسن

فهو سيكون مشروع الرئيس في كل الحالات، 
يـــتـــم إشـــــراك  ولـــيـــس مـــفـــاجـــئـــاً أو غـــريـــبـــاً ألا 
المــجــتــمــع المـــدنـــي، إذ ســبــق لــلــرئــيــس أن نظم 
استشارة  دون  مــن  الدستور  حــول  استشارة 
ــه، وحـــتـــى الــلــجــان  ــ ــراكـ ــ المــجــتــمــع المـــدنـــي وإشـ
الـــتـــي اخـــتـــارهـــا وأعــــــدت مــقــتــرحــاً لــلــدســتــور 
لــم يــتــم اعــتــمــادهــا وتـــم الاعــتــمــاد فــي الأخــيــر 
أن  الفرشيشي  ورأى  الرئيس«.  مشروع  على 
المدني،  للمجتمع  ممنهجاً  استهدافاً  »هناك 
مــع اســتــهــداف الأصــــوات العالية الــنــاقــدة في 
والاستنطاقات   54 المــرســوم  عبر  الجمعيات 
جمعيات  ممثلو  هناك  واليوم  والتحقيقات، 
يتم التحقيق معهم بسبب علاقتهم بأطراف 
ــبـــل الــســلــطــات  ــا مــــن قـ ــهـ ــتـــرف بـ ــعـ أجـــنـــبـــيـــة مـ
الــرســمــيــة، وهـــي بـــدورهـــا تــتــعــامــل مــعــهــا، أو 
المركزي  المصرف  بعلم  أجنبي  تمويل  لتلقي 
الــتــونــســي بــعــد المـــشـــاركـــة فـــي طــلــب عـــروض 
تنافسية بــكــل شــفــافــيــة«. واســتــغــرب »اتــهــام 
الجمعيات مــن رئــيــس الــدولــة فــي مــا يتعلق 
بالتزود بالتمويل الأجنبي، الذي يعد عملية 
دة تمر عبر عدة مراحل وإجراءات منظمة 

ّ
معق

نفسها«.  الدولة  هياكل  وتعتمدها  بالقانون 
ولــفــت الــفــرشــيــشــي إلـــى أن »اعــتــبــار السلطة 
التنفيذية والتشريعية أن مرسوم الجمعيات 
في  زوبعة  هو  خطير،  مرسوم  اليوم  المطبق 
فنجان، فالإشكال ليس في الجمعيات بل في 
فالمرسوم  السلطة،  قبل  من  الرقابة  ممارسة 
88 يمكّن السلطات من ممارسة رقابتها على 
الجمعيات، سواء رئاسة الحكومة أو المصرف 
المـــركـــزي أو المـــصـــارف والمـــحـــافـــظ والــقــضــاء، 
وبــالــتــالــي فــالــتــعــلــل بــغــيــاب الــرقــابــة لتغيير 
ــبــــرر«. واعـــتـــبـــر أن »أســـبـــاب  ــانـــون غــيــر مــ ــقـ الـ
القانون وهمية خلقتها مجموعة من  تغيير 
الجمهورية  رئــيــس  فيهم  بــمــن  الــســيــاســيــين، 
ــلـــطـــة الـــتـــشـــريـــعـــيـــة،  ــن مـــمـــثـــلـــي الـــسـ ــ وعــــــــدد مـ
لاســـتـــهـــداف كـــل صــــوت فـــي المــجــتــمــع المــدنــي 
يــمــكــن أن يـــهـــدد المــســتــقــبــل الــســيــاســي لــهــذه 
التنفيذي  المدير  اعتبر  الأطـــراف«. من جهته، 
لمــرصــد شــاهــد، الــنــاصــر الــهــرابــي، فــي حديثٍ 
قدّمته  الــذي  »المقترح  أن  الجديد«،  »العربي  لـ
مجموعة من النواب مرفوض، ولا يرقى إلى 
مستوى مسودة، وقد اجتمع ممثلو عدد من 
الــجــمــعــيــات ومــكــونــات المــجــتــمــع المـــدنـــي وتــم 
الاتـــفـــاق عــلــى رفـــض المــقــتــرح، لأنـــه لا يــراعــي 
التنمية  في  فاعلة  المدني كقوة  المجتمع  دور 
وفـــي الــبــيــئــة وفـــي الانــتــخــابــات وفـــي حــقــوق 
الإنــســان وعديد المــجــالات، وفــي قدرتها على 
على  الحاصلين  الشباب  مــن  العديد  تشغيل 
شهادات عليا«. وأضاف أن »المقترح لا يحترم 
حـــريـــة الــتــنــظــيــم والـــتـــكـــويـــن وخــــيــــارات هــذه 
دّم 

ُ
ق »المقترح  أن  الجمعيات وأهدافه، معتبراً 

في ظرف استثنائي تعيشه البلاد من دون أي 
تشاركية في صياغته أو التفكير فيه، كخبراء 
ومختصين أو مجتمع مدني وسياسي، فهذا 
المقترح أحادي الجانب أدرج بشكل فردي في 

مجلس النواب«. 
وأوضح الهرابي أن »هناك تهديدات يمثلها 
هـــذا المــقــتــرح الأحـــــادي، ومــنــهــا المــخــاوف من 
ــعـــودة إلــــى نــظــام الــتــراخــيــص فـــي تشكيل  الـ
الــجــمــعــيــات كــمــا كـــان ســابــقــاً قــبــل الـــثـــورة أو 
ســحــب الــتــراخــيــص بــســبــب مـــواقـــف ممثلي 
هــــذه الــجــمــعــيــات، عــلــى خــلــفــيــة تــصــريــحــات 
مـــخـــالـــفـــة لــلــســلــطــة أو الـــــذهـــــاب نـــحـــو قــطــع 
الـــذي يمثل شــريــان عمل  التمويل الأجــنــبــي، 
هـــذه الــجــمــعــيــات عــلــى الــرغــم مــن أنـــه مــراقــب 
اليوم بالقوانين السارية والمرسوم 88 ينظم 
كل ذلك. وهناك العديد من الهياكل الرقابية 
ــــرف المـــــركـــــزي ولـــجـــنـــة الــتــحــالــيــل  ــــصـ ــــن المـ مـ
المؤسسات  الحكومة وسجل  ورئاسة  المالية 
بأنه  وأفـــاد  وغــيــرهــا«.  المحاسبات  ومحكمة 
ــــع جــمــيــع الــجــمــعــيــات فــــي الــخــانــة  ــــم وضـ »تـ
فــراغ تشريعي حقيقة،  فليس هناك  نفسها، 
ــنـــاك ضـــمـــانـــات وهــــنــــاك رقــــابــــة ونــحــن  بــــل هـ

نطالب بزيادة آليات الرقابة«.

فلا حملات دهم، ولا اعتقالات عشوائية، ولا 
رعب في بيوت العراقيين«. وأكد البياتي أن 
القيادة فقط،  »التغيير هو في استراتيجية 
أولًا للمؤسسة  أعــادت  وهــذه الاستراتيجية 
أعــادت  ثــم  ومــن  الحقيقية،  هويتها  الأمنية 
»التوجيهات  أن  مبيناً  المــواطــن«،  ثقة  إليها 
الــعــلــيــا مـــن قــبــل رئـــيـــس الــحــكــومــة صــارمــة 
بمنع أي عملية اعتقال من دون أمر قضائي، 
يُعرض  ينفذ  ومــا  العمل  وخطط  والتقارير 
قابل 

ُ
أولا بأول على رئيس الوزراء«. وتابع: »ت

للمخالفين  شــديــدة  قانونية  محاسبة  ذلــك 
الذين يتورطون بمشاكل  من عناصر الأمــن 
مــع المــواطــنــين بتصرفات فــرديــة، وقــد أحيل 
ــدرت  ــ ــى المـــحـــاكـــم وصـ ــ الــكــثــيــر مــــن هــــــؤلاء إلـ
بــحــقــهــم عـــقـــوبـــات بــحــســب نــــوع المــخــالــفــات 
التي تورطوا بها«، مشيراً إلى أن »استمرار 
المؤسسة  بتنظيم ومتابعة عمل  النهج  هذا 
الحكومة  أولًا«. وقــرّرت  يصب في صالحها 
الماضي،  الثاني  يناير/كانون  فــي  العراقية 
إخـــضـــاع أفــــــراد الأمـــــن إلــــى فــحــص تــعــاطــي 
وإحــالــة  تعاطيه  ثبت  مــن  وطـــرد  الممنوعات 

آخرين إلى مستشفيات خاصة.
وقال عضو مجلس محافظة بغداد السابق 
»العربي الجديد«، إن حالة  أحمد الموسوي، لـ
تــصــحــيــح ومــراقــبــة مــلــمــوســة تــجــري داخـــل 
الجيش وأجهزة الأمن العراقية وهذا يعني 
انعكاسها إيجابيا على المواطنين بالمجمل. 
وأضاف أن »الأخطاء لم تتوقف، لكنها فردية، 
والأهم هو وجود رقيب ومحاسبة ما جعلها 
أن  كبير«، معتبراً  )الأخطاء( بشكل  تتراجع 
طريقة بناء أجهزة الأمن التي أشرف عليها 
كانت  و2005،   2003 عامي  بــين  الأميركيون 
غــيــر صــحــيــحــة. ويـــكـــرّر مــســؤولــون وســاســة 
والعسكرية  الأمنية  المؤسسة  أن  عــراقــيــون، 
العراقية بنيت على »أسس غير مهنية« بعد 
عام 2003، إبان الحاكم المدني الأميركي بول 
بريمر عقب الغزو الأميركي للبلاد، وهو ما 
سبّب الكثير من الأخطاء في الفترة الماضية. 
ومما لا يخفى أن اكتساب ثقة المواطن عاد 
المؤسسة  عمل  على  إيجابية  بنتائج  أيضاً 
ــد أعــمــال  الأمــنــيــة، مـــن خـــلال الــتــعــاون ورصــ
العنف والجرائم المنظمة، وإيصال المعلومة 
لــعــنــصــر الأمـــــــن، لــيــصــبــح المــــواطــــن مـــصـــدراً 

معلوماتياً موثوقاً.
ــد الــنــاشــط المـــدنـــي مــعــتــز الــغــانــمــي، أن  ــ وأكـ
وعناصر  المواطن  بين  كبيراً  تعاوناً  »هناك 
الــعــراقــيــة تحقق فــي العامين  أجــهــزة الأمـــن 
»ما  المــاضــيــين«، عــازيــاً ذلــك إلــى مــا وصفه بـ
ذاقه العراقيون من انعدام الأمن، وحرصهم 
في  ولفت  الــحــالــي«.  التعافي  استمرار  على 
»العربي الجديد«، إلى أن »الجيش  حديث لـ
والــشــرطــة يــحــصــلــون عــلــى مــعــلــومــات شبه 
ــتــــم اعـــتـــمـــادهـــا  ــيـــة مــــن المــــواطــــنــــين، ويــ يـــومـ
ــفـــذت عــمــلــيــات اعــتــقــال  ــد نـ ــ وتــحــلــيــلــهــا، وقـ
طاولت مجرمين، فضلا عن رصــد تحركات 
ــر الإرهـــــابـــــيـــــة، وتـــــزويـــــد الــجــيــش  ــنـــاصـ ــعـ الـ
لتلك  وضــربــاتــه  هجماته  لينفذ  بالمعلومة 
ــار إلـــى أن »تــطــور العلاقة  الــعــنــاصــر«. وأشــ
الأمن  وأجهزة  المواطن  المتبادلة بين  والثقة 
ــن المــواطــنــين من  الــعــراقــيــة انــعــكــســا عــلــى أمـ
جـــانـــب، وعـــلـــى عــمــل المـــؤســـســـة وســمــعــتــهــا 
مــن جــانــب آخـــر«. يــشــار إلــى أن بــول بريمر 
الذي عينته الولايات المتحدة حاكماً مدنياً 
 

ّ
أقــــــدم عـــلـــى حـــل بـــعـــد عـــــام 2003،  ــراق  ــعـ ــلـ لـ

المــؤســســة الــعــســكــريــة والمــؤســســات الأمنية 
فــي الــبــلاد، وهــو مــا تطلب إعـــادة هيكلتها 
تعاقبت  التي  العراقية  الحكومات  قبل  من 
ــر الـــذي  عــلــى الــحــكــم بــعــد هـــذه الــفــتــرة، الأمــ
تسبب بتشكيل مؤسسة وصفت بأنها ذات 

انتماءات وولاءات حزبية وطائفية.

من منطقة السيدة زينب، مايو 2018 )لؤي بشارة/فرانس برس(

عناصر من الشرطة في الكاظمية، فبراير 2023 )أحمد الربيعي/فرانس برس(

)Getty/اعتصام صحافيين في العاصمة تونس، مارس الماضي )الشاذلي بن إبراهيم

باشرت لجان برلمانية 
في تونس مناقشة 

قانون الجمعيات 
الجديد، الاثنين 

الماضي، غير أن 
معارضيه وجدوا 
فيه مساراً لإعادة 

الحياة السياسية إلى 
ما قبل إنجازات الثورة 

التونسية، وضرباً 
للمجتمع المدني، 
خصوصاً أن الرئيس 
قيس سعيد هاجم 

الجمعيات مراراً

خلال  تبدّل  الذي  العراقية  الأمن  أجهزة  بأداء  تفاؤلاً  عراقيون  يبُدي 
لا  الأميركي،  الغزو  بعد  السابقة  بالأعوام  مقارنة  الماضيين،  العامين 

سيما مع ابتعادها عن تنفيذ اعتقالات تعسفية
إضاءةتقرير

قانون الجمعيات 
في تونس

تغيير ملموس بالسلوكيات 
لاستعادة ثقة المواطن

الحدثرصد

 25029
جمعية

أفاد آخر تحديث صادر 
عن موقع إفادة 

)مركز الإعلام والتكوين 
والدراسات والتوثيق 

حول الجمعيات، التابع 
لرئاسة الحكومة(، في 
3 مايو/ أيار الحالي، بأنّ 
هناك 25029 جمعية 
مدرجة في السجل 
الوطني التونسي. 

وصُنفّت حسب مجالات 
عملها، إلى عدة فئات.

الناصر الهرابي: أسباب 
تغيير القانون وهمية 

خلقها سياسيون وسعيد

توجيهات من السوداني 
لمنع الاعتقالات

دون أمر قضائي

طلال الفرشيشي: 
المقترح الجديد تمت 
صياغته بشكل أحادي

الإدارة في المنطقة 
إيرانية ولا وجود فعلياً 

لمؤسسات النظام

زيلينسكي يعينّ 
زالوجني سفيراً لأوكرانيا 

في لندن

ظلتّ المؤسسة 
الأمنية بعد 2003 مصدر 

رعب للمواطن

تعدّ منطقة السيدة
زينب جنوب شرق 

دمشق، هدفاً دائماً 
للغارات الإسرائيلية، كونها 

معقل الإيرانيين الأبرز في 
جنوب سورية

لوّح الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين مجدداً 

باستخدام السلاح النووي، 
في خطاب »عيد النصر« 

أمس، معتبراً أن »روسيا 
تمرّ بفترة صعبة«
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الولاء لترامب يبدأ من »سرقة الانتخابات«

سؤال اختبار المصداقية يحُرج الجمهوريين

القوميون يحكمون مقدونيا الشمالية

دوغ بورغوم وتيم 
سكوت مرشحان ليكون 

أحدهما نائباً لترامب

واشنطن ـ العربي الجديد

تـــخـــيّـــم ذكــــــرى انـــتـــخـــابـــات 2020 
رافقها  وما  الأميركية،  الرئاسية 
من تشكيك من قبل فريق الرئيس 
الانتخابات  بنتائج  ترامب  دونالد  السابق 
ــــدن، عـــلـــى أجـــــواء  ــايـ ــ ــو بـ الـــتـــي فـــــاز فــيــهــا جــ
انتخابات هذا العام الرئاسية في الولايات 
المــتــحــدة، والـــتـــي أصــبــح شــبــه مــحــســوم، أن 
سيتواجهان  والــســابــق،  الــحــالــي  الرئيسين 
ــرّات الـــنـــادرة في  ــ فــيــهــا مـــجـــدداً، وهـــي مــن المـ
الــنــاخــبــون  كــــان  ــاريـــخ الأمـــيـــركـــي. وإذا  ــتـ الـ
 لمجرد استعادة 

ً
الأميركيون متوترين أصلا

هذا السيناريو، فهم يضعون في حسبانهم 
ــابـــات، ومــا  ــتـــخـ كـــذلـــك، مــرحــلــة مـــا بــعــد الانـ
الــذي  الأســـوأ  مــن  ستكون عليه، متوجسين 
قــــد يـــحـــصـــل، خـــصـــوصـــا بـــعـــدمـــا اخـــتـــبـــروا 
أنصار  قبل  مــن  الكونغرس  اقتحام  تجربة 

الرئيس السابق إثر فوز بايدن.
ولا يخفي سياسيون جمهوريون، منذ الآن، 
أنــهــم قــد لا يــعــتــرفــوا بــفــوز بــايــدن المحتمل 
بولاية ثانية، في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 
المقبل، وبعضهم يقول ذلك، تودداً لترامب، 
الذي لا يزال عليه أن يختار مرشحا ليكون 
نــائــبــه المــحــتــمــل، وذلـــك قــبــل مــؤتــمــر الــحــزب 
الجمهوري العام المقرّر في 15 يوليو/تموز 
بوست،  واشنطن  المقبل. وجمعت صحيفة 
فــي تــقــريــر مــطــول نــشــرتــه أمـــس الخميس، 
الجمهورية،  التصريحات  مــن  كبيراً  عـــدداً 
ــنـــاك تــشــكــيــكــا واســــعــــا لا  ــتـــي تـــؤكـــد أن هـ الـ
يزال حاضراً بفوز بايدن في 2020، وتبنيا 
الجمهوريين  السياسيين  من  شريحة  لــدى 
التي روّج لها ترامب، بأن  المؤامرة  لنظرية 
الانتخابات السابقة سرقت منه. كما يظهر 
ــهـــم ســيــعــتــرفــون  ـــؤلاء الـــتـــأكـــيـــد أنـ ــ رفـــــض هـ
بالنتيجة إذا فاز بايدن، مدى هيمنة ترامب 
عــلــى الــــحــــزب، والـــتـــي تــــــزداد كــلــمــا يــقــتــرب 

الوقت من المؤتمر الجمهوري.
ويرفض كبار الجمهوريين، وأولهم ترامب، 
علنا، الالتزام بالاعتراف بنتيجة انتخابات 
الــبــلاد أمــام  نوفمبر مهما كــانــت، مــا يضع 
الــســابــقــة في  اســتــعــادة تجربتها  إمــكــانــيــة 
التمرد الذي حصل في 2020. وأصبح الأمر 
ــق تــعــبــيــر »واشـــنـــطـــن بـــوســـت« بــمــثــابــة  وفــ
ــاء  ــمـ ــا لأسـ ــمـ ــيـ ــيــــة« لاسـ ــداقــ ــار المــــصــ ــبــ ــتــ »اخــ
ــتـــه، لاخــتــيــار  وضـــعـــهـــا تــــرامــــب عـــلـــى لائـــحـ
مرشح من بينها، ليكون نائبه المحتمل في 
السباق. ومن أحدث الأمثلة على ذلك، رفض 
الــســيــنــاتــور الــجــمــهــوري تــيــم ســكــوت )كــان 
مــرشــحــا هــــذا الـــعـــام لــلــرئــاســة وانــســحــب(، 
خلال مقابلة تلفزيونية يوم الأحد الماضي، 
كـــان سيعترف  إذا  عــمــا  ــرّات،  ــ مــ  6 ــابـــة  الإجـ
بــنــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة المــرتــقــبــة 
ما سئل هذا 

ّ
بعد أقل من 6 أشهر، مؤكداً كل

السؤال أنه »يأمل أن يصبح ترامب رئيسا 
مجدداً«. ويتصدر سكوت، وهو من أصول 
ــاء الــجــمــهــوريــين  ــ ــمـ ــ ــة، لائـــحـــة الأسـ ــيـ ــقـ ــريـ أفـ
ترشيحها  إمكانية  فــي  تــرامــب  ينظر  التي 

أحد أعمدة النظام الديمقراطي هو تسهيل 
الانتقال السلمي للسلطة عبر إقرار الخاسر 
في الرئاسيات بهزيمته، ردّ سكوت بالقول: 
»لهذا السبب في نهاية اليوم يمكن القول إن 
أن بي سي هي امتداد للحزب الديمقراطي 
ــاف... أعـــتـــقـــد أن الــرئــيــس  ــ ــطــ ــ فــــي نـــهـــايـــة المــ
بهذه  الأمــر  المقبل،  رئيسنا  ترامب سيكون 
البساطة«. وعن سكوت، قال ترامب، بحسب 
ما نقلت عنه الصحيفة الأميركية، أنه انتقل 
مـــن أن يــكــون مــنــافــســه، لأحــــد الــســيــاســيــين 

الذين يظهرون ولاء منقطع النظير له.
ورأى أستاذ الحوكمة في جامعة هارفارد، 
للصحيفة،  في تصريح  لفيتسكي،  ستيفن 
أن »رفـــــض الالــــتــــزام بــتــقــبــل الـــنـــتـــائـــج، أمــر 
حزب  كــان  »إذا  أنــه  مضيفا  للغاية«،  مقلق 
كــبــيــر يـــرفـــض الاعـــــتـــــراف بـــالـــهـــزيـــمـــة، فـــإن 

الديمقراطية لا يمكن أن تكون مستقرة«. 
وكانت اتهامات قد وجّهت لترامب بمحاولة 
دورٍ  ولعب   ،2020 انتخابات  على  الانــقــلاب 
في أحداث اقتحام الكابيتول، وهو ما ينتظر 
أن تــبــدأ مــحــاكــمــتــه بــــه، ولــكــن لــيــس مــؤكــداً 
كــان سيحصل ذلــك قبل الانتخابات  إذا  مــا 
الــرئــاســيــة. ولــم يتخل تــرامــب رغــم الملاحقة 

الــقــانــونــيــة، عــن نــظــريــة ســرقــة الانــتــخــابــات 
الــتــي يـــروج لــهــا، إذ يـــردّد فــي كــل تجمعاته 
الانــتــخــابــيــة، هـــذه الـــلازمـــة، ويــلــمــح إلـــى أنــه 
المرتقبة بعد  الانتخابات  بنتائج  يقرّ  قد لا 
ــيـــر لــــه لــصــحــيــفــة  ــــي تـــصـــريـــح أخـ أشــــهــــر. وفـ

ميلووكي جورنال سانتينال، نشر الأسبوع 
المــاضــي، قـــال تــرامــب: »إذا جـــرت كــل الأمـــور 
بشفافية، سأقبل بكل سرور النتائج، أنا لا 
أبــدل موقفي من هــذه الناحية، ولكن إذا لم 
تكن كذلك، عليك أن تقاتل من أجل مصلحة 
الـــبـــلاد«. وفـــي مقابلة أخـــرى أجــريــت أخــيــراً 
قاطعا  نفيا  ترامب  ينف  لم  تايم،  مع مجلة 
إمــكــانــيــة حــصــول عــنــف ســيــاســي إذا خسر، 
يعتمد على مصداقية  كــل شــيء  »إن  بقوله 
الانتخابات«. كما لم يظهر ندمه في مقابلة 
فـــي بنسلفانيا،  ــة  ــيـ إذاعـ مـــع مــحــطــة  أخــــرى 
عــلــى أحـــــداث 6 يــنــايــر 2021، بــقــولــه إنــــه لا 
يأسف لأنه شكّك بنزاهة الانتخابات، داعيا 
»الاقتداء بما تقوله قلوبهم« في  المواطنين لـ
ما خصّ نتائج الانتخابات والتشكيك بها.

ــاكــــم داكـــــوتـــــا الــشــمــالــيــة  ــــض حــ بــــــــــدوره، رفــ
فـــي مقابلة  المـــاضـــي،  بـــورغـــوم، الأحــــد  دوغ 
تــلــفــزيــونــيــة، الــنــظــر فـــي أي فــرضــيــة »غــيــر 
فــوز تــرامــب فــي انــتــخــابــات نــوفــمــبــر«، وقــال 
إنه »يتطلع بفارغ الصبر إلى يناير المقبل، 
حــين ستقوم كــامــالا هــاريــس، نائبة بايدن، 
بــالمــصــادقــة عــلــى فــــوز تـــرامـــب رئــيــســا« في 
ــذه الـــتـــصـــريـــحـــات  ــ ز هــ

ّ
ــز ــ ــعـ ــ الــــكــــونــــغــــرس. وتـ

التشكيك لدى نسبة كبيرة من الجمهوريين 
بــنــظــامــهــم الــديــمــقــراطــي. وأظـــهـــر اســتــطــلاع 
ــارس/آذار  مــ فــي  نشر  كوينيبياك،  لجامعة 
الماضي، أن الناخبين منقسمون بالتساوي، 
حــيــث نــصــفــهــم لا يــعــتــقــد أن الــديــمــقــراطــيــة 
الأمــيــركــيــة تــســيــر بــشــكــل جــيّــد، وهــــؤلاء من 
ورداً  الجمهوريين.  من  كبيرة  نسبة  بينهم 
عــلــى ســــؤال لــشــبــكــة »ســــي أن أن«، طــرحــتــه 
أول مــن أمــس الأربــعــاء، بــدا الرئيس بايدن 
المقبلة  بالانتخابات  فــاز  إذا  أنــه  متأكداً من 
ــإن تــــرامــــب لــــن يـــعـــتـــرف بـــالـــهـــزيـــمـــة، وهـــو  ــ فـ
لزيادة  ينمّ أيضا عن سعي بايدن  تصريح 
ــبــــين مـــــن ســــيــــاســــات تــــرامــــب  ــنــــاخــ ــــور الــ ــفـ ــ نـ
ونزعاته »الديكتاتورية«، كما يصفها فريق 
الديمقراطيين. وقال بايدن: »ليس بإمكانك 
أنــا أعدكم  أن تحب بلدك فقط عندما تفوز. 

بأنه لن يقبل النتيجة«.

8
سياسة

حقق قوميو مقدونيا 
الشمالية انتصاراً كبيراً 

في الانتخابات الرئاسية 
والتشريعية، مما 

وضعهم على مشارف 
الصدام مع الجارتين 

اليونان وبلغاريا، لأسباب 
قومية ولغوية

يواجه جمهوريون كثُر أسئلة من نوع ما إذا كانوا سيعترفون بنتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة، إذا ما فاز جو بايدن، 
وهم يدركون أن هذا السؤال يختبر ولاءهم أمام الرئيس السابق دونالد ترامب، الممسك بقبضة حزبهم

سكوت وترامب في نيوهامبشاير، يناير الماضي )تيموثي آي كلاري/فرانس برس(

فــــازت المــعــارضــة الــقــومــيــة فــي الانــتــخــابــات 
الـــتـــشـــريـــعـــيـــة والــــرئــــاســــيــــة فـــــي مـــقـــدونـــيـــا 
الشمالية، أول من أمس الأربعاء، مما وضع 
الــبــلاد عــلــى مــســار الــتــصــادم مــع جارتيها 
ــتــــين فــــــي الاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــــي،  ــنــــضــــويــ المــ
وإثنية.  قومية  لأسباب  وبلغاريا،   اليونان 
»المنظمة  الرئيسي  اليميني  الحزب  وحقق 
ــحـــزب  ــلــــيــــة المــــقــــدونــــيــــة ـ الـ الــــثــــوريــــة الــــداخــ
الوطنية«  المقدونية  لــلــوحــدة  الديمقراطي 
الــحــزب الديمقراطي  أقـــرّ  فـــوزاً ســهــلًا، فيما 
تُعلن  أن  قبل  بهزيمته  الحاكم  الاشــتــراكــي 

أي نتائج رسمية.
من  أول  أجــريــت  التي  الانتخابات  وشملت 
أمس الأربعاء، في شمال مقدونيا، الجولة 
الثانية من الانتخابات الرئاسية، بالإضافة 
ــات الــــبــــرلمــــانــــيــــة. وبــحــســب  ــابــ ــخــ ــتــ إلــــــى الانــ
فقد  الرئاسيات،  في  الرسمية  النتائج غير 
دافــكــوفــا،  سيليانوفسكا  غــوردانــا  تقدمت 
مرشحة الحزب اليميني، السباق الرئاسي 
المائة من الأصـــوات، بعد  بنسبة 69.01 في 
ــــوات، بينما  فـــرز 99.09 فــي المــائــة مــن الأصـ
ــال مــنــافــســهــا، الــرئــيــس المــنــتــهــيــة ولايــتــه  نــ

ســتــيــفــو بــيــنــداروفــســكــي، 30.99 فـــي المــائــة 
ــوات. وجــــرت الــجــولــة الأولـــــى من  ــ ــ مـــن الأصـ
الانتخابات الرئاسية في 24 إبريل الماضي.
برلمانيا، أعلنت لجنة الانتخابات الرسمية 
أن »المــنــظــمــة الــثــوريــة الــداخــلــيــة المــقــدونــيــة 
ـ الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي لــلــوحــدة المــقــدونــيــة 
ـــ59 مــقــعــداً عــلــى الأقــــل في  ــاز بــ الــوطــنــيــة« فـ
الـــبـــرلمـــان المـــؤلـــف مـــن 120 مــقــعــداً، مـــع فــرز 
حوالى 92 في المائة من الأصــوات. وحصل 
الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي الاشـــتـــراكـــي عــلــى 19 
مــقــعــداً. كــمــا حصلت »الــجــبــهــة الأوروبــيــة« 
بقيادة حزب الاتحاد الديمقراطي للتكامل 
عــلــى 18 مــقــعــداً، فيما حــصــل ائــتــلاف »فــي 
أل إي أن« المشكل مــن عــدة أحـــزاب على 13 
ــاري عــلــى  ــسـ ــيـ ــــزب »لــيــفــيــكــا« الـ نـــائـــبـــا، وحــ
ستة نــواب، وحصل حــزب حركة »مــن أجل 
مـــقـــدونـــيـــا« عــلــى خــمــســة نــــــواب. وبــحــســب 
ــذه الـــنـــتـــائـــج، مــــن المــــتــــوقــــع أن يـــمـــثـــل 3  ــ هــ
التركية في البلاد  نــواب على الأقــل الأقلية 
ضــمــن بــرلمــان مــقــدونــيــا الــشــمــالــيــة. ويمثل 
الألــبــان أيــضــا نحو ربــع الــســكــان، وتــشــارك 
الأحـــــزاب الألــبــانــيــة فـــي مــعــظــم الــحــكــومــات 
الشمالية،  الائتلافية منذ تشكيل مقدونيا 
عندما تفككت يوغوسلافيا في عام 1991. 
ــانــــي 11 فــــي المـــائـــة  ــبــ ــال الـــتـــحـــالـــف الألــ ــ ــ ونـ
مــــن الأصـــــــــوات. وشـــــــارك فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
ناخبا  ألــفــا و317  مــلــيــون و814  الــرئــاســيــة 
ــة فــي  ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ ــلــــغــــت نـــســـبـــة المـ مــــســــجــــلًا، وبــ
المــائــة، فيما  فــي   47 الرئاسية  الانــتــخــابــات 
ســجــل فـــي الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة مليون 
و815 ألفا و350 ناخبا، و54 في المائة منهم 

في الانتخابات البرلمانية.
ــيـــم  ــــس الــــــــــــــوزراء الـــــســـــابـــــق، زعـ ــيـ ــ وقـــــــــال رئـ
الــديــمــقــراطــي الاشــتــراكــي ديميتار  الــحــزب 
ــــــــئ مـــعـــارضـــيـــنـــا 

ّ
ــكــــي »أهــــــــن ــفــــســ ــيــ كــــوفــــاســ

الانتخابات«.  في  النصر  بهذا  السياسيين 

وجاء الإعلان حتى قبل إلقاء زعيم »المنظمة 
الــــثــــوريــــة« خــريــســتــيــان مــيــكــوســكــي الــــذي 
الــوزراء المقبل على الأرجح  سيكون رئيس 
لأنصاره  ميكوسكي  وقــال  النصر.  خطاب 
الحاكم بالهزيمة، مساء  الحزب  أقر  بعدما 
إنه  مقدونيا.  انتصرت  »نجحنا.  الأربــعــاء: 
انتصار تاريخي للشعب«. وأشار إلى أنهم 
فتحوا »صفحة جديدة مع مستقبل مبنيّ 
على القيم والأمل«، شاكراً جميع المواطنين 
ــيــــبــــدؤون  ــم »ســ ــهــ ــــي الـــــبـــــلاد. وأضــــــــاف أنــ فـ
المــفــاوضــات مــع أحــــزاب المــعــارضــة الأخـــرى 
ــة، فــي  ــكــــومــ ــتـــــلاف وحــ ــ ــل ائـ لــتــشــكــيــل أفــــضــ
ــا مــتــأكــد من  ــال »أنــ أقــــرب وقـــت مــمــكــن«. وقــ
أننا سنشكل هذه الحكومة في أقرب وقت 

ممكن بشكل شفاف«.
ــــوز الــــحــــزب الـــقـــومـــي الــتــأثــيــر  ــأن فـ ــ ــــن شـ ومـ
الــدولــة الــواقــعــة  بشكل كبير عــلــى مــســاعــي 
ــاد  ــ ــحـ ــ ــام إلـــــــى الاتـ ــمــ ــان لــــلانــــضــ ــقــ ــلــ ــبــ ــي الــ ــ فــ
الاعــتــراف  رفـــض ميكوسكي  إذ  ــــي،  الأوروبــ
ــم الـــجـــديـــد لــلــبــلاد بـــنـــاء عــلــى اتــفــاق  بـــالاسـ
الذي  اليونان عــام 2018،  بــرم مع 

ُ
أ تاريخي 

إلى مقدونيا،  »الشمالية«  أضاف مصطلح 
لــتــســويــة نــــزاع مــتــواصــل مــنــذ مـــدة طــويــلــة، 
متعلق بتشابه اسم مقدونيا البلد مع اسم 
الاتــفــاق  وســمــح  الــيــونــانــي.  مقدونيا  إقليم 
إلــى حلف  بالانضمام  لسكوبيي في حينه 
ــلـــســـي. كــمــا تــعــهّــد مــيــكــوســكــي  شـــمـــال الأطـ
بلغاريا  مــع  خـــلاف  فــي  بــمــوقــفــه  بالتمسك 
عــلــى مــســائــل لــغــويــة وتـــاريـــخـــيـــة، عــرقــلــت 
صــوفــيــا عــلــى إثـــرهـــا المـــحـــادثـــات المــرتــبــطــة 
الاتحاد  إلــى  الشمالية  مقدونيا  بانضمام 
الأوروبــــــــي عــلــى مــــدى الـــعـــامـــين المــاضــيــين. 
ــيـــا الــشــمــالــيــة  ــدونـ ــقـ ــاريـــا مـ ــغـ ــلـ ــالــــبــــت بـ وطــ
ــتـــعـــديـــل دســــتــــورهــــا لــــلاعــــتــــراف بــالــلــغــة  بـ

البلغارية والأقلية البلغارية في البلاد.
)الأناضول، فرانس برس، رويترز(

ليختار منها نائبا أو نائبة له، إذا ما عاد 
للبيت الأبــيــض. وكــان تــرامــب اخــتــار مايك 
جمهوري  وهــو   ،2016 فــي  للمنصب  بنس 
لترامب خلال  التام  بــالــولاء  عُــرف  محافظ، 
الــســنــوات الأربــــع الــتــي قــضــاهــا الأخــيــر في 
لكنه رفض خلال تنصيب  الأبيض،  البيت 
يناير/كانون   6 فــي  الكونغرس  فــي  بــايــدن 
تـــرامـــب،  الــثــانــي 2021، الانـــصـــيـــاع لأوامـــــر 
ــنـــع الــتــنــصــيــب. وعــــــاد بـــنـــس لــيــتــرشــح  ومـ
لـــلـــرئـــاســـة لـــلـــعـــام الـــحـــالـــي، لــكــنــه انــســحــب 
مبكراً من السباق، على غرار آخرين، بسبب 

هيمنة ترامب على المشهد.
ولم يكتف سكوت في المقابلة التي أجرتها 
معه شبكة »أن بي سي« الأميركية، برفض 
بأن  واجهته محاورته  بــل عندما  الإجــابــة، 

رصد

■ الاحتلال يشرع بحربه على رفح، ويضع أكثر من مليون ونصف مليون 
فلسطيني في خطر الإبادة

■ المناشدات الواردة من المحافظة الوسطى غزة مروعة، الآلاف نزحوا 
من شرق #رفح حيث التوغل الصهيوني، وهم في الشوارع في دير البلح 
والمواصي. الناس تركت كل شيء وهربت من القصف، وهي بلا طعام أو 

شراب أو مأوى، ما يحدث يفوق الوصف، والمؤسسات الإنسانية عاجزة عن 
معالجة هذا الواقع غير المسبوق

■ إن حدث تبريد لغزة فالدور على لبنان والضفة وعرب 48، فالمفاوضات 
التي تجري ما هي إلا لتمرير الوقت وخلق حقائق على الأرض لا يمكن 

تغييرها. الواضح أن الحرب في المنطقة مستمرة إلى أجل غير واضح

■  العدو من بداية الحرب استخدم كل أسلحته وصولًا للقنابل الثقيلة 
واغتيالات في عمق لبنان، أما حزب الله فاكتفى بالمناطق القريبة من 

الحدود، ولم يستخدم الصواريخ الثقيلة بعيدة المدى. المفروض لو طبقت 
»بتوسع بنوسع« لتم استهداف حيفا منذ أشهر

■ يعد قيس سعيد نفسه وجوقته للتربع على عرش تونس مدى الحياة. 
فمنذ انقلاب 25 يوليو 2021، وبعد إخضاعه كل السلطات من خلال المراسيم 
أولًا، وثانيا من خلال دستور صاغه هو مسبقا، يعود بتونس وشعبها إلى 

ما يقارب 200 سنة أو أكثر

■ قيس سعيد أكبر خطر على البلاد، عزل تونس دوليا، وأغرقها في اتفاقيات 
مشبوهة، واليوم الشعب التونسي يدفع الضريبة... علاش ساكتين؟

■ خلاف سياسي وعسكري، خلاف على السلطة والنفوذ، خلاف على 
 ليس له ذنب 

ً
مناطق الذهب، وأهم شيء العناد. اهدوا واعقلوا. الشعب فعلا

سوى أنه سوداني ووُلد على أرض السودان، ولم يستفد لا من الثروات 
الزراعية ولا من الذهب ولا من الأمان

تها روسيا على أوكرانيا كلفتها آلاف القتلى ومليارات 
ّ
■ الحرب التي شن

الدولارات وعقوبات عسكرية واقتصادية لمجرد أنها اشتبهت في نوايا 
أوكرانيا الانضمام للناتو، واعتبرته تهديداً لأمنها القومي

■ عارف لو روسيا بقت بدل أميركا، حتعمل في العالم أوسخ من كل إللي 
عملته أميركا؟ ومع هذا نهنئ الحاج بوتين بعيد النصر 

الماضي،  كشفت صحيفة واشنطن بوست الأميركية، في مارس/ آذار 
أنّ الأشخاص الذين يتقدمون بطلب للحصول على وظيفة في اللجنة 
تُجرى  التي  المقابلات  في  يسُألون  سي(،  أن  )آر  الجمهورية  الوطنية 
نزيهة. وفي  انتخابات 2020 كانت  أنّ  إذا كانوا يعتقدون  معهم عمّا 
الفترة الماضية، استقال كبير محامي اللجنة، تشارلي سبايز، من منصبه، 
في  سعيداً«،  »حظاً  له  تمنى  الذي  ترامب،  دونالد  مع  خلافات  بعد 

منشور حمل لهجة متهكمة على منصته »تروث سوشال«.

التوظيف باللجنة الوطنية
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ظروف قاهرة لأساتذة السودان
الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

بدأت بعض ولايــات السودان في التحضير لفتح 
المدارس، وسط أزمة تواجد النازحين في عدد منها، 
ظــروف  مــن  وإداري  معلم  ألــف   350 يعاني  بينما 
اقتصادية قاسية. وقالت لجنة المعلمين في بيان الخميس إن 
الأساتذة في السودان يعانون من تمييز في صرف المرتبات، 
وإن بــعــض الـــولايـــات حــصــل المــعــلــمــون فــيــهــا عــلــى رواتــبــهــم 
خــلال فترة الــحــرب، بينما الغالبية لا تــزال بلا مصدر دخل. 
وأظــهــر الــبــيــان تــفــاوتــا واضــحــا فــي صــرف مــرتــبــات المعلمين 
التي  والتمييز  التفضيل  الــولايــات، مما يعكس سياسة  بين 
اللجنة  بيان  وأكــد  اللجنة.  الحكومة حسب تعبير  تمارسها 
عــلــى ســيــاســة الأرض المــحــروقــة الــتــي تــتــبــعــهــا قــــوات الــدعــم 
المتضررة  المناطق  وسكان  المعلمون  يتعرض  حيث  السريع، 
للاضطهاد والنزوح. و ذكر البيان أن مرتبات المعلمين شهدت 
تراجعا حادا، حيث كان مرتب المعلم في الدرجة الأولى يعادل 
التي أعقبت »إضــراب  الــزيــادة  498 دولاراً قبل الحرب، وبعد 
المعلمين« أصبح يعادل 128 دولاراً فقط، بسبب تراجع قيمة 

الجنيه.  وخلصت دراسة أعدتها لجنة المعلمين إلى أن ثلاث 
ولايــات فقط من أصل 18 ولايــة سودانية نال المعلمون فيها 
ــزءاً مــن مرتباتهم مــنــذ انــــدلاع الــحــرب، عــلــى رأســهــا ولايــة  جـ
البحر الأحمر، حيث إن المعلمين فيها تلقوا مرتبات 11 شهراً 
من أصل 12 شهراً. وتوقف التعليم في السودان منذ اندلاع 
الحرب فى ابريل/ نيسان من العام الماضي ، مما ينذر بكارثة 
فإن 5 ملايين طفل  اليونيسيف  لتقديرات  كبرى، حيث وفقا 
أصبحوا خارج مقاعد الدراسة. وقال الناطق الرسمي باسم 
الجديد«  »العربي  لـ الباقر  لجنة المعلمين السودانيين سامي 
إن قطاع التعليم تعرض خلال هذه الحرب لانتهاكات كبيرة 
الــســودان، واعتبر أن  أنــحــاء  كغيره مــن القطاعات فــي جميع 
عــدم صــرف المرتبات أضــر بالمعلمين ضــررا بالغا لا يقل عن 
الــحــرب، سيما وأن أعـــدادا كبيرة منهم  الــذي أحدثته  الضرر 
يعانون من الأمراض المزمنة ويحتاجون المال للعلاج، فضلا 

عن الطعام والشراب الذي تضاعفت كلفته جراء الحرب.
وتطرق الناطق الرسمي باسم لجنة المعلمين السودانيين 
في  هــنــاك مشكلة  المعينات حيث  فــي  الكبير  النقص  إلــى 
توفير الكتاب المدرسي وهناك نقص في بعض منها.  وقالت 

ممثلة منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة في السودان 
مانديب أوبراين في تصريحها الأخير، إن السودان على 
العالم،  وشــك أن يصبح موطنا لأســوأ أزمــة تعليمية فــي 
جبروا على 

ُ
حيث تعرض الأطفال لأهــوال الحرب بعد أن أ

وأصدقائهم.  ومعلميهم  الدراسية  فصولهم  عن  الابتعاد 
ويقدر مختصون فى مجال التعليم بالسودان في حديث 
مع »العربي الجديد« أعداد الطلاب فى السودان بحوالى 
12 مــلــيــون طــالــب بــيــنــهــم 9 مــلايــين بــالمــرحــلــة الابــتــدائــيــة 
أرجــاء  ألــف مدرسة في كل  والمتوسطة يتوزعون على 22 
البلاد، وحذروا من ارتدادهم إلى الأمية، ومن ارتفاع نسبة 
المــأزوم.  الحرب والواقع الاقتصادي  التسرب مع استمرار 
وقالوا إن كافة المؤسسات التعليمية غير مؤهلة لاستقبال 
الطلاب حاليا بعد تدميرها أو تحويلها إلى مراكز إيواء 
وربما ثكنات عسكرية. وأشاروا إلى أوضاع كارثية تحيط 
بأكثر من 350 ألف معلم وإداري وعامل في قطاع التعليم 
بينهم مرضى لا يجدون تكاليف العلاج، ومعلمات أرامل 
ــراً، واجـــهـــوا جــمــيــعــا عــمــلــيــات نــــزوح ولــجــوء  ــ ــن أسـ

ْ
أو يــعــل

إجبارية من دون الحصول على رواتب.

الرباط ـ مصطفى قماس

استغرابها  الناجي،  آمــال  الأربعينية  الموظفة  تبدي 
التي توفرها تعاونيات  المنتجات  ارتفاع أسعار  من 
نــســائــيــة فـــي المـــغـــرب، فــقــد تــضــاعــفــت أســـعـــار بعض 
المــنــتــجــات الــتــي تــمــتــد مـــن الــكــســكــس إلـــى مـــاء الـــورد 
المقطر. اخــتــارت الناجي في الأعـــوام الأخــيــرة التزود 
بمنتجات التعاونيات الزراعية النسائية من الأسواق 
المخصصة لذلك، غير أنها تلاحظ أن سعر الكسكس 
ارتــفــع مــن دولار ونصف إلــى دولاريــــن، بينما انتقل 

سعر ماء الورد المقطر من 3 دولارات إلى 4 دولارات.

عتبَر أنها 
ُ
لم تتوقف عن شراء تلك المنتجات التي ت

انتشلت الكثير من نساء المناطق الريفية من الفقر، 
المــوازنــة  تــوافــق  كــي  أنــهــا خفضت مشترياتها  غير 
التي تخصصها لها. غير أن للتعاونيات مبرراتها 
الــذي  الــغــلاء  ــرف. فهي تعاني مــن  الــصِّ الاقتصادية 
الـــذي عرفه  الجفاف  الإنــتــاج بسبب  تكاليف  يــمــسّ 
المغرب في الستة أعوام الأخيرة، ما أثر في الأسعار 
الــتــعــاونــيــات. تتحدث  والــطــلــب عــلــى منتجات تــلــك 
الحرج عندما تثير  الطالب بنبرة ملؤها  أبو  رقية 
معها موضوع ارتفاع أسعار المنتجات التي توفرها 
التي ترأسها. فالزيادة في تلك الأسعار  التعاونية 

يجعل العملاء يعدلون عن شــراء ماء الــورد المقطر. 
لا تــجــد رقــيــة أبـــو الــطــالــب، الــتــي تـــرأس التعاونية 
لزيادة   

ً
بــديــلا الــعــطــري«،  لــلــورد  النسوية »تيماتين 

 محصول 
ّ
الأسعار بسبب غلاء المواد الأولية. تؤكد أن

الورد تأثر بالجفاف الذي أتى على إنتاج كامل في 
أو حُصد نصفه في ضِياع تعتمد  الحقول،  بعض 
على السقي. وتؤكد أن سعر الورد ارتفع بنسبة 50 
في المائة بسبب قلة العرض، ما ينعكس على السعر 
النهائي الذي تضطر التعاونية إلى رفعه، خصوصا 
أنها تحرص على جودة المنتج. ترأس نوال معارف 
تعاونية »سيدتي«. تلك تعاونية أسّستها مجموعة 

من السيدات الريفيات، حيث يتخصصن في إنتاج 
الــعــادي والــكــســكــس بــالأعــشــاب. لا تخف  الكسكس 
 تأثر نشاط التعاونية يرتهن لها معاش 

ّ
معارف أن

الــعــديــد مـــن الــنــســاء الـــريـــفـــيـــات، بـــارتـــفـــاع تــكــالــيــف 
الإنتاج في الموسم الحالي، ما انعكس على أسعار 

البيع والطلب.
وهــــذا مــا تــؤكــده الــتــعــقــلــي فــاطــمــة، رئــيــســة تعاونية 
ــــروف  ــعـ ــ المـ الـــكـــســـكـــس  وتــــســــويــــق  لإنـــــتـــــاج  ورززات 
 كلفة القنطار من 

ّ
»بالخماسي«، حيث تشدد على أن

القمح المستعمل لتوفير هذا المنتج قفزت في الأعوام 
الأخيرة من 40 إلى 75 دولاراً للقنطار.

الغلاء في المغرب يطاول التعاونيات النسائية

التقشف يحرّك 
الأرجنتينيين

الخميس  إضــــراب  ــم 
ِّ
ــظ

ُ
ن

فــــــــي الأرجــــــــنــــــــتــــــــين، هـــو 
الــــثــــانــــي خـــــــلال خــمــســة 
أشهر من ولايــة حكومة 
ــنــــي  ــيــ ــمــ ــيــ الـــــــرئـــــــيـــــــس الــ
ــبـــوي  ــعـ المـــــتـــــطـــــرف، الـــشـ
خـــــــــافـــــــــيـــــــــيـــــــــر مـــــــيـــــــلـــــــي، 
سياسة  على  احتجاجا 
التقشف التي ينتهجها، 
وتـــــــوقـــــــفـــــــت بــــمــــوجــــبــــه 
ــام  ــعــ ــل الــ ــقــ ــنــ ــل الــ ــ ــائــ ــ وســ
عـــن الــعــمــل فـــي شــــوارع 
ــنــــوس  الــــعــــاصــــمــــة بــــويــ
أيــرس. وخــلال الإضــراب 
ساعة،   24 استمر  الـــذي 
تــــــوقــــــفــــــت الـــــــقـــــــطـــــــارات 
ــارات  ــطــ ــافــــلات وقــ ــحــ والــ
كذلك،  العمل.  عن  المترو 
 400 حــــــــوالــــــــى  لـــــــــغـــــــــيَ 

ُ
أ

ــر في 
ّ
رحلة جــويــة، مــا أث

مـــســـافـــر، وفـــق  ألـــــف   70
ــاد الـــنـــقـــل الـــجـــوي  ــ ــحـ ــ اتـ
فـــي أمـــيـــركـــا الــلاتــيــنــيــة. 
وفي 23 نيسان/ إبريل، 
الآلاف  ــــات  ــئـ ــ مـ تــــظــــاهــــر 
فــــــي بـــــويـــــنـــــوس أيــــــرس 
ومدن أرجنتينية أخرى 
بـــــــدعـــــــوة مـــــــن نــــقــــابــــات 
احتجاجا  عــدة،  عمالية 
ــيــــاســــات مــيــلــي  عـــلـــى ســ
عن  و»دفــاعــا  التقشفية، 
العام  الجامعي  التعليم 
ــــي تـــحـــرّك  ــــي«، فـ ــانـ ــ ــــجـ المـ
اعـــــتـــــبـــــرتـــــه الــــحــــكــــومــــة 

سا«. »مسيَّ

أعلنت  السيارات،  لصناعة  اليابانية  الشركة  نيسان، 
مارس/  حتى  المالية  للسنة  أرباحها  ارتفاع  الخميس، 
مليار   2.7( ين  مليار   426.6 إلى  المائة  في   92 بنسبة   آذار 
جميع  في  المبيعات  حجم  لارتفاع  نتيجة  دولار( 

الأسواق العالمية الرئيسية، باستثناء الصين.  
السنوية  المبيعات  إن  موتورز  نيسان  شركة  وقالت 
ين  تريليون   12.7 إلى  تقريبا  المائة  في   20 ارتفعت 
الثاني  كانون  يناير/  من  الربع  وفي  دولار(.  مليار   81.5(
ومقرها  نيسان،  أرباح  انخفضت  آذار  مارس/   إلى 
مليار   101.3 إلى  قليلا  الساحلية،  يوكوهاما   مدينة 
ين )650 مليون دولار( من 106.9 مليارات ين.  كما أشارت 
في   13 بنسبة  الفصلية  المبيعات  ارتفاع  إلى  الشركة 

لإنتاجها  دولار(  مليار   22( ين  تريليونات   3.5 إلى  المائة 
إنفينيتي  ونماذج  ليف«  »نيسان  الكهربائية  السيارات  من 

الفاخرة وسيارات زد الرياضية.

جودت يلماز، نائب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 
محمد  الجزائري  والمناجم  الطاقة  وزير  مع  بحث 
قضايا  الطاقة  مجال  في  التعاون  فرص   عرقاب، 

ثنائية وإقليمية. 
المجمع  في  الخميس،  عقد،  لقاء  خلال  ذلك  جاء 
خلال  الجانبان  وناقش  أنقرة،  التركية  بالعاصمة  الرئاسي 
بين  المحتملة  التعاون  وفرص  القائم  التعاون  اللقاء 
مسألة  تناولا  كما  الطاقة.  مجال  في  والجزائر  تركيا 

أجل  من  التجارية  العلاقات  وتعزيز  التجارة  تسهيل 
وهو  المستهدف  التجاري  التبادل  حجم  إلى  الوصول 

10 مليارات دولار.

أن  الخميس  أمس  أظهرت  الصينية  الجمارك  بيانات 
صادرات البلاد ووارداتها عاودت النمو في إبريل/ نيسان 
الصين  صادرات  وزادت  آذار.  مارس/  في  انكماش  بعد 
كانت  الماضي،  الشهر  سنوي  أساس  على  بالمئة   1.5
الصادرات قد انخفضت 7.5 في المائة في مارس/ آذار 
في أول انكماش منذ نوفمبر/ تشرين الثاني. وارتفعت 
التوقعات  المائة، متجاوزة  إبريل 8.4 في  الواردات في 

لارتفاع 4.8 في المائة.

أخبار

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

باتت أسواق العالم قلقة حائرة 
لا تعرف يومها من غدها، وما 

يخبئه لها المستقبل من مفاجآت، 
سارة أو كارثية، تحمل معها 

أزمات مالية تشبه أزمة عام 2008 
وربما أعنف.

وباتت البنوك المركزية والمؤسسات 
المالية وبنوك الاستثمار وصناديق 

إدارة الأموال وكبار المستثمرين 
عاجزين عن رسم صورة دقيقة 

للفترة المقبلة، ووضع تصور 
دقيق لاتجاهات أسعار الفائدة 

والصرف والمعادن والمواد الخام 
والطاقة ومعدل التضخم والبطالة 

والتشغيل والنمو في الأشهر 
المقبلة، في ظل تنامي المخاطر 
الجيوسياسية والاقتصادية، 

وحدوث قفزات في أسعار السلع، 
كما حدث مع الذهب والنحاس 

والبن أخيراً، وتوقعات قفزة سعر 
النفط إلى 150 دولاراً للبرميل.

فما يُبنى عليه اليوم، يتغير غداً، 
ل 

َ
دخ

ُ
رسَم اليوم ت

ُ
والتوقعات التي ت

عليها تعديلات جوهرية غداً. 
دليل ذلك التوقعات الصادرة عن 

صندوق النقد والبنك الدوليين، التي 
ر كل فترة، والتقارير الصادرة  غيَّ

ُ
ت

عن البنوك المركزية بخصوص 
الفائدة، والإشارات الصادرة 

بخصوص معدلات النمو المتوقعة. 
قبل قدوم 2024، كانت التوقعات 
تصبّ في سيناريو شبه وحيد، 
هو أنّ العالم مقبل على انفراجة 
خلال العام، وتراجع ملحوظ في 
التضخم، وابتعاد للأسواق عن 

مخاطر الركود والكساد، وأن 
البنوك المركزية على موعد مع 

خفض أسعار الفائدة في نهاية 
الربع الأول، أي في مارس.

كانت التوقعات تشير إلى أن 
صافرة الحكم ستنطلق من 

الولايات المتحدة حيث سيخفض 
البنك الفيدرالي، الفائدة بعد 3 

سنوات من الزيادة التي أربكت 
الاقتصاد الأميركي والقطاع 

الإنتاجي ورفعت كلفة الأموال 
بمعدلات قياسية. وبعدها تنتقل 

الصافرة إلى أوروبا واليابان 
وكندا والصين وروسيا، ثم إلى 
 
ً
الدول النامية غير المؤثرة أصلا

في الأحداث الجارية، سواء كانت 
سياسية أو اقتصادية.

لكن هذا السيناريو بات صعب 
التحقق. فالبنوك المركزية باتت 

مترددة في رفع الفائدة والتخلي 
عن سياسة التشدد النقدي، 

لأنها تخشى من غول التضخم 
الذي لا يزال يهدد العالم، ولا تزال 

الاقتصادات الكبرى، تخشى 
من خطر الركود. ولا يزال 

المستثمرون في حالة قلق، دليل 
ذلك ما يحدث في أسواق العملات 
الرقمية وسوق الذهب والسندات، 

والإشارات الصادرة أمس عن بنك 
إنكلترا الذي أبقى سعر الفائدة 

دون تغيير عند أعلى مستوى له 
منذ 16 عاماً. إذا كان هذا حال 

الاقتصادات الكبرى وبنوكها 
المركزية مع رسم سيناريوهات 

للمرحلة المقبلة، فما الحال مع 
الاقتصادات العربية التي لا تزال 
تعيش على الهامش وتغرق في 
مخاطر التضخم والغلاء وتآكل 

العملات والديون والخضوع 
لإملاءات الدائنين الدوليين؟

العالم 
القلق الحائر

Friday 10 May 2024
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اقتصاد

القدس المحتلة ـ العربي الجديد

يــعــيــش الاقـــتـــصـــاد الإســرائــيــلــي 
فــــــي دوامــــــــــــة الــــتــــضــــخــــم، وســــط 
التي  انــتــقــادات تــطــاول الحكومة 
المعيشة،  تكاليف  قــد وعــدت بخفض  كانت 
ــاه المــعــاكــس. أمــا  فــيــمــا تــتــصــرف فـــي الاتـــجـ
الاحــتــفــالات الــتــي تلت الــقــفــزة فــي متوسط   
 حـــوالـــى 40 

ّ
، إذ إن

ً
ـــر، فــلــم تـــدم طـــويـــلا الأجــ

في المائة من الــزيــادة في الأجــور لم تترجم 
إلى زيادة في القوة الشرائية للمستهلكين، 

بحسب موقع »كالكاليست« الإسرائيلي.
وتــضــاف إلــى دوامـــة التضخم، الارتــفــاعــات 
ــب لـــلـــســـيـــطـــرة عــلــى  ــرائــ ــة فــــي الــــضــ ــبـ ــقـ ــرتـ المـ
المضافة  القيمة  ضريبة  وتــحــديــداً  الــعــجــز، 
الــتــي تــطــاول الاســتــهــلاك. مـــؤشـــرات دفعت 
إلــــى الــتــحــذيــر مـــن خــطــر حــقــيــقــي يــتــربــص 

باقتصاد الاحتلال: الركود التضخمي.
الاحتفالات   

ّ
أن الإسرائيلي  المــوقــع  ويــشــرح 

ــرواتـــب فـــي الاقــتــصــاد  بـــوصـــول مــتــوســط   الـ
إلى 14 ألف شيكل )الدولار= 3.74 شواكل(، 
بعد منشورات مكتب الإحصاء المركزي هذا 
الأسبوع، ليست خاطئة فحسب، بل تشير 
إلى خطر جدي على الاقتصاد الإسرائيلي، 
ــة الــتــضــخــمــيــة.  ــ ــــدوامــ ــلـــى الــ وخـــصـــوصـــاً عـ
ــؤدي انــخــفــاض  ــ ــد يـ ــك، قـ ــ ــى ذلـ بـــالإضـــافـــة إلــ
النمو، كما هو متوقع في العام المقبل، إلى 
ــادر من  الـــركـــود الــتــضــخــمــي، وهـــو مــزيــج نــ
 
ّ
انــخــفــاض الــنــمــو وارتـــفـــاع الــتــضــخــم. إذ إن
الأجر الحقيقي )الأجر الاسمي ناقص زيادة 

إدلب ـ هاديا المنصور

ــزداد انــتــشــار الــبــطــالــة فــي مخيمات إدلـــب،  يــ
ــاظ  ــظــ ــتــ ــة، وســـــــط الاكــ ــ ــ ــوريـ ــ ــ ــال غـــــــرب سـ ــ ــمـ ــ شـ
ــور وبــعــد المخيمات  الــســكــانــي وضــعــف الأجــ
عن مراكز المدن، في الوقت الذي لا تتوافر فيه 
المــواصــلات بشكل دائـــم. وســاهــم شــح الدعم 
المقدم لسكان المخيمات وانحصاره لسنوات 
ــة بــــإغــــاثــــة بــســيــطــة مــــؤقــــتــــة، بــتــفــاقــم  ــلـ ــويـ طـ
إنتاجية  مشاريع  بناء  دون  وحــال  المشكلة، 
داخـــل مخيمات  فــرص عمل  أن تخلق  يمكن 
إدلـــب الــعــشــوائــيــة. ويــعــمــل الــنــازح مصطفى 
الـــطـــه، المــقــيــم فـــي مــخــيــمــات عــقــربــات، شــمــال 
إدلــــــب، بــمــهــن مــوســمــيــة مــــحــــدودة لا تــؤمــن 
لــه الــحــد الأدنــــى مــن مــقــومــات الــحــيــاة، حيث 
الـــ100 ليرة  يتقاضى أجــراً زهيداً لا يتجاوز 

صنعاء ـ محمد راجح

تتسبب أزمة المنافذ البرية بمشكلة كبيرة 
استمرار  مــع  خــاصــة  اليمن  فــي  للمزارعين 
إغــــــلاق مــنــفــذ الــــطــــوال الاســـتـــراتـــيـــجـــي فــي 
منطقة حـــرض الــحــدوديــة مــع الــســعــوديــة. 
ــزارع فاكهة  ــ يــقــول ســعــيــد وهـــبـــان، مــالــك مـ
فــي محافظة الــحــديــدة شــمــال غــرب اليمن، 
»العربي الجديد«، أن الصادرات خصوصاً  لـ
مــن بــعــض المــنــتــجــات كــالمــانــغــو الــتــي كانت 
كــانــت تغطي جــزءاً  الــطــوال  تمر عبر منفد 
مـــن تــكــالــيــف الإنـــتـــاج الـــزراعـــي الــتــي زادت 
بنحو خمسة أضعاف منذ العام 2015. من 
ــــزارع عــبــد الــرحــمــن عبيد،  جــانــبــه، يفكر المـ
بمراجعة  الجديد«،  »العربي  لـ وفق حديثه 
ــتـــوقـــف عن  نــظــامــه الــــزراعــــي الـــســـنـــوي والـ
إنتاج بعض محاصيل الفاكهة مثل المانغو 
تسويقها  فــي  صعوبة  يجد  التي  وغيرها 
ليس فقط على مستوى التصدير، بل أيضاً 
في الأسواق المحلية.   قبل الحرب في اليمن 
عــام 2015، كانت حــوالــي 50 فــي المــائــة من 
الــــصــــادرات الــيــمــنــيــة غــيــر الاســتــخــراجــيــة 
الـــــــــواردات عــبــر منفذ  المـــائـــة مـــن  فـــي  و60 
الطوال الحدودي البري، الذي يربط اليمن 
بالسعودية من الجهة الشمالية، إذ كانت 
معظم هذه الصادرات عبارة عن منتجات 

قدر 
ُ
وت سمكية.  ومنتجات  زراعــيــة  غذائية 

الــقــيــمــة الإجــمــالــيــة لــلــتــجــارة عــبــر الــحــدود 
التي تمر عبر منطقة الطوال في محافظة 
حجة شمال اليمن بنحو 1.5 مليار دولار، 
فــي حــين تسبب إغـــلاق هـــذه الــحــدود منذ 
نحو تسع سنوات بقيود كبيرة على النقل 
والتجارة والنشاط الاقتصادي في البلاد. 
الــزراعــي بسام قاسم، يشرح في  الباحث 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن تــهــاوي  حــديــثــه لـــ
الصادرات الزراعية والسمكية والغذائية 
ــتــــاج إلــى  وتـــحـــول نــســبــة كــبــيــرة مـــن الإنــ
الكثير  كــســاد  إلـــى  أدى  المحلية  ــواق  الأســ
مــن المــنــتــجــات خــصــوصــاً المــوســمــيــة مثل 
الفاكهة. يشير قاسم إلى صعوبة نقل هذه 
البرية  المنافذ  إلــى  والمحاصيل  المنتجات 
ــادة تــشــغــيــلــهــا منذ  ــ ــم إعــ المـــتـــاحـــة الـــتـــي تـ
أكثر من ثلاث سنوات مثل منفذ الوديعة 
الــــحــــدودي مـــع الــســعــوديــة فـــي مــحــافــظــة 
ــة إلــى  ــافـ حـــضـــرمـــوت جـــنـــوب الـــيـــمـــن، إضـ
منفذ شحن في محافظة المهرة الحدودية 

مع سلطنة عمان شرقي اليمن.  
فـــي المــقــابــل يــؤكــد صــالــح الــنــابــهــي، تــاجــر 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  منتجات زراعــيــة، لـــ
طول المسافة من مناطق الإنتاج الرئيسية 
في تهامة والمناطق الشمالية والغربية إلى 
منافذ التصدير العاملة شرق اليمن والتي 

تــزيــد عــلــى 2500 كــيــلــومــتــر، يــكــبّــد التجار 
والمــــزارعــــين والمـــصـــدريـــن تــكــالــيــف بــاهــظــة 
وخسائر نتيجة تلف بعض المنتجات التي 
لا تتحمل بعد المسافة ووعــورة الطرق مع 
الداخلي  النقل  ارتفاع قياسي في تكاليف 
والـــخـــارجـــي فـــي الــيــمــن. ويـــشـــرح أن منفذ 
الطوال في منطقة حرض التابعة لمحافظة 
حجة على الحدود السعودية شمال اليمن، 
ــن أهــــم مــنــاطــق الإنـــتـــاج  لا يــبــعــد كــثــيــراً عـ
الــزراعــيــة فــي الــيــمــن حــيــث ســاعــد ذلـــك في 
المــاضــي عــلــى تــصــديــر المــنــتــجــات الــزراعــيــة 
ــة وعـــبـــرهـــا إلـــى  ــعـــوديـ إلـــــى الأســـــــــواق الـــسـ
أسواق دول الخليج الأخرى، بينما يستمر 
إغلاق هذا المنفذ الحيوي حتى بعد توقف 
منطقة  شهدتها  الــتــي  العسكرية  المــعــارك 
ــــوال ســـنـــوات الـــحـــرب فـــي الــيــمــن  حــــرض طـ
ــقـــوات الــحــكــومــيــة التي  بــين الــحــوثــيــين والـ
كانت مدعومة من التحالف العربي بقيادة 

السعودية قبل نحو ثلاث سنوات. 
ــادي مــــــــراد مـــنـــصـــور،  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــبــــاحــــث الاقـ الــ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن مناطق  يــوضــح لـــ
شـــمـــال غـــربـــي الــيــمــن تــتــركــز فــيــهــا كتلة 
عــمــالــيــة كــبــيــرة مــمــن يــمــتــهــنــون الـــزراعـــة 
وصــيــد الأســمــاك حــيــث تعتبر مــا يعرف 
ــذاء الــرئــيــســيــة  ــغـ بــمــنــاطــق تــهــامــة ســلــة الـ
لليمن. ويلفت إلى خطورة تضرر الإنتاج 

الـــــزراعـــــي فــــي هـــــذه الـــرقـــعـــة الــجــغــرافــيــة 
المــهــمــة فـــي الـــبـــلاد حــيــث يــجــد المـــزارعـــون 
والجمعيات الإنتاجية صعوبة بالغة في 
الوصول إلى الأسواق المحلية والخارجية 
بــســبــب ارتـــفـــاع تــكــالــيــف الإنـــتـــاج والــنــقــل 

وإغلاق أهم منافذ التصدير. 
الــســكــان بمناطق  ويــعــيــش جـــزء كبير مــن 
وعــــرة فــي المــرتــفــعــات الــغــربــيــة والــوســطــى 
ــتــــاج  ــتــــي تـــنـــتـــج الــــجــــزء الأكــــبــــر مــــن الإنــ الــ
ــتـــركـــز فــيــهــا مــعــظــم الــنــشــاط  ــــي ويـ ــزراعـ ــ الـ
الاقـــتـــصـــادي فـــي الــيــمــن، كــمــا تــتــركــز أكــبــر 
الأســـــــــــواق ومــــــراكــــــز الـــتـــصـــنـــيـــع والمـــــراكـــــز 
التجارية في البلاد في نفس هذه المناطق، 
فيها  المــحــلــيــين  الــســكــان  مــعــظــم  ينتشر  إذ 
قــريــة وتجمع ريــفــي صغير،  عبر 133ألــــف 
ــــؤدي ضــعــف الـــوصـــول لــلــطــرق  فـــي حـــين يـ
الحيوية إلى تقييد تدفق البضائع وحركة 
كما  المعيشة.  تكلفة  وارتــفــاع  الأشــخــاص، 
قيّد الصراع الوصول إلى الأسواق الدولية 
طــــول سلسلة  مـــن  بـــشـــدة، وزاد  والمــحــلــيــة 
ــرك مــئــات الآلاف  الــتــوريــد وتــعــقــيــدهــا، وتــ
مــن الــيــمــنــيــين يــعــانــون مــن حــصــار جزئي 
التحتية  البنية  وأدت  والمـــدن.  البلدات  في 
للطرق المدمرة والحواجز المادية إلى زيادة 
الانــقــطــاع الاقــتــصــادي مــع تفاقم الانقسام 

المادي والسياسي في اليمن.

الأســـعـــار( يعكس الــقــوة الــشــرائــيــة لــأجــور 
التي  البيانات  الإسرائيلية. ويظهر فحص 
نشرها مكتب الإحصاء المركزي يوم الأحد 
 الأجر الاسمي للعمال 

ّ
الماضي أنه في حين أن

الإسرائيليين )المعدل موسمياً( قفز بنسبة 
7.25 في المائة منذ تشكيل حكومة بنيامين 
 الأجر الحقيقي ارتفع بنسبة 

ّ
نتنياهو، فإن

أي  المــائــة.  فــي   4.3 بكثير: فقط بنسبة   
ّ

أقـــل
 أكثر من 40 في المائة من هذه الزيادة لم 

ّ
إن

ارتفاع الأسعار،  الجيوب بسبب  إلى  تصل 
لكن هذه ليست سوى مشكلة صغيرة.

السؤال الكبير هو: ما الذي أصبح أكثر تكلفة 
إلى  جـــاءت  الــتــي  نتنياهو  فــي عهد حكومة 
السلطة على أســاس وعــود بخفض تكاليف 
المــعــيــشــة، مـــع مــقــاطــع فــيــديــو انــتــقــاديــة ضد 
الــحــكــومــة الــســابــقــة الــتــي كـــان عــنــوانــهــا »كــل 
ــنــــا«. حـــيـــث يـــتـــصـــدر جــــدول  ــــيء يـــرتـــفـــع هــ شـ
يناير/  أســعــارهــا منذ  زادت  التي  الأصــنــاف 
الفواكه  الأغــذيــة:  قطاع   ،2023 الثاني  كانون 
السكر  البيض،  الطازجة،  ر 

َ
ض

ُ
الخ الطازجة، 

وبدائله، الأسماك، الدواجن، الحليب، القشدة، 
الكاكاو ولحم البقر. وفي هذه الأقسام بلغت 

تركية فــي الــيــوم، لكن تــأمــين المــواصــلات من 
قبل أصحاب الأعمال يدفعه لقبول الأجر رغم 
الطويلة  العمل  قلته وعدم مراعاته لساعات 
التي تبدأ مــن ســاعــات الفجر الأولـــى وتمتد 
حــتــى الـــغـــروب. يــقــول الــطــه إن فـــرص العمل 
لــســكــان المــخــيــمــات بـــاتـــت مـــحـــدودة لــلــغــايــة، 
خاصة أن المشاريع والأســواق التي يمكن أن 
يجد فيها عملا موجودة في المــدن، بينما لا 

توجد وسائل نقل إلى هناك بشكل يومي.
أما النازح فريد الشيخ خليل فاختار العمل 
في إكسبرس صغيرة كوسيلة لكسب الرزق 
مخيمه  إلــى  المــؤديــة  الطريق  على  البسيط 
ــراف مــديــنــة ســــرمــــدا، بعد  ــ الــــواقــــع عــلــى أطــ
أخـــرى. يقول  تأمين فرصة عمل  عــن  عجزه 
الــشــيــخ خليل إن »المــخــيــمــات تخلو مــن أي 
فــرصــة عــمــل، ولا تــوجــد فيها ســـوى خيام 
مــتــآكــلــة وغــبــار يــمــأ الأجـــــواء. الــحــيــاة هنا 
قاسية لدرجة أن المرء يحتار بكيفية تأمين 
قـــوت عــائــلــتــه، خــاصــة وســـط الــفــقــر الشديد 
والــــغــــلاء«، ويــشــيــر إلـــى أن أي فــرصــة عمل 
يمكن أن يحصل عليها المرء هي في المطاعم 
أو المــعــامــل أو المــحــلات الــتــجــاريــة فــي المــدن 
القريبة، لكن أجور تلك الأعمال لا يمكن أن 
تغطي أجــور المــواصــلات ولا حتى البنزين 
اليومي لدراجته النارية بغية الوصول إلى 
مــروان  العشريني  الــشــاب  أمــا  العمل.  مكان 

الزيادات في الأسعار 2 إلى 5 أضعاف معدل 
التضخم العام خلال تلك الفترة )يناير 2023 

- مارس 2024( الذي بلغ 3.6 في المائة.
ــا إذا كـــانـــت هــذه  ــو مـ ــؤال الــــواضــــح هـ ــســ والــ
ــواب الــــــــذي يــطــرحــه  ــ ــجــ ــ ــة. الــ ــيــ ــالمــ ــرة عــ ــ ــاهـ ــ ظـ
التضخم  تقرير  بحسب  أنــه  »كالكاليست« 
ــهـــري الــــــذي نـــشـــرتـــه مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون  الـــشـ
ــتــــصــــادي والـــتـــنـــمـــيـــة قـــبـــل أيـــــــام، تــحــتــل  الاقــ
أسعار  في تضخم  الرابعة  المرتبة  إسرائيل 
ــغـــرب بــعــد الـــنـــرويـــج وكـــوريـــا  الــــغــــذاء فـــي الـ
وأيــســلــنــدا بــمــعــدل ســـنـــوي يــبــلــغ 5.35 في 
ــتـــوســـط   فــــي مــنــظــمــة   المـ

ّ
ــة. ويـــظـــهـــر أن ــ ــائـ ــ المـ

في   4.8 هــو  والتنمية  الاقــتــصــادي  التعاون 

المائة، بينما في أوروبا يبلغ هذا المعدل 1.5 
فــي المــائــة فــقــط، وهــنــاك 7 دول حيث المعدل 
ــك، عــنــد مــقــارنــة  ــم مـــن ذلــ ســلــبــي، ولــكــن الأهــ
الغذاء  في  الحالي  السنوي  التضخم  معدل 
ل قبل عام  )مارس 2024( بالمعدل الذي سُجِّ
فِض 

ُ
المــعــدل خ  هــذا 

ّ
أن )إبــريــل 2023( يتبين 

بــنــســبــة 40 فـــي المـــائـــة فـــي إســـرائـــيـــل، بينما 
وصل التخفيض في الاتحاد الأوروبــي إلى 
ــه في  90 فـــي المـــائـــة. ويــلــفــت الــتــقــريــر إلـــى أنـ
ت إسرائيل أغلى دولة 

َ
علِن

ُ
نهاية عام 2022، أ

في الغرب، عندما كان مؤشر الأسعار المقارن 
الأعــلــى، وبلغ  الشرائية هو  القوة  من حيث 
الاستهلاك  أن سلة  يعني  وهــذا  نقطة.   138
في   38 بنسبة  أغلى  كانت  الغربي  النظري 
المائة في إسرائيل، مقارنة بمتوسط   أسعار 
دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. 
كــذلــك، فــي نــهــايــة عـــام 2022، كـــان مستوى 
أســعــار المــنــتــجــات والــخــدمــات فــي إســرائــيــل 
مرتفعًا جـــدًا، على الــرغــم مــن أن إنــتــاج تلك 
المتوسط     من 

ّ
أقــل كــان  الخدمات والمنتجات 

فــي الــغــرب.  ووفــقــاً لــأدبــيــات الاقــتــصــاديــة، 
ــار المــرتــفــعــة نسبياً  ــعـ فـــإن الــجــمــع بـــين الأسـ

والإنـــتـــاج المــنــخــفــض نــســبــيــاً قـــد يــشــيــر إلــى 
ــدم كــفــايــة الــبــنــيــة  مــشــاكــل هــيــكــلــيــة، مــثــل عــ
التحتية، والجمود في سوق العمل، والأعباء 
التنظيمية والبيروقراطية، وارتفاع الديون 
الــتــجــاريــة الكبيرة،  الــحــكــومــيــة، والــحــواجــز 
كفاية  وعــدم  التنافسية،  الــقــدرة  وانخفاض 

الاستثمارات. 
قــيــمــة  انــــخــــفــــاض   

ّ
أن إلـــــــى  المـــــوقـــــع  ولــــفــــت 

الــشــيــكــل يــــؤدي إلـــى ارتـــفـــاع أســعــار جميع 
المنتجات والخدمات والمدخلات المستوردة 
ــذي لحق  ــ ــرر الــجــســيــم الـ عــلــى خــلــفــيــة الـــضـ
الـــصـــادرات  بسمعة الاقــتــصــاد وانــخــفــاض 
انقطاعات  هناك  الأجنبية؛  والاستثمارات 
ــــدادات بسبب الهجمات  وصــدمــات فــي الإمـ
الأحــمــر،  البحر  فــي  الحوثيون  ها 

ّ
شن الــتــي 

التركي؛ وهناك قفزة حادة  الحظر  ومن ثم 
في كل من العجز والدين الحكومي؛ وهناك 

أيضاً زيادة في توقعات التضخم.
وتــصــبــح الــــصــــورة أكـــثـــر إشــكــالــيــة عــنــدمــا 
تــنــظــر إلـــى الــجــانــب الآخــــر مـــن الــعــمــلــة، أي 
الجانب الحقيقي، أي النمو. قد تكون القفزة 
الــحــادة فــي الاســتــهــلاك الــخــاص، كما ظهر 

المــاضــيــة مــن بيانات  القليلة  فــي الأســابــيــع 
المـــشـــتـــريـــات بــبــطــاقــات الائـــتـــمـــان، خـــادعـــة. 
الاستهلاك   

ّ
أن »كالكاليست«  وفق  والواقع، 

ــلـــى الأمـــــــــوال الــحــكــومــيــة  ــيـــراً عـ ــثـ يــعــتــمــد كـ
ــقـــديـــمـــات(، وهــــو مـــا يفسر  )مـــســـاعـــدات وتـ

القفزة في العجز والديون.
لعام  النمو  توقعات   

ّ
أن إلــى  المــوقــع  ويلفت 

2025 في اتجاه هبوطي، بسبب عدم اليقين 
الجمع   

ّ
إن الحكومة.  وبــشــأن  الــحــرب  بشأن 

الاقــتــصــادي المنخفض وارتــفــاع  النمو  بــين 
الـــتـــضـــخـــم وارتــــــفــــــاع الـــــديـــــون الــحــكــومــيــة 
ــائــــدة هــــو مــــا يــحــدد  ــفــ وارتـــــفـــــاع أســــعــــار الــ
اقتصادي  التضخمي، وهــو وضــع  الــركــود 
مثير للمشاكل وخطير. ويدرك كل من بنك 

إسرائيل ووزارة الخزانة هذه المخاوف.
ومن جهة أخرى، ذكرت صحيفة »غلوبس« 
وزارة   

ّ
أن الخميس  عددها  في  الاقتصادية 

المالية الإسرائيلية تستعد لزيادة الضرائب 
لمنع زيادة العجز في موازنة العام القادم. 

ووفق الموقع الإسرائيلي، قد ترتفع ضريبة 
المعتمدة  النسبة  من  أعلى  المضافة  القيمة 
ث  حدَّ

ُ
بالفعل البالغة 18 في المائة، وقد لا ت

شــــرائــــح ضـــريـــبـــة الــــدخــــل عـــلـــى الــــرغــــم مــن 
الإسرائيلية  المالية  وزارة  وبــدأت  التضخم. 
ا قدره 

ً
بــإعــداد مــوازنــة 2025، ووجــدت عجز

غطاء  على  ر 
َ
يُعث لــم  وإذا  شيكل.  مليار   30

لــلــعــجــز، الــــذي ســيــأتــي بــشــكــل رئــيــســي من 
في  العجز  الضريبية، فسيتعمق  الــزيــادات 
العام المقبل إلى حوالى 7 في المائة من الناتج 
المــحــلــي الإجـــمـــالـــي، أي ضــعــف الــتــوقــعــات 
الكنيست  إلـــى  المــالــيــة  وزارة  قدمتها  الــتــي 
فــي فــبــرايــر/ شــبــاط المــاضــي، ونــحــو 30 في 
الــذي تستعد  الأقصى  الحد  أكثر من  المائة 
له وزارة المالية. وقد يكون عام 2025، وفق 
»غلوبس«، عاماً آخر ضائعاً اقتصادياً، مع 
عجز مرتفع كما هــو الــحــال فــي عــام 2024، 
وهو ما سيؤدي إلى المزيد من التدهور في 
يــن إلــى الناتج فــي الــبــلاد، وربما  نسبة الــدَّ

أيضاً خفض التصنيف الائتماني.
وفـــي اجــتــمــاع هـــذا الأســـبـــوع، أصـــدر المــديــر 
ــلـــومـــي هـــيـــزلـــر،  ــة، شـ ــيــ ــالــ الــــعــــام لــــــــــوزارة المــ
تــعــلــيــمــاتــه لــكــبــار مــســؤولــيــه بــوضــع خطة 
ــر  م بــحــلــول نــهــايــة الــشــهــر إلــــى وزيـ ـــقـــدَّ

ُ
ســـت

المـــالـــيـــة، بــتــســلــئــيــل ســمــوتــريــتــش، مـــن أجــل 
مــيــزانــيــة مــتــوازنــة مــع تفاصيل الإيـــــرادات. 
وقد وجد المسؤولون حتى الآن 4 مليارات 
شيكل يمكن توفيرها من الإنفاق الحكومي، 
مــن طــريــق خــفــض أمــــوال الائــتــلاف وإغـــلاق 
الوزارات الحكومية غير الضرورية. وحتى 
لــو كــان مــن الممكن تــجــاوز المــعــارضــة داخــل 
الائـــتـــلاف لــهــذه الــتــخــفــيــضــات، فـــإن ذلـــك لن 
يؤدي إلا إلى تضييق العجز بنسبة 13 في 

المائة، ما يترك 26 مليار شيكل إضافية.
زيـــادة ضريبة  بالفعل على  المــوافــقــة  وتــمــت 
القيمة المضافة من 17 إلــى 18 في المائة في 
عام 2025 في موازنة 2024، لكن وزارة المالية 
المضافة  القيمة  رفـــع ضــريــبــة  فــي  الآن  تفكر 
بــنــســبــة أكـــبـــر، وربـــمـــا تــفــرض مــعــدل 18 في 
المائة بالفعل هذا العام. وتدرس وزارة المالية 
الـــزيـــادة فــي شــرائــح ضريبة  ــا تجميد 

ً
أيــض

يــتــوقــع بنك  عــــام 2025، حــيــث  فـــي  الـــدخـــل 
إسرائيل أن يصل التضخم إلى 2.7 في المائة 
هذا العام. وهذا من شأنه أن يؤثر بشدة في 
ومن  المنخفض.  الــدخــل  ذات  الفئات  رواتـــب 
الترتيبات  قانون  مشروع  يكون  أن  المرجح 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، الـــــــــذي يـــتـــضـــمـــن تـــقـــلـــيـــديـــاً 
إصـــــلاحـــــات تـــشـــجـــع الـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي، 
ضعيفاً لعام 2025، بحسب موقع »غلوبس«. 
المــالــيــة الإســرائــيــلــيــة أيضاً  وســتــقــدم وزارة 
المزيد من التدابير لمكافحة الأموال السوداء، 
الأمـــر الـــذي مــن شــأنــه أن يــزيــد مــن تحصيل 

الضرائب، وفق الموقع ذاته.

الــصــوص فيحلم بــالــهــجــرة إلـــى تــركــيــا من 
أجــل الــحــصــول على عــمــل، ورغـــم مــحــاولات 
دخـــــول فــاشــلــة بــطــريــقــة غــيــر شــرعــيــة إلــى 
الأراضي التركية إلا أنه لم ييأس، ويقول إن 
المعيشي  العمل والضيق  الفقر وقلة فرص 
ــديـــون والــحــيــاة الــصــعــبــة فـــي مخيمات  والـ
الــنــزوح تجعل المـــرء يــصــل إلـــى مــرحــلــة من 
الــعــزلــة والاكـــتـــئـــاب حـــين يــقــف عـــاجـــزاً عما 
ـــاول الــــنــــازح  ــ يـــمـــكـــن أن يـــفـــعـــلـــه، فــمــهــمــا حــ
الحصول على عمل فإنه لا يجده، وخاصة 
وسط قلة الأجور وبُعد العمل عن المخيمات 
الــعــشــوائــيــة الــنــائــيــة وصـــعـــوبـــة الـــوصـــول 
العامة  النقل  إليها من جــراء غياب وسائل 

والرخيصة.
مـــن جـــانـــبـــه، يـــوضـــح الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي 
الــــســــوري الـــدكـــتـــور عـــمـــاد الـــديـــن المــصــبــح، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن مشكلة  فــي حــديــث لـــ
وفي  الــنــزوح عموما  فــي مخيمات  البطالة 
شــمــال غـــرب ســـوريـــة خــصــوصــاً نــابــعــة من 
ــنــــزوح ذاتــــهــــا، ويـــشـــرح أنــــه رغــم  مــشــكــلــة الــ
ــع تـــوالـــي الــســنــين إلــى  تـــحـــول المــخــيــمــات مـ
تجمعات سكانية شبه مستقرة، إلا أن هناك 
عدة عوامل تساهم في جعل مشكلة البطالة 
فيها مشكلة متمايزة عن غيرها في مناطق 
الاستقرار، بسبب ضعف البنى الاقتصادية 
المتاحة،  العمل  فــرص  ونقص  وهشاشتها 

وهـــو مـــا يــجــبــر الــبــاحــثــين عـــن الــعــمــل على 
الــتــنــافــس عــلــى وظــائــف قــلــيــلــة، عـــدا عــن أن 
العمل  جاذبية  مــن  يقلل  الأجـــور  انخفاض 

ويشجع على البطالة.
ــرار الأمـــنـــي  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ويـــشـــيـــر إلــــــى أهـــمـــيـــة الاسـ
ــي الـــقـــضـــاء عـــلـــى الـــبـــطـــالـــة،  ــيـــاســـي فــ والـــسـ
وغــيــابــهــمــا يــــؤدي إلــــى إضـــعـــاف الــثــقــة في 
الاقــتــصــاد وتــقــلــيــل الاســتــثــمــارات، عـــدا عن 

انــتــشــار الــفــســاد وغــيــاب الــعــدالــة، مــا يــؤدي 
إلى إهدار الموارد وتقويض الثقة في النظام 
الاقــتــصــادي، وعـــدم المــســاواة أمـــام القانون 
وضـــعـــف حــمــايــة حـــقـــوق المــلــكــيــة الــفــكــريــة، 
ويـــعـــتـــبـــر أن هــيــمــنــة الــــشــــركــــات المــرتــبــطــة 
تعيق  المناطق  هــذه  فــي  الحاكمة  بالسلطة 
ــــول المــســتــثــمــريــن غــيــر المـــوالـــين أو غير  دخـ

المرتبطين بهذه السلطات.

تخبطّ اقتصادي في إسرائيل: الركود التضخمي يطـرق الأبواب

إغلاق منفذ الطوال يضرب الزراعة اليمنيةتزايد البطالة في مخيمات إدلب: لا أجور ولا مواصلات

ارتفاعات متواصلة تطاول أسعار السلع )ديفيد فورست، فرانس برس(

تتعمّق الأزمة 
الاقتصادية الإسرائيلية 

يوماً بعد يوم، مع 
ارتفاع الأسعار، وتزايد 

العجز، وارتفاع الديون، 
فيما بدأت التحذيرات من 

الركود التضخمي تعلو

يعاني سكان المخيمات 
في إدلب من أزمة البطالة 

التي تتزايد حدتها مع 
تضاؤل الأجور وقلة وسائل 

النقل وارتفاع كلفتها

التضخم في مصر
أظهرت بيانات نشرها الجهاز 

المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 
في مصر الخميس أن التضخم 

السنوي لأسعار المستهلكين في 
المدن المصرية انخفض إلى 32.5 في 

المائة في إبريل/ نيسان من 33.3 
في المائة في مارس/ آذار، وذلك في 

تباطؤ أكبر بعض الشيء مما توقعه 
المحللون. وعلى أساس شهري، 

ارتفعت الأسعار 1.1 في المائة في 
إبريل، مقارنة مع واحد في المائة 

في مارس. وتراجعت أسعار المواد 
الغذائية في إبريل 0.9 في المائة على 

أساس شهري، غير أنها ارتفعت 
40.5 في المائة على أساس سنوي. 

وكان استطلاع شمل 17 محللا 
توقع في المتوسط أن ينخفض 

التضخم السنوي إلى 32.8 في المائة 
في استمرار لمساره الهبوطي الذي 

بدأ في سبتمبر/ أيلول عندما وصل 
التضخم إلى ذروة غير مسبوقة 
بلغت 38 في المائة. وشدد البنك 

المركزي سياسته النقدية، إذ رفع 
أسعار الفائدة 600 نقطة أساس 

في السادس من مارس/ آذار، وهو 
نفس اليوم الذي وقع فيه على 

حزمة دعم مالي بثمانية مليارات 
دولار مع صندوق النقد الدولي 

وسمح لقيمة الجنيه بالانخفاض. 
وتعهدت مصر للصندوق بموجب 
اتفاق مارس بالمزيد من التشديد 
في السياسة النقدية إذا لزم الأمر 

للحيلولة دون تعرض القوة الشرائية 
للأسر للمزيد من التآكل. كما 

رفعت الحكومة الشهر الماضي 
أسعار أنواع مختلفة من المحروقات 

في إطار التزاماتها مع الصندوق. 
واتسم العام المنصرم بارتفاع مطرد 

للتضخم، مدفوعا إلى حد كبير 
بالنمو السريع في المعروض النقدي.

إنتاج أوبك+
قال بنك غولدمان ساكس إنه لم يعد 

يتوقع أن يعلن تحالف أوبك+ في 
يونيو/ حزيران عن تراجع جزئي عن 
تخفيضات الإنتاج الطوعية. وأضاف 

البنك أن زيادة المخزونات في الآونة 
الأخيرة كانت مفاجأة، ونتيجة 

لذلك يتوقع النموذج الخاص به الآن 
فرصة تبلغ 37 في المائة فقط لأن 

يتخذ التحالف قرارا بزيادة الإنتاج 
في يونيو. وقال البنك المدرج في 

وول ستريت »في حين أن تفسيرنا 
لاتصالات أوبك+ هو أنه لم يتم اتخاذ 
قرار نهائي، فإننا نتوقع الآن أن يظل 
المعروض من الخام السعودي ثابتا 
عند تسعة ملايين برميل يوميا في 
يوليو/ تموز )مقابل 9.2 سابقا(«. 
وتابع في مذكرة أنه لا يزال يتوقع 

بقاء سعر العقود الآجلة لخام برنت 
في نطاق 75 إلى 90 دولارا للبرميل 

في معظم السيناريوهات وأن يبلغ 
في المتوسط 82 دولارا في 2025.

صندوق 
لتتبع الأسهم

قال مايكل وونغ نائب السكرتير 
المالي لحكومة هونغ كونغ الإدارية 

الخاصة في بيان الخميس إن هونغ 
كونغ والسعودية تستكشفان 

إمكانية إنشاء صندوق للمؤشرات 
المتداولة يتتبع مؤشرات المنطقة. 

وأضاف وونغ أن حكومة هونغ كونغ 
تعمل حاليا مع عدة مؤسسات 

مالية لتطوير صندوق المؤشرات 
المتداولة. صدر ذلك البيان على 

هامش فعالية نظمتها مجموعة 
تداول السعودية، الشركة المالكة 

للبورصة السعودية، وشركة هونغ 
كونغ للصرافة والمقاصة المحدودة. 

كما أكد وونغ في البيان التزام هونغ 
كونغ بشراكتها مع المملكة، مشيرا 

إلى أنه من المتوقع أن تعيد شركة 
طيران كاثي باسيفيك إطلاق 

رحلات الركاب المباشرة بين هونغ 
كونغ والرياض. وذكر البيان أنه 

من المتوقع استئناف الرحلات في 
الربع الأخير من العام الجاري، مع 
تقليص زمن الرحلة في المستقبل 

إلى ست ساعات. وفي العام 
الماضي، تم إدراج صندوق جديد 
للمؤشرات المتداولة يتتبع الأسهم 

السعودية في هونغ كونغ، ليصبح 
المنتج الأول من نوعه في آسيا.

أخبار تقرير

قطاعاتسورية

بروفايل

أوليفر ستون
الرباط ـ مصطفى قماس

فيلمه  عبر  أوليفر ســتــون،  الأميركي  المــخــرج  يخوض 
الوثائقي  Nuclear Now، معركة تدفعه بقوة إلى بؤرة 
الضوء من جديد. فهو يدعو إلى الكف عن النظر إلى 
الــطــاقــة الــنــوويــة بــاعــتــبــارهــا قــنــبــلــة، بــل أحـــد مــصــادر 
توليد الطاقة، ويؤكد على أنه بفضل الطاقة النووية 
الموظفة لأغــراض مدنية يمكن تجنب ملياري طن من 
الــكــربــون المــضــر للبيئة. كــمــا تــعــزز الطاقة  انــبــعــاثــات 
هواة  اعتاد  المستدامة.  الاقتصادية  التنمية  النووية 
في  المستهلكة  الاتجاهات  عن  انزياحه  على  السينما 
فيلمه حــول مقتل  فــي  فعل  كما  بــهــولــيــوود،  السينما 
كيندي JFK، الذي شكك فيه في تقرير لجنة »وارين«، 
واتــهــم المــخــابــرات الأميركية بــالــتــواطــؤ، غير أنــه هذه 
المـــرة يــخــوض فــي مــوضــوع يــســائــل عــبــره الــعــديــد من 

القناعات التي تشكلت حول الطاقة النووية. 
النووية ويدافع عنها،  شخصيا هو ينشغل بالطاقة 
لــكــن لا يــغــفــل الــحــديــث عــن مــشــروع فيلمه الــوثــائــقــي 
المقبل حول الرئيس البرازيلي لولا دي سيلفا، بعدما 
الراحل  الكوبي  الرئيس  السابق بشخصية  أحــاط في 
فــيــدل كــاســتــرو والــرئــيــس الــفــنــزويــلــي الـــراحـــل هوغو 
الــذي أنجز فيلما عن ريتشارد نيكسون  تشافيز، هو 
والإسكندر الأكبر وحتى جورج بوش الابن. من تابع 
له  الــذي سبقت  والمنتج،  المخرج  أوليفر ستون  مسار 
المــشــاركــة فــي حـــرب فــيــتــنــام، يــــدرك أنـــه دائــــم الانــتــقــاد 
للمجتمع وســيــاســات بــلــده. فــفــي فــيــلــم »ســالــفــادور« 
انــتــقــد تــدخــل بــلــده فــي أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة، وفـــي فيلم 
الوسط،  الفاعلين في ذلك  »وول ستريت« يحمل على 
ــة مــالــيــة. يــعــتــبــر أولــيــفــر ســتــون،  ويــتــوقــع حــــدوث أزمــ
الـــبـــالـــغ مـــن الــعــمــر 77 عـــامـــا، والــــــذي ســبــق لـــه الــفــوز 
بجوائز الأوسكار، في فيلم وثائقي، أن الطاقة النووية 
هي الترياق في ظل الاحتباس الحراري. لم يثنه عدم 
حماسة الموزعين الأميركيين لفيلمه الجديد أو رفضه 
من قبل »نيتفليكس«، عن الترافع حول الطاقة النووية. 
فــقــد حـــل مــنــذ الـــعـــام المـــاضـــي بـــبـــاريـــس ثـــم بــروكــســل 
 Nuclear :فالبرلمان الأوروبي من أجل الدفاع عن فيلمه
Now، ويـــؤكـــد أنــــه يـــريـــد إقـــنـــاع الـــــرأي الـــعـــام الــعــالمــي 

والسياسيين بالتخفف من الخوف الذي تثيره الطاقة 
النووية، التي تعاني من سمعة سيئة بعد تشيرنوبيل 
ا  وهيروشيما وناكازاكي، غير أنه يشدد على أن جزء
مــن الأحــكــام المسبقة حــول الــطــاقــة الــنــوويــة نــاجــم عن 
الــــحــــرب الــخــفــيــة الـــتـــي تــخــوضــهــا ضـــدهـــا الــصــنــاعــة 
النفطية. يعترف بأنه كان مخطئا في الماضي عندما 
أنه  إلــى  المـــاء، ويشير  النووية تلوث  الطاقة  أن  صــدق 
فيما تمتلك 30 دولــة 500 مفاعل نــووي تعمل بشكل 
جيد، فإن حادثة تشيرنوبيل أثارت الكثير من الذعر، 
ــة نــهــايــة الـــعـــالـــم، فقد  حــيــث رأى فــيــهــا الــبــعــض بـــدايـ
مفاعلاتها  إغــلاق  ألمانيا  وقـــررت  صوابهم  »الخضر« 

واستيراد الفحم من بولونيا. 
الثانية،  العالمية  الحرب  بعد  إنــه  ويقول في مقابلاته 
إيزنهاور عن برنامج  الأميركي دوايــت  الرئيس  دافــع 
ــــذرة مــن أجـــل الـــســـلام«، حــيــث قـــال لــأمــيــركــيــين إنــه  »الـ
يمكنهم الحصول على الطاقة النووية في مطابخهم، 
غير أن مؤسسة روكفيلر لأبحاث الطبية نشرت في 
الإشــعــاعــات، مهما كانت  تــقــريــرا حــول مخاطر   1956
أن  أولــيــفــر ســتــون  يعتبر  الإنــســان.  قليلة، على جسد 
ذلك لم يكن سوى نوع من الكذب، حيث يرى أن البشر 
تــوجــد في  أنـــاس  يتعايشون مــع الإشــعــاعــات. فهناك 
إن مرضى  ثم  أجسامهم نسب عالية من الإشعاعات، 

السرطان يتلقون إشعاعات تتيح لهم الشفاء. 
يعتقد ستون أن شركات النفط الكبرى مولت حملات 
ضد الطاقة النووية، فهو يذهب إلى أن تلك الشركات 
في  تعمل  أن  يمكن  لا  التي  المتجددة  الطاقات  تفضل 
لا  الشمسية  للطاقة  المتوسطة  فــالــقــدرة  الأوقــــات.  كــل 
تــتــجــاوز 11%. تــلــك الــنــســبــة تــصــل إلــــى 25% لــطــاقــة 
ــريـــح، يُــعــمَــد إلــى  الــــريــــاح. يــلاحــظ أنــــه عــنــدمــا تــهــدأ الـ
تشغيل محطات توليد الطاقة باستعمال الغاز، الذي 
يتحول إلى غاز ميثان في نهاية اليوم، والذي عندما 
يختلط بالهواء يلوث خمس مرات أكثر من ديوكسيد 
القصير. يلاحظ أن بلدانا تراهن  المــدى  الكربون على 
عــلــى الــطــاقــة الــنــوويــة الــيــوم. فــالــصــين تعمل مــن أجــل 
 نووياً في أفق 2038. وكذلك تفعل 

ً
إنشاء 150 مفاعلا

إلى  اللجوء  أنــه مــن السهل  كــوريــا والــيــابــان. ويعتقد 
الطاقة النووية عند إدراك الحاجيات الملحة للبشرية. 

40 في المائة 
من زيادة الأجور تلاشت 

بسبب ارتفاع الأسعار

الطاقة  عن  الأميركي  المخرج  يدافع 
عبر  محاولاً  للبيئة،  الصديقة  النووية 
فيلمه  ــث  ب لحقت  ــتــي  ال تــصــريــحــاتــه 
غبار  نفض  الآن«،  ــووي  ــن »ال الوثائقي 
بل  لا  هذا،  الطاقة  مصدر  عن  التشكيك 
بتشويه  الكبرى  النفطية  القوى  يتهم 

صورة الطاقة النووية، لأغراض تجارية

بتسلئيل  الإسرائيلي  المالية  ــر  وزي عــزا 
وغــلاء  الأســعــار  ارتــفــاع  سموتريتش 
ــق  ــل، وف ــيـ ــرائـ ــي إسـ الــمــعــيــشــة فـ
تلكؤ  إلى  هيوم«،  »يسرائيل  موقع 
نتنياهو  بنيامين  الحكومة  رئــيــس 
يسمح  قــانــون  بسن  الــتــزامــه  بتنفيذ 
تدفعها  الــتــي  الأمــــوال  بــاقــتــطــاع 
كمخصصات  الفلسطينية  السلطة 
والأسرى  والجرحى  الشهداء  لعوائل 
الضرائب  عــوائــد  مــن  الفلسطينيين 
السلطة  لصالح  أبيب  تل  تجبيها  التي 
وهي  الإسرائيلية،  بالميزانية  وإلحاقها 
شيكل  مليارات  ثلاثة  بحوالي  تقدر 

)حوالي 800 مليون دولار(.

مخصصات السلطة 
الفلسطينية

عمال من 
المخيمات 
في معرة 
مصرين 
)العربي 
الجديد(

Friday 10 May 2024 Friday 10 May 2024
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لندن ـ موسى مهدي

ــا أشـــبـــه الــلــيــلــة بـــبـــارحـــة نــظــام  مـ
جنوب  فــي  العنصري«  »الفصل 
ــولــــت  أفــــــريــــــقــــــيــــــا، حــــيــــنــــمــــا تــــحــ
أفريقيا  جــنــوب  لنظام  الطلابية  المــعــارضــة 
المــعــنــويــة  الأدوات  مـــن  وقــتــهــا  الــعــنــصــري 
والــلــســانــيــة فـــي الاحــتــجــاج إلـــى المــعــارضــة 
الــعــمــلــيــة والـــضـــغـــط المـــبـــاشـــر عـــلـــى أدوات 
يسطر  الآن،  وحــتــى  والاســتــثــمــار.  التمويل 
ــــورات طــلابــيــة ضد  الــتــاريــخ نــجــاح ثـــلاث ثـ
الــظــلــم والـــحـــرب فـــي الــعــالــم، حــيــث نجحت 
الثورة الطلابية في أميركا في الستينيات 
مـــن الـــقـــرن المـــاضـــي بــكــتــابــة نــهــايــة الــحــرب 
الأميركية ضد »فيت ـ كونغ« وعودة فيتنام 
الطلابية  الاحــتــجــاجــات  نجحت  كما  حـــرة، 
كذلك في القضاء على النظام العنصري في 
جنوب أفريقيا، مستخدمة »ضرب المحافظ 
المالية« التي أجبرت الشركات والحكومات 
عــلــى ســحــب أمــوالــهــا مـــن جــنــوب أفــريــقــيــا.  
واليوم، يلجأ الطلاب في أميركا إلى نفس 
الأسلوب؛ حيث يضغطون على الجامعات 
بــــســــحــــب اســــتــــثــــمــــاراتــــهــــا مــــــن إســــرائــــيــــل 
وشركاتها ومشروعاتها، عبر حرمانها من 
ضخ أمــوال صناديق الوقف في الجامعات 
من الأسهم والسندات المستثمرة بالشركات 

الداعمة للكيان المحتل. 
ــلـــق فــــي تــــل أبــيــب  ــقـ ــالــــي، يـــتـــزايـــد الـ ــتــ ــالــ وبــ
وشركائها في جرائم الحرب القذرة على غزة 
من تطور المظاهرات الطلابية من المعارضة 
ــة الــعــمــلــيــة الــتــي  ــعــــارضــ المـــعـــنـــويـــة إلـــــى المــ
ستضرب المال، عبر سحب الاستثمارات من 
إسرائيل ومقاطعة الشركات التي تدعمها، 
العارمة ضد جرائم  فالثورة  وفق مراقبين. 
إسرائيل التي تجتاح أميركا وأوروبــا ضد 
الفلسطينيين في غزة  العدوان البشع على 
ــان مــشــهــد الاحــتــجــاجــات  ــ ــ تــعــيــد إلــــى الأذهـ
الطلابية التي انتظمت الجامعات في القرن 
الماضي ضد نظام الميز العنصري في جنوب 
أفريقيا والتي تواصلت حتى كتبت نهايته. 
على  نيويورك،  في  كولومبيا  جامعة  ففي 
الجامعة  المتظاهرون  يطالب  المثال،  سبيل 
بـــإعـــادة تــوجــيــه كـــل أمـــوالـــهـــا، بــمــا فـــي ذلــك 
وقــفــهــا، بــعــيــداً عـــن الــشــركــات والمــؤســســات 
الــــتــــي تـــســـتـــفـــيـــد مـــمـــا يـــســـمـــونـــه »الـــفـــصـــل 
الجماعية  والإبـــادة  الإسرائيلي  العنصري 
والاحــتــلال فــي فلسطين«، وفــق قــنــاة »سي 

بي أس« الأميركية. 
وتشمل الشركات التي يقولون إنها تستفيد 
مـــن هــــذه الــصــنــاديــق، شـــركـــات كــبــرى مثل 
وطالبت  ومايكروسوفت.  وأمــــازون  غوغل 
لــجــنــة الــتــضــامــن مـــع فــلــســطــين فـــي جامعة 
الجامعة،  إدارة  تكساس في مدينة بوستن 
الــتــي تستثمرها  الــــدولارات  بإلغاء مــلايــين 
والتي  الأسلحة،  تصنع  التي  الشركات  في 
قالت إنها »متواطئة في الإبــادة الجماعية 
في غــزة«. كما تم تقديم مطالب مماثلة في 
حرم الجامعة في دالاس من قبل طلاب من 

أجل العدالة في فلسطين.
وتتوسع المعارضة ضد إسرائيل وجرائمها 
الــوحــشــيــة فــي أمــيــركــا، حــيــث انــضــمــت إلــى 
الــجــامــعــات الأمــيــركــيــة المــــــدارس الــثــانــويــة 
وحــتــى بــعــض المـــــدارس الابــتــدائــيــة، حسب 
مـــا نــقــلــتــه وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي. 
وبــــات هــنــاك مــطــلــب أســاســي ومــوقــف يقع 
في قلب الاحتجاجات على الحرب في غزة، 
جميع  في  الجامعي  بالحرم  حاليًا  ينتظم 
أنحاء الولايات المتحدة وحول العالم، وهو 
أن تــســحــب الــجــامــعــات اســتــثــمــاراتــهــا من 
إسرائيل والشركات الداعمة لها. وهذا يعني 
سحب الأموال التي استثمرتها أوقافهم في 
ــتـــلال، وربــمــا  شــركــات مــرتــبــطــة بــدولــة الاحـ
تـــتـــطـــور إلـــــى وقـــــف الــــتــــعــــاون الـــعـــلـــمـــي مــع 

المؤسسات البحثية الإسرائيلية. 
ويُعد سحب الاستثمارات الاحتجاجية هو 
العملية، حيث  المــعــارضــة  شكل مــن أشــكــال 
من  أصولهم  ببيع  عــمــدًا  المساهمون  يــقــوم 
الشركة لإحداث تغيير اجتماعي. ومن خلال 
بيع الأسهم أو السندات، يأمل المتظاهرون 

لندن ـ العربي الجديد

أبقى بنك إنكلترا سعر الفائدة الرئيسي دون 
تغيير عــنــد أعــلــى مــســتــوى لــه مــنــذ 16 عاماً 
أمس الخميس، لكنه أشار إلى أنه في طريقه 
المقبلة جنباً  الــفــائــدة خــلال الأشــهــر  لخفض 
إلى جنب مع نظرائه الأوروبيين، وذلك وفق 

»وول ستريت جورنال« أمس الخميس. 
وتـــراجـــع الإســتــرلــيــنــي مــقــابــل الــــــدولار بعد 
إشــارة المــركــزي البريطاني لاقــتــراب تخفيف 
ــة، عـــقـــب قــــــــراره بــتــثــبــيــت  ــديـ ــقـ ــنـ الـــســـيـــاســـة الـ
للاجتماع   %5.25 عند  تغيير  دون  الــفــائــدة 
البنك،  وقــال محافظ  التوالي.  على  السادس 

فــي الــتــأثــيــر عــلــى ربــحــيــة الــشــركــات، وربــمــا 
فــي أسهمها  الــذعــر وســط المستثمرين  بــث 
بالبورصات، مما يعني هروب المستثمرين 
ــا الـــوصـــول إلــى  ــا المــالــيــة وربـــمـ ــهــ مـــن أدواتــ
الــقــوة المالية  يـــدري البعض  انــهــيــارهــا. ولا 
الجامعات  تملكها  التي  الــوقــف  لصناديق 
تفوق  كبيرة  مالية  قــوة  ولكنها  الأميركية، 
المــركــز  بــيــانــات  ــــق  الــتــريــلــيــون دولار.  ووفـ
أميركا،  فــي  التعليم  الــقــومــي لإحــصــائــيــات 
فإن حجم صناديق الوقف في الـ20 جامعة 
الكبرى في الولايات المتحدة بلغ في نهاية 
عام 2021 نحو 927 مليار دولار. وتوجد في 
أميركا وحدها نحو 3982 جامعة وتنضم 
أوروبـــا  فــي  نظيراتها  الجامعات  هــذه  إلــى 
أن حجم  وأستراليا والــيــابــان. وهــذا يعني 

الــوقــف بالجامعات  ــــوال فــي صــنــاديــق  الأمـ
ــم الـــتـــريـــلـــيـــون دولار  ــ الأمـــيـــركـــيـــة تـــفـــوق رقـ
أكــثــر مــن تريليوني  إلــى  بكثير، وقــد تصل 
تــقــديــرات غــيــر رســمــيــة عندما  دولار وفـــق 
الأوروبـــيـــة. وكمثال  الــجــامــعــات  لها  تنضم 
على ذلــك، فإن جامعة هارفارد لديها وقف 
يبلغ 53 مليار دولار نشط في الاستثمارات 
ــواق المـــــــــال، ولــــــــدى جـــامـــعـــة يـــيـــل 42  ــ ــأســ ــ بــ
دولار،  مــلــيــار   40 وتــكــســاس  دولار،  مــلــيــار 
وبرينستون  دولار،  مليار   38 وستانفورد 
37 مليار دولار، وذلك حسب بيانات المركز 

القومي لإحصائيات التعليم في أميركا. 
يضاف إلى هذا الثقل المادي، الثقل المعنوي 
ــتـــصـــل إلــــى  ــال تــــطــــور الــــضــــغــــوط لـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ واحـ
صـــنـــاديـــق الـــبـــلـــديـــات والمـــؤســـســـات المــدنــيــة 

الــصــادر الخميس،  الــبــيــان  أنـــدرو بيلي، فــي 
التضخم، ونعتقد  أنباء مشجعة عن  »لدينا 
أنه سيتراجع قرب مستهدفنا البالغ 2% في 
الشهرين المقبلين. لكنه أضاف: »نحن بحاجة 
التضخم سيظل  أن  الدلائل على  للمزيد من 
ا قبل أن نتخذ قرارًا بخفض الفائدة، 

ً
منخفض

وأنـــا متفائل بـــأن الأمــــور تسير فــي الاتــجــاه 
الــصــحــيــح«. وتـــراجـــع الــجــنــيــه الإســتــرلــيــنــي 
إلى   %0.36 بنسبة  الأميركية  العملة  مقابل 

1.2453 دولار.
ومن المقرر أن يجتمع أعضاء لجنة السياسة 
النقدية بالبنك المركزي مرة أخرى في يونيو/
حزيران المقبل، ثم مرة أخــرى في أغسطس/

آب. ومن المرجح أن يــؤدي التخفيض في أي 
إنكلترا قبل  إلــى تحرك بنك  من الاجتماعين 
المركزي  »البنك  الفيدرالي  الاحتياط  مجلس 
الأمــيــركــي« الـــذي يــواجــه الآن احــتــمــال إبــقــاء 
وربما  أطـــول،  لفترة  مرتفعة  الفائدة  أســعــار 
لن يخفضها خلال العام الجاري. ومن شأن 
قبل خفض  بريطانيا  فــي  الــفــائــدة  تخفيض 
الــفــائــدة عــلــى الـــــدولار أن يــخــاطــر بــإضــعــاف 
الجنيه الإسترليني مقابل العملة الأميركية 
ودفـــع أســعــار الــســلــع والــخــدمــات المــســتــوردة 
إلى الارتــفــاع. لكن الانتظار لفترة طويلة قد 
يؤخر التعافي الاقتصادي ويؤدي إلى فقدان 
تقرير »وول ستريت  وفــق  الــوظــائــف، وذلـــك 

جورنال«، الخميس.
وانخفض التضخم في المملكة المتحدة بشكل 
ــال بــنــك  ــ ــرة، وقــ ــ ــيـ ــ ــــلال الأشــــهــــر الأخـ مـــطـــرد خـ
إلــى هدفه  إنــه مــن المحتمل أن يصل  إنكلترا 
البالغ 2% على الرغم من أن الأرقام الرسمية 
حتى  نشرها  يتم  لــن  نيسان  إبــريــل/  لشهر 
22 مايو/أيار. وعلى النقيض من ذلك، كانت 
أكثر  الــولايــات المتحدة  التضخم في  قـــراءات 
سخونة من المتوقع لعدة أشهر، مما دفع بنك 
الاحتياط الفيدرالي إلى تبني نهج الانتظار 
ــرارات الــســيــاســة  ــقــ والـــتـــرقـــب فــيــمــا يــتــعــلــق بــ
يرتفع  أن  إنكلترا  بنك  ويتوقع  المستقبلية. 
التضخم مـــرة أخـــرى قـــرب نــهــايــة هـــذا الــعــام 
مع استقرار أسعار الطاقة، ثم ينخفض مرة 

أخرى في النصف الثاني من عام 2025.
يــتــوقــع  ــال،  ــ ــورنــ ــ ــتـــريـــت جــ وحــــســــب، وول سـ
صــنــاع الــســيــاســة فــي بــنــك إنــكــلــتــرا أن يكون 
التضخم أقل بقليل من هدفهم البالغ 2% في 
منتصف عام 2026 حتى لو خفضوا أسعار 
الفائدة بالوتيرة التي يتوقعها المستثمرون 

وأسواق المال.

الــفــلــســطــيــنــيــة واحــتــلالــهــا بــالــقــوة وتــشــريــد 
أهلها. وحتى الآن، لعبت هذه الاحتجاجات 
الشعب  الــوعــي وتثقيف  بــث  فــي  دوراً كبيراً 
ــي بـــالـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، كــمــا  ــركــ ــيــ الأمــ
كشفت مــزاعــم وألاعــيــب »أبــيــاك« والمنظمات 
الأخـــرى المــنــاصــرة لإســرائــيــل.  ومــن المتوقع 
أن تــتــضــافــر عــمــلــيــات ســحــب اســتــثــمــارات 

لإسرائيل  الداعمة  الشركات  مــن  الجامعات 
 »BDS أس  دي  »بـــــي  مــنــظــمــة  جــــهــــود  إلـــــى 
الــتــي تــكــونــت مــنــذ عـــام 2014 وتـــقـــوم بـــدور 
نــشــط فـــي مــقــاطــعــة الــبــضــائــع الإســرائــيــلــيــة 
العنصري  المــيــز  لنظام  الــداعــمــة  والــشــركــات 
والاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي. وحــتــى الآن، تهدد 
اللوبيات والشركات الكبرى الداعمة للكيان 
الطلاب  »أيــبــاك«،  رأســهــا  وعلى  الإسرائيلي 
كما  المستقبل،  في  الوظائف  من  بحرمانهم 
بحرمانها  الجامعات  الأثــريــاء  بعض  يهدد 
من التبرعات. وفي الكونغرس مرر »اللوبي 
الصهيوني« الداعم لإسرائيل قانون تجريم 
»مــــــعــــــاداة الــــســــامــــيــــة« وربـــــــط بـــيـــنـــهـــا وبـــين 
معارضة السياسة الإسرائيلية والحرب ضد 
غزة. ولكن هذه التحركات الداعمة لإسرائيل 

تــثــيــر الــســخــريــة والـــغـــن فـــي آن مــعــاً، وســط 
»انتقاد  بــأن  تؤمن  التي  الطلابية  الحركات 
إســرائــيــل لا يــعــنــي مـــعـــاداة الــســامــيــة«، وأن 
المجرم ليس له جنس أو دولة، وأن ما ارتكب 
ويــرتــكــب فـــي غــــزة مـــن جـــرائـــم ضـــد المــواطــن 
السامية.   بــمــعــاداة  لــه  عــلاقــة  لا  الفلسطيني 
ورغـــم رفــض بعض إدارة الــجــامــعــات حتى 
ــن إســـرائـــيـــل  الآن ســـحـــب اســـتـــثـــمـــاراتـــهـــا مــ
والشركات الداعمة لها، فإن جامعات أخرى 
ــالــــت إنــهــا  رضـــخـــت لـــضـــغـــوط الــــطــــلاب. وقــ
ستجري محادثات مع الطلاب المتظاهرين 
أثـــنـــاء محاولتها  حـــول ســحــب الاســتــثــمــار 
ــزايـــدة، وذلــــك وفــق  ــتـ قــمــع الاحــتــجــاجــات المـ
تــقــريــر بــقــنــاة »ســــي بـــي أس الأمـــيـــركـــيـــة«. 
وتأتي هذه التهديدات بسحب الاستثمارات 

فـــي وقــــت تـــراجـــع فــيــه وكــــــالات الــتــصــنــيــف 
الإسرائيلية.  الأصــول  تصنيف  الائتماني، 
كما تأتي الضغوط الطلابية في وقت يئن 
الحرب  الإسرائيلي من كلف  الاقتصاد  فيه 
على قطاع غزة ويحاول اجتياح رفح وهو 
بــحــاجــة إلــــى مـــزيـــد مـــن الــتــمــويــل. وتــرتــفــع 
الديون في إسرائيل إلى أكثر من 300 مليار 
الرسمية. كما يعاني  البيانات  دولار، وفق 
بورصة  من  المستثمرين  هــروب  من  الكيان 
تــل أبــيــب، ويــتــواصــل اهــتــزاز الشيكل. وهو 
ما يعني أن حكومة نتنياهو بحاجة ماسة 
لــلــحــصــول عــلــى أمـــــوال عــبــر طــــرح ســنــدات 
ديــن دولــيــة أو محلية خــلال الــعــام الــجــاري 
لتمويل العجز بالميزانية،  وتترقب اكتتاب 
الشركات والجامعات الأميركية والمساهمة 

في تغطية تلك السندات.

كيف سقط نظام الفصل 
العنصري في جنوب أفريقيا؟

واجـــهـــت الـــشـــركـــات الأجــنــبــيــة صــعــوبــة في 
ــتـــجـــاريـــة فــــي جــنــوب  ــة الأعــــمــــال الـ ــمـــارسـ مـ
أفــريــقــيــا بــســبــب الــضــغــوط الــتــي تواجهها 
ــة بـــســـحـــب  ــ ــبـ ــ ــالـ ــ ــطـ ــ ــا الأصـــــلـــــيـــــة المـ ــ ــهـ ــ ــدانـ ــ ــلـ ــ بـ
ــادت هـــذه الــضــغــوط إلــى  الاســتــثــمــارات، وقــ
للشركات  أفريقيا  جنوب  جاذبية  تــضــاؤل 
ــيــــل«، أوضـــح  الـــعـــالمـــيـــة. وحـــســـب دراســــــة »يــ
أحــــد المـــســـؤولـــين الــتــنــفــيــذيــين فـــي مــصــرف 
»تـــشـــيـــس مــــانــــهــــاتــــن« الأمــــيــــركــــي وقـــتـــهـــا، 
انسحاب شركته من جنوب أفريقيا بقوله: 
»شعرت أن المخاطر المرتبطة بالاضطرابات 
الــســيــاســيــة وعــــدم الاســـتـــقـــرار الاقــتــصــادي 
أصبحت مرتفعة للغاية في جنوب أفريقيا 
وقــررنــا الانــســحــاب«. وتــابــع »لــم تكن النية 
ــدًا تــســهــيــل الــتــغــيــيــر الــســيــاســي بجنوب  ــ أبـ
أفريقيا، وتم اتخاذ القرار بناءً على ما هو 

في مصلحة المصرف ومستثمريه«. 
ــة المــالــيــة فــي جــنــوب أفريقيا  ونــشــأت الأزمــ
التي  الــخــاص  القطاع  قـــرارات بنوك  بسبب 
رأت تــــدهــــورًا بــالــوضــع الاقـــتـــصـــادي الـــذي 
زرع الشكوك في الجدارة الائتمانية للبلاد 
وقتها. وتقول الدراسة إن تداعيات الضغوط 
كانت  استثماراتها،  الشركات بسحب  على 
أكبر بكثير من العقوبات العامة التي تلت 
ــــي أغـــســـطـــس مــــن عـــام  ــــك مــــن الـــــــــدول.  وفـ ذلـ
1985، ألقى الرئيس الجنوب أفريقي وقتها، 
بــيــتــر بـــوتـــا، خـــطـــابًـــا قــــدم فــيــه إصـــلاحـــات 
الإصلاحات  لكن  العنصري.  الفصل  بنظام 
الجماهيرية  المطالب  مــن  بكثير  أقــل  كــانــت 
ــة. وعـــنـــدمـــا اشــــتــــدت الأزمـــــــة فــي  ــيـ والـــطـــلابـ
ــد  ــرانـ ــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا انــخــفــضــت عــمــلــة الـ جـ
أكثر. وفي أواخــر أغسطس، أغلقت  المحلية 
ــا، وكــذلــك أســواق 

ً
الحكومة الــبــورصــة مــؤقــت

الصرف الأجنبي وعلقت مدفوعات الفائدة 
على ديونها. وانتهت الضغوط إلى خروج 
السجن، وفي 9 مايو  نيلسون مانديلا من 
أفريقيا.  لجنوب  رئيساً  انتخابه  تم   ،1994
التاريخية ممكنة  ولم تكن رئاسة مانديلا 
على الإطلاق خلال فترة الفصل العنصري، 
مــن خــلال  جــزئــيًــا  نهايتها  تحققت  والــتــي 
ــيـــة مــن  ــتـــجـــاجـ ــارات الاحـ ــمــ ــثــ ــتــ ســـحـــب الاســ

جنوب أفريقيا.

أصول 
بتريليون دولار

بنك إنكلترا يبقي على سعر الفائدة

تظاهرة طلابية 
بجامعة جورج 

واشنطن ضد 
إسرائيل، 8 مايو
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جامعات ترضخ لضغوط 
الطلاب وتجري محادثات 

لسحب الأموال

مــثــل المــســتــشــفــيــات والـــخـــدمـــات مــثــل المــيــاه 
والـــكـــهـــربـــاء الـــتـــي ســـبـــق أن تـــضـــامـــنـــت مــع 
المـــعـــارضـــة الـــطـــلابـــيـــة ضــــد الــعــنــصــريــة فــي 
جــنــوب أفــريــقــيــا. وتشير دراســـة فــي جامعة 
العقوبات  أن قضية  إلــى  الأمــيــركــيــة«،  »يــيــل 
ضد النظم تحوز نسبة نجاح كبيرة، كما هو 
أفريقيا. حينما تم  الحال في قضية جنوب 
تطبيق العقوبات ضد النظام العنصري في 
الثمانينيات.  منتصف  فــي  أفريقيا  جــنــوب 
وهذه الجامعات العريقة تمثل قيادة التقدم 
ــفـــي فــــي كـــبـــرى الـــشـــركـــات  ــيـ الـــتـــقـــنـــي والـــوظـ
والحكومية،  المدنية  الأميركية  والمؤسسات 
أنها ستلعب دوراً كبيراً في  وهــو ما يعني 
نــشــر الـــوعـــي ضـــد نــظــام »المـــيـــز الــعــنــصــري« 
ــــي« لــــأراضــــي  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــان الإسـ ــــطـ ــيـ ــ ــتـ ــ و»الاسـ

إسرائيل قلقة من سحب استثمارات 
الجامعات الأميركية

ريكيافيك ـ العربي الجديد

ــتــــحــــت شـــــركـــــة »كــــلــــيــــمــــووركــــس«  ــتــ افــ
متخصصة  منشأة  أكبر  السويسرية، 
ــر لـــلـــكـــربـــون مــن  ــاشـ ــبـ فــــي الالــــتــــقــــاط المـ
الـــهـــواء الـــجـــوي عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، 
بـــقـــدرة اســتــخــلاص تــبــلــغ 36 ألـــف طن 
سنوياً من ثاني أكسيد الكربون. وتعد 
ــهـــواء  عــمــلــيــة الـــتـــقـــاط الـــكـــربـــون مــــن الـ
الــــدول النفطية  ذات أهــمــيــة بــالــغــة فــي 
الــتــي تــعــانــي مـــن تــلــوث الـــهـــواء. وتــقــع 
طلق عليها اسم 

ُ
المنشأة الجديدة التي أ

قدرتها  أيسلندا، وتعد  في  »مــامــوث«، 
مــقــارنــة بمشروعها  مـــرات  أكــبــر بتسع 
ــــي أيـــســـلـــنـــدا  ــاً فـ ــام أيــــضــ ــ ــقـ ــ ــابــــق المـ الــــســ
عــنــد 4 آلاف طـــن ســنــويــاً، وفـــق وكــالــة 
رويترز. وقال جان فورتزباخر الرئيس 

التنفيذي المشارك في »كليمووركس«، 
إن بــدء تشغيل مصنع »مــامــوث« يعد 
ــة الــــشــــركــــة لــــزيــــادة  ــلـــى خـــطـ تــــأكــــيــــداً عـ
قدرتها على التقاط الكربون إلى ميغا 
طـــن بــحــلــول 2030، ثـــم إلــــى غــيــغــا طن 
بحلول العام 2050. وفي حين لم تعلن 
الشركة عن تكلفة إزالة طن من الكربون 
في المنشأة الجديدة، أشــارت إلى أنها 
التقنية  هـــذه  تكلفة  خــفــض  تستهدف 
لــلــطــن  دولار  و600   400 بــــين  مــــا  ــــى  إلـ
بحلول العام 2030، وما بين 200 و350 
وتتطلب   .2040 العام  في  للطن  دولاراً 
الهواء  الكربون من  عملية استخلاص 
ــدراً كــبــيــراً مـــن الـــطـــاقـــة، لكن  ــ الـــجـــوي قـ
ــمـــووركـــس«  ــلـ ـــ »كـ ــ المـــنـــشـــآت الـــتـــابـــعـــة ل
الحرارية  الطاقة  محطات  على  تعتمد 

الأرضية في أيسلندا.

نيويورك ـ العربي الجديد

تـــدفـــع 3 عـــوامـــل عــمــلــة رئــيــســيــة سعر 
بــيــتــكــويــن إلـــى الــتــراجــع إلـــى قــرابــة 60 
الــتــي شهدتها  الــفــورة  ألــف دولار بعد 
فوق 70 ألف دولار. وهذه العوامل هي: 
جراء  المستثمرين  معنويات  انخفاض 
الــــتــــوتــــرات الــجــيــوســيــاســيــة الــعــالمــيــة، 
ــاق الــتــشــديــد الــنــقــدي فــي الــولايــات  وآفــ
المتحدة، وضعف التدفقات الداخلة إلى 
صناديق بيتكوين المتداولة في السوق 
ــركــــي. وتــــراجــــع ســـعـــر بــيــتــكــويــن  ــيــ الأمــ
بنسبة 1.86% إلى 61064.30 دولاراً في 
الخميس،  أمس  الصباحية  التعاملات 
وتــتــجــه لــتــســجــيــل أكـــبـــر خــســائــر منذ 

أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. 
 %0.86 بنسبة  الإيــثــيــريــوم  وتــراجــعــت 
انخفضت  فيما  دولاراً،   2972.15 إلـــى 

الريبل بنسبة 1.56% إلى 51.26 سنتاً. 
ــالـــي هــبــطــت الـــقـــيـــمـــة الــســوقــيــة  ــتـ ــالـ وبـ
منذ   %17 مــن  بأكثر  المشفرة  للعملات 
بــلــغــت بــيــتــكــويــن أعـــلـــى مــســتــويــاتــهــا 
عــــلــــى الإطــــــــــــلاق فــــــي مـــنـــتـــصـــف شــهــر 
دولار  تــريــلــيــون   2.26 لتسجل  مــــارس، 
بــانــخــفــاض يـــعـــادل 1.59% عــلــى مـــدار 
تعاملات الـ24 ساعة الماضية فقط، وفق 
بيانات »كوين ماركت كاب« وتقديرات 

وكالة »بلومبيرغ«.
وقالت مزودة بيانات الأصول الرقمية 
ــا« فـــي تــقــريــر، إن حجم  ــ »ســـي ســـي داتـ
تــــداولات الــعــمــلات المــشــفــرة تــراجــع في 
انخفاض  أول  ليسجل  نيسان،  إبريل/ 
التوترات  خلفية  على  أشهر   7 منذ  لــه 
ــبـــاطـــؤ الــتــدفــقــات  الــجــيــوســيــاســيــة وتـ
ــــى صــــنــــاديــــق الــبــيــتــكــويــن  ــدة إلــ ــ ــوافــ ــ الــ

المتداولة في أميركا.

تدشين أكبر منشأة لالتقاط 
الكربون من الهواء

3 عوامل وراء خسائر 
بيتكوين

مال وسياسة

الطلاب  احتجاجات  لها من  الداعمة  والشركات  إسرائيل  القلق  ينتاب 
في الجامعات الأميركية والأوروبية على جرائم الجيش الإسرائيلي في 
غزة، والتي تطالب بسحب الاستثمارات من إسرائيل والشركات الداعمة 
قضت  التي  أفريقيا  جنوب  ضد  الاحتجاجات  تجربة  تكرار  وربما  لها، 

على نظام الفصل العنصري في القرن الماضي

الاستثمارات والاحتجاجات  ييل حول دور سحب  بجامعة  تشير دراسة 
إلى  أفريقيا  جنوب  في  العنصري  النظام  على  القضاء  في  الطلابية 
 ،1990 إلــى   1985 ــوام  أع بين  أنــه 
شركة   200 ــن  م أكــثــر  قطعت 
مع  علاقاتها  جميع  أميركية 
إلى  أدى  مما  أفريقيا،  جــنــوب 
خسارة مليار دولار من الاستثمارات 
ذلك  وأدى  المباشرة.  الأميركية 
من  المستثمرين  ــروب  ــ ه إلـــى 
جنوب أفريقيا وانهيار سعر صرف 
في  أفريقيا  جنوب  عملة  الراند، 

ذلك الوقت.

هروب 200 شركة

رؤية

عبد التواب بركات

يفتح خبر مقتل رجل أعمال إسرائيلي في مدينة الإسكندرية الحديث مجددا عن 
طبيعة وعمق العلاقات الزراعية المصرية الإسرائيلية المثيرة للجدل منذ توقيع اتفاقية 
الــزراعــة المصري  البلدين في سنة 1978. سيما أن وزيــر  كامب ديفيد للسلام بين 
بعد ثورة يناير، صلاح يوسف، كان قد أعلن عن وقف التعاون الزراعي بين البلدين.  
وطبيعة  الأعمال  لرجل  الأصلية  الجنسية  إخفاء  المصرية  الداخلية  وزارة  وتعمدت 
الحادثة عبر  ــوزارة عن  الـ الــوفــاة. جــاء في بيان  التجاري في مصر وسبب  نشاطه 
منصة إكس أن »رجل أعمال كندي الجنسية تعرض لحادث إطلاق نار جنائي في 
لكشف  بحث  فريق  وتشكيل  القانونية،  الإجـــراءات  اتخاذ  وتــم  الإسكندرية،  مدينة 
ملابسات الحادث«.  لكن صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية كشفت جنسية 
القتيل، وقــالــت إنــه رجــل أعــمــال إسرائيلي كــان يــدخــل الــبــلاد بــجــواز سفر كندي، 
وذلك نقلا عن وزارة الخارجية الإسرائيلية، والتي أكدت الواقعة وقالت إن تنسيقا 
القدس  الخارجية في  القاهرة ومقر وزارة  أبيب في  بشأنها يجري بين سفارة تل 
الخضروات  لتصدير  يمتلك شركة  الأعمال  أن رجل  الصحيفة  المحتلة. وأوضحت 
والفاكهة في مصر، ويعمل فيها منذ أكثر من تسع سنوات، وأن مقر شركته يقع 
القتيل بنشر صورته  إســرائــيــل هيوم جنسية  وأكـــدت صحيفة  الإســكــنــدريــة.  فــي 
رفقة زوجــتــه، وقالت إن اسمه زيــف كيبر. ونشرت إذاعــة جيش الاحــتــلال الواقعة، 
الأعمال حدث لأسباب قومية. وكذلك  إن مقتل رجل  الإسرائيلية  القناة 12  وقالت 
أكــدت شبكة سي إن إن أن القتيل رجــل أعمال يــهــودي. ونشر أحــد أصــدقــاء كيبر 
على صفحته على موقع فيسبوك أن صديقه يمتلك شركة في مصر باسم »أو كي 
جــروب«. وبالبحث عن موقع الشركة على شبكة الإنترنت، تبين أن المقر الرئيسي 
للشركة يقع في منطقة سموحة بالإسكندرية، وأن لها مكاتب إضافية في إسرائيل 
وأوكرانيا، وتعرف نفسها على أنها شركة مصرية متخصصة في تصدير الفواكه 
والخضروات المجمدة منذ 10 سنوات، وهو ما يؤكد أن علاقات زراعية قائمة بين 
العلاقات.  التستر على طبيعة تلك  الحكومة المصرية تتعمد  مصر وإسرائيل، وأن 
حادث قتل صاحب شركة تصدير الخضروات والفواكه يأتي بعد شهور من كشف 
وسائل إعلام متعددة بيانات ملاحية تظهر قيام سفينة حاويات مصرية تدعى بان 
جي جي ترفع العلم المصري برحلات مستمرة إلى ميناء أسدود الإسرائيلي انطلاقا 
من ميناءي بورسعيد والدخيلة بمدينة الإسكندرية، بالتزامن مع الحرب الإسرائيلية 
على قطاع غزة. وكشفت البيانات الملاحية قيام السفينة، بـ25 رحلة إلى ميناء أسدود 
وجميعها محملة بالبضائع، خلال الفترة من منتصف فبراير/شباط العام الماضي 
2023 وحتى الثامن من فبراير/شباط الجاري. تعود ملكية السفينة هذه إلى مجموعة 
»بان مارين« المصرية للشحن، والتي تم إنشاؤها في عام 1978، بالتزامن مع عقد 
الشركة في  الرئيسي في الإسكندرية، وتنشط  اتفاقية كامب ديفيد، ويقع مقرها 
مجال شحن المواد الغذائية. وتظهر البيانات الخاصة بالسفينة ارتفاعا ملحوظا في 
عدد رحلات السفينة من الإسكندرية إلى أسدود في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، 

حيث وصل العدد إلى 6، مقارنة بمتوسط رحلتين فقط شهريا خلال فترة الرصد.
الغذائية من الإسكندرية، وهي المدينة  الريبة، تزايد عمليات نقل المنتجات  ما يثير 
التي يتخذها رجل الأعمال الإسرائيلي مقرا لنشاط شركته، لميناء أســدود، خلال 
العدوان على غزة، وفي ظل تراجع الإنتاج الزراعي في إسرائيل بسبب هجرة العمال 
الأجانب، وبسبب إخلاء المستوطنات في الشمال وفي غلاف غزة، وهي التي تنتج 
75% من الانتاج الزراعي في إسرائيل. يحدث ذلك في الوقت الذي يواجه فيه قطاع 
السلطة في  تلقي  الاحــتــلال، ولا  قِبَل  غــزة حصارا محكما وتجويعا ممنهجا من 
الفلسطينية ومنظمات الأمم المتحدة المتكررة من أجل  مصر بالا لدعوات المقاومة 
الحالات  وأصحاب  المرضى  من  أكبر  لأعــداد  والسماح  الحيوية  المساعدات  إدخــال 
آلية  إلــى الأراضــي المصرية عبر معبر رفــح شبه المغلق.  الحرجة في غــزة بالعبور 
الــدولــي لمكافحة الإرهــــاب بهرتزليا،  اخــتــراق الــشــركــات الإســرائــيــلــيــة: فــي المــؤتــمــر 
أكثر  إيجابية  إنــه أصبح في مصر  قــال شيمون بيريز  إسرائيل، في سنة 2014، 
وإنهم  للحكم،  السيسي  الفتاح  عبد  الجنرال  وصــول  بعد  يقصد  إسرائيل،  تجاه 
التكنولوجيا  الحكومة المصرية تريد الاستفادة من  أن  التعلم منا. يقصد  يريدون 
الإسرائيلية في تعويض نقص مياه النيل الناتج من بناء إثيوبيا سد النهضة. يكمل 
قوله، »لكن كان لديهم ريبة دائما، وقالوا إنهم محرجون من طلب المساعدة«، يعني 
خوفا من ردة الفعل الشعبي الرافض للتطبيع.  ويقدم بيريز حلا لرفع الحرج عن 
الحكومة المصرية عند دخول الشركات الإسرائيلية للعمل في مصر وذلك من خلال 
الشركات  العالم،  في  هناك موقفا جديدا  فيقول ن  الجنسيات..  متعددة  الشركات 
العالمية لا يوجد لها أعلام، وإذا أرادت شركة إسرائيلية أن تعمل في مصر فيجب 
ألا ترفع علما إسرائيليا، بل تستطيع أن تندمج في شركات عالمية.  ويؤكد بيريز أن 
بعض الشركات الإسرائيلية مندمجة بالفعل في شركات أجنبية في مصر. يقول، 
»وبعضها مندمج بالفعل، ولهذا فإن الشركات العالمية مهتمة بأن تندمج معنا دون 
إيطالي«.  أو  أو فرنسي  أحد يطلق عليه بريطاني  أن يطلق علينا إسرائيليين، فلا 
وبالتالي عند دخول الشركات الإسرائيلية للعمل في مصر »يجب علينا ألا نفعل أي 

شيء آخر مختلف عن الآخرين«.
المصري  الضابط  يقول  المصرية،  والتلفزيون  الإذاعـــة  لمجلة  صحافي  حــوار  وفــي 
يسري عمارة، صاحب عملية أسر عساف ياجوري، أرفع رتبة عسكرية في الجيش 
الإسرائيلي تم أسرها خلال حرب أكتوبر سنة 1973، إنه قابل فــاروق إسماعيل 
لى  وقــال  أكتوبر،  لانتصار  والعشرين  الخامس  العيد  في  القاهرة،  جامعة  رئيس 
)ياريتك جيت الأسبوع اللى فات(، فسألته عن السبب، فأخبرني أن عساف ياجوري 
كان في زيارة للجامعة. وأن من دعا ياجوري لزيارة مصر، هو يوسف والي وزير 
الــزراعــة إبــان نظام حسني مــبــارك، وصــار يــاجــوري خبيراً زراعــيــاً، وكــان شريكا 
قــرار رفــض الاعتماد، فوجئ جمعة  في شركة زراعية مشهورة في مصر. وبعد 
باتصال من يوسف والي ويقول له »إنت مزعل أبو داود ليه«؟! يقول جمعة، فقلت 
له، من أبو داود؟ فلم يجب، ودعاني لتناول العشاء في بيته ذلك اليوم. يقول جمعة، 
»عندما وصلت إلى بيته وجــدت معه شخص أجنبي«، فعرفني به بقوله »هــذا أبو 
داود، عساف ياجوري، الأسير الإسرائيلي الشهير، صاحب الشركة الزراعية التي 
والــي لاعتماد  »واضــطــرنــي  يقول جمعة،  بــهــا«.  الخاصة  الــتــقــاوي  اعتماد  رفضت 

التقاوي غير المطابقة للمواصفات«.
الــداخــلــيــة إخــفــاء جنسية قتيل حـــادث الإســكــنــدريــة الأخــيــر، تذكر  مــحــاولــة وزارة 
بــمــحــاولات وزيــر الــزراعــة الــراحــل يوسف والــي الحثيثة إخــفــاء الــعــلاقــات المصرية 
تفيد  إنها  قال  العلاقات،  تلك  ولما كشفت  لسنوات،  الزراعة  الإسرائيلية في مجال 
الزراعة المصرية. ولكن تأكد تدهور انتاجية الأراضــي الزراعية وانتشار الأمراض 
في النخيل والنحل في مصر بسبب استخدام مبيدات وبذور ومخصبات زراعية 
إســرائــيــلــيــة. وقــد عــاصــرت اســتــقــدام وزارة الــزراعــة فــي عهد يــوســف والـــي خبراء 
زراعيين إسرائيليين للعمل في مشاريع بحثية في محطة بحوث الجميزة بمحافظة 
الغربية شمال مصر، ومحطة بحوث غرب النوبارية. وأقام الخبير الإسرائيلي في 
الدائمة. وتبين  الشرطة  الله، وكــان تحت حراسة  الجميزة باسم عبد  محطة بحوث 
بعد ذلك أن والي أوفد أكثر من ألفين من الباحثين الزراعيين المصريين إلى إسرائيل 
في مهمات تدريبية طويلة، وشاهدت بعضهم بعد رجوعهم بصحة نفسية متردية 
ومصابين بالاكتئاب.  وفي حوار صحافي آخر للدكتور عبد السلام جمعة، والملقب 
بأبي القمح المــصــري، يقول إنــه »واجـــه حرباً شــعــواء طــوال حياته بعد أن ظــل هو 
وقال  الفاسد«.  مبارك  لنظام  الزراعي ضحايا  بالقطاع  العظام  الأساتذة  وعشرات 
إن الحرب ضده بدأت عندما كان أستاذاً بمركز البحوث عندما رفض في منتصف 
الثمانينيات السفر الي إسرائيل ضمن بعثات »أفــواج« وزارة الزراعة للاطلاع على 
الزراعية في إسرائيل. وكانت نتيجة تدخل الخبراء الإسرائيليين في  التكنولوجيا 
التيلة وأصبحت  القطن طويل  إنتاج  الزراعة المصرية أن مصر فقدت مكانتها في 

أكبر مستورد للقمح والذرة في العالم.

عن الاختراق الإسرائيلي 
لقطاع الزراعة المصري

Friday 10 May 2024 Friday 10 May 2024
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حسام أبو حامد

ي الاثنين الماضي في ضواحي باريس، 
ّ
توف

بــرنــارد  الفرنسييْن،  والنبيذ  اللغة  عــاشــق 
ــا(، الــشــخــصــيــة الأبــــــرز في  ــامــ بــيــفــو )89 عــ
المــشــهــد الإعــامــي الــفــرنــســي ســنــوات. ظهر 
 ،1967 عــام  ضيفا  مـــرّة  أوّل  التلفزيون  فــي 
تلفز 

ُ
لــيُــتــوّج بــعــد 25 عــامــا مــن الــظــهــور الم

ــســـتـــبـــدَل. ولا يــــــزال جـــيـــل مــن  ـ
ُ
 لا ت

ً
أيـــقـــونـــة

ــتــــروف« أو  الــفــرنــســيــين يـــتـــذكّـــرون »أبــــوســ
متعة مساء 

ُ
الم عُــلــيــا«، وحـــواراتـــه  »فــواصــل 

 يـــوم جــمــعــة، كــمــا رســخــت صـــورتـــه في 
ّ

كـــل
ــارتــه 

ّ
 كــتــابــا فـــي يــــدٍ، ونــظ

ً
أذهــانــهــم حـــامـــا

فــي الــيــد الأخــــرى، مُــقــدّمــا بــرنــامــج »حــســاء 
الــثــقــافــة«، وبــــات اســمــا مــألــوفــا، خصوصا 
عاما،  الثاثين  تجاوزوا  الذين  للفرنسيين 
بــفــضــل عــديــدٍ غــيــرهــمــا مــن بــرامــج ثقافية 
الفرنسي؛  التلفزيون  تاريخ  ميّزت  ــرة، 

ّ
مُــؤث

»القراءة للجميع« و»بين قوسين« و »وجها 
 رغم 

ً
لوجه«، وهي برامج كانت جماهيرية

وروائــيــين  ومُفكّرين   
ً
فاسفة استضافتها 

في  خبة 
ُ
الن نقاشات  كباراً، أصبحت معها 

بيوت  إلــى  الأدب  الجميع، ودخـــل  مــتــنــاول 
بَع، 

ْ
الفرنسيين وقلوبهم. فضوله الذي لا يَش

الآخرين،  واحترامه  تعاطف، 
ُ
الم واستماعه 

ــر فــي عشرات 
ّ
أث مُــحــاوراً قيّما،  جعلت منه 

 
ً
من مُقدّميّ البرامج الثقافية، فتحوّل سلطة

، واكتسب نفوذاً ومصداقية.
ً
معرفية

الرجل عصاميٌ بامتياز. ولد في ليون في 
البقالة،  أيــار 1935 لأب يعمل في  5 مايو/ 
فانتقل  الثانية،  العالمية  الحرب  سر خال 

ُ
أ

بيفو وأسرته إلى قرية صغيرة في منطقة 

أسامة أبو ارشيد

وكــاهــمــا، للأسف،  مــخــازيــنــا،  أو  مآسينا 
صحيحان في حالنا نحن العرب، أكثر من 
يت وجهكَ 

ّ
حصى. أينما ول

ُ
أن تعدّ أو أن ت

ــالــــواقــــع الآســــــن والـــكـــئـــيـــب الــــذي  تــفــجــع بــ
إلــى حــدّ كبير،  أمّتنا. تتساوى هنا،  عليه 
ى لا نستطرد في 

ّ
الأنظمة والشعوب. وحت

ســرد الــجــراح، نكتفي بــواحــدٍ هــو أشــدّهــا 
ذاتــه،  الوقت  اليوم في جسدنا، وفــي  نزفا 
أكثرها تجّسيداً لأملنا في مستقبل أفضل. 
ـــدمّـــره، 

ُ
ة، ت

ّ
ــعــربــد إســرائــيــل فــي قــطــاع غــــز

ُ
ت

ــه جـــوعـــا،  ــالـ ــفـ ــمــــوت أطـ ــه، ويــ ــاســ ــد نــ ــيـ ــبـ ـ
ُ
وت

ــبــتــر أعــضــاء مصابيه مــن دون مــخــدّر، 
ُ
وت

ولا مــــعــــدّاتٍ طـــبـــيـــةٍ، بــســكــين مــطــبــخ على 
ف 

ّ
طاولة طعام، ليس لهم من عــزاء ومخف

لــلألــم الــرهــيــب إلا آيـــات مــن الــذكــر الحكيم 
ــرّك نــخــوة  ــحـ ــتـ يـــتـــلـــونـــهـــا، ومـــــع ذلــــــك، لا تـ
أنظمة، بعضها شريك متورّط في حصار 
ة وأهـــلـــهـــا، وأخـــــرى ســاعــيــة للتطبيع 

ّ
ــز ــ غـ

بالطعام  تمدّها  وثالثة  )إسرائيل(،  معها 
 شهامة 

َّ
ــز

َ
ــف

َ
ــسْــت

ُ
ت والــبــضــائــع. الأدهـــــى، ألا 

غالبية شعوب العرب، المغلوبة هي الأخرى 
الأجيال  ــرى، كيف ستحاكم 

ُ
ت أمرها.  على 

التي هي  التاريخية،  الحقبة  القادمة هذه 
إلينا؟ لن يكون  راهننا؟ بل كيف ستنظر 
هناك مجال للتشكيك في الحيثيات، فهي 
ــقــة صــوتــا وصــــورة. ولا أدري إن كان 

ّ
مــوث

هناك  تراها ستكون  التساؤل:  الائق  من 
ــة أحـــســـن مـــن جيلنا  ــادمـ ــال عــربــيــة قـ ــيـ أجـ
ـــى تــنــظــر إلــــى هــــذه المـــرحـــلـــة الـــســـوداء 

ّ
حـــت

ــعـــار وجــــلــــل؟...  فــــي تـــاريـــخـــنـــا الـــجـــمـــعـــيِّ بـ
 أزهى لا يُصنع 

ً
 مستقبا

ّ
ى ذلك. لكن

ّ
أتمن

شاملة،  نهضوية  برؤية  ــمــا 
ّ
وإن ي، 

ّ
بالتمن

استراتيجي  وبتخطيط  وجامعة،  عميقة 
وقبل  رصـــين،  متقنٍ  وبعملٍ  ومُــحــكــم،  واعٍ 
ذلك، بطليعة فكرية وتنظيمية، متجاوزة 
ةِ  رِيَّ

ْ
ط

ُ
لحساسيات الانتماءات القبلية والق

والأيـــديـــولـــوجـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة، ولــديــهــا 
التضحيات  تقديم  على  والــقــدرة  القابلية 
ــى نجيب عــن ســـؤال: »أليس 

ّ
الــجِــســام. حــت

عزام أمين

ــد انـــتـــخـــابـــات الـــبـــرلمـــان  ــوعـ مــــع اقــــتــــراب مـ
ــرى بـــــين الــــرابــــع  ــجــ ــ

ُ
ــت الأوربـــــــــــــي، الــــتــــي ســ

ــل )يـــونـــيـــو/  ــبـ ــقـ ـ
ُ
ــن الـــشـــهـــر الم والــــتــــاســــع مــ

ــرّف  ــطــ ــتــ ــ
ُ
حـــــــزيـــــــران(، يـــــواصـــــل الــــيــــمــــين الم

الــفــرنــســي بـــقـــيـــادة »الــتــجــمــع الـــوطـــنـــي«، 
دّمه 

َ
ق

َ
ت لــوبــان،  مــاريــن  السابقة  ورئيسته 

ــارق كـــبـــيـــر عــن  ــ ــفـ ــ ــتــــطــــاعــــات الـــــــــرأي بـ اســ
منافسيه، وقد أشار آخر استطاع أجراه 
ر السياسي إيبسوس )Ipsos(، الذي 

ّ
ؤش

ُ
الم

نشرته صحيفة لوموند في 29 من الشهر 
 32% من 

ّ
الماضي )إبريل/ نيسان(، إلى أن

التصويت  بنيّتهم  صرّحوا  جوَبين 
َ
ست

ُ
الم

لــحــزب الــتــجــمــع الــوطــنــي )حــــزب الجبهة 
عن  نقطتين  بــزيــادة  أي  الوطنية سابقا(، 
 الحزب 

ّ
آخــر اســتــطــاع لــلــرأي، بينما حــل

الحاكم )النهضة(، في المركز الثاني بـ%17، 
ــــي، وحــــزب  ــراكـ ــ ــتـ ــ وتـــحـــالـــف الــــحــــزب الاشـ
الساحة العامة بقيادة رفاييل كلوكسمان، 
ت أحزاب 

ّ
في المركز الثالث 14%، بينما حل

الــيــســار فــي المــركــز الـــرابـــع؛ فــحــصــل حــزب 
فرنسا الأبــيّــة بقيادة مــانــون أوبـــري على 
7%، وحــزب الخضر على 6.5%، والافت 
للنظر هو تراجع قائمة حزب إيريك زيمور 
)الاســـتـــعـــادة( بــقــيــادة مـــاريـــون مــاريــشــال 
لـــوبـــين وحــصــولــه عــلــى نــســبــة 5.5% من 
النسبة،  كانت  بعدما  المستجوبين  عيّنة 
قبل آخر استطاع، 7%، وهذا الحزب من 
 
ّ
الــيــمــين المــتــطــرف أيـــضـــا. وهــــذا يــعــنــي أن

تطرّفيْن سيحظيان 
ُ
الم اليمينييْن  الحزبيْن 

في   )%37.5( التصويت  من  نسبة  بأعلى 
الــرأي  اســتــطــاعــات  نتائج  تطابقت  حــال 
مـــع واقــــع الانــتــخــابــات الــفــعــلــي. وستبلغ 
ــمـــع الــــوطــــنــــي«، الــيــمــيــنــي  ــتـــجـ ــة »الـ ــمـ ــائـ قـ
تطرّف، بقيادة الشاب جوردان بارديا، 

ُ
الم

الـــصـــدارة، وبـــدرجـــة أعــلــى مــن عـــام 2019، 
المـــعـــروف عن   .%23.34 الــنــســبــة  كــانــت  إذ 
العرب  للمهاجرين  مــعــاداتــه  الــحــزب  هــذا 
والــــســــود، ويـــدعـــو، بــشــكــل مــبــاشــر وغــيــر 
إلــى  وإعــادتــهــم  منهم  ص 

ّ
للتخل مــبــاشــر، 

ــــدود،  ــــحـ بـــلـــدانـــهـــم الأصــــلــــيــــة، وإغـــــــــاق الـ
والــــخــــروج مـــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي، ومــن 
النادر أن تمرّ مناسبة أو أن يحصل لقاء 
التاريخي  وزعيمه  مع مؤسسه  صحافي 
جون ماري لوبان أو ابنته مارين لوبان، 
رئيسة الحزب، حتى عام 2021 أو جوردان 
بــارديــا، رئيس الــحــزب الحالي، مــن دون 
يُقال  أن   ما يمكن 

ّ
أقــل سماع تصريحات، 

 على الكراهية 
ّ

ها عنصرية، تحض
ّ
فيها إن

والــحــقــد. خــطــاب الــحــزب، بشكل عـــام، هو 
عــاطــفــي، يعتمد بشكل  خــطــاب شــعــبــوي 
ــن المــســلــمــين  ــ رئــــيــــس عـــلـــى الـــتـــخـــويـــف مـ
والـــعـــرب والــــســــود، والـــتـــاعـــب بــالألــفــاظ، 
واتهام  والتخوين  السياسي،  والتهريج 
الآخـــريـــن بــالــتــآمــر، فـــا يــمــكــنــنــا أن نجد 
واقعية  أو  وعملية  علمية  حــلــول  أيّ  فيه 
ــتـــي يـــعـــانـــي مــنــهــا المــجــتــمــع  لــلــمــشــاكــل الـ
والفروق  كالبطالة  عــام،  بشكل  الفرنسي، 

الطبقية وأزمة الضواحي. 
 بعض 

ّ
أن المــثــيــرة للدهشة هــي  والــظــاهــرة 

يُصوّتون  مهاجرة  أصــول  مــن  الفرنسيين 
لــهــذا الـــحـــزب رغـــم عـــدائـــه لــلــمــهــاجــريــن )!( 
كيف يمكننا فهم تصرّف هؤلاء المهاجرين، 
المــــتــــنــــاقــــض فــــــي ظــــــاهــــــره وجـــــــوهـــــــره مــع 
مصالحهم بشكل عام؟ ما هي العوامل التي 
تدفعهم للتصويت لصالح حزب عنصري 

بشار نرش

مــع اقـــتـــراب مــوعــد انــعــقــاد الــقــمّــة العربية 
ــرّرة في  ــقــ فـــي دورتـــهـــا الـــعـــاديّـــة الـــــــ33، والمــ
المــنــامــة فــي 16 مــايــو/ أيـــار الــحــالــي، يبدو 
أن  التي يمكن  العربية،  القمم   موضوع 

ّ
أن

 »عابرة«، لم يعد يثير 
ٌ
ها قممٌ عربية

ّ
يقال إن

اهــتــمــامــا كــبــيــراً، ســــواء فــي داخــــل المنطقة 
السؤال  وأصــبــح  فــي خارجها،  أو  العربية 
 قــمّــة عــاديــة أو استثنائية، 

ّ
يُــطــرح، مــع كــل

عــن مــدى جــدوى اســتــمــرار هــذه القمم، في 
ق العربي وانهيار 

ّ
 استمرار حالة التمز

ّ
ظل

النظام الرسمي العربي.  
فــمــن قــمّــة أنــشــاص فــي الإســكــنــدريــة، التي 
الحالي )مايو( في 1946،  الشهر  جرت في 
بــدعــوة مــن المــلــك فـــاروق، ملك مصر آنـــذاك، 
ـــ32، فــي مايو  إلــى قــمّــة جـــدّة فــي دورتــهــا الــ
العربية  الــقــمــم  معظم  تستطيع  لــم   ،2023
أن تــلــعــب دوراً حــيــويــا فــي قــضــايــا الــوطــن 
قمما  في مجملها  تحوّلت  بعدما  العربي، 
للتنديد والتحذير، والمواجهات والمشادّات 
الــكــامــيــة والــلــفــظــيــة؛ قــمــم الــقــاهــرة 1990، 
 ،2003 الـــشـــيـــخ  وشــــــــرم   ،2002 وبـــــيـــــروت 
العربية، باستثناء  القمم  وغيرها. فجميع 
تــــزال في  الــتــي لا  الــخــرطــوم )1967(،  قــمّــة 
جماعيا  موقفا  لإعــانــهــا  العربية  الــذاكــرة 
اتــهــا« الــثــاث: لا صلح، ولا تفاوض،  »لاء بـــ
ـــحـــد فــيــهــا الــخــطــاب 

ّ
ولا اعــــتــــراف، الـــتـــي ات

وجّه إلى الشعوب العربية، وإلى 
ُ
العربي الم

، وأيـــضـــا إلــى 
ّ

ـــحـــتـــل
ُ
الــكــيــان الإســرائــيــلــي الم

العالم. باستثناء تلك القمّة، لم تساهم أيّ 
عربية،  مشكلة  أيّ  حلحلة  فــي  عربية  قمّة 
ــل عـــلـــى الــعــكــس،  ــة بــســيــطــة، بــ ولـــــو بــــدرجــ
ــقـــان، بل  ــتـ ــادة الاحـ ــ ســـاهـــم بــعــضــهــا فـــي زيــ
ــة، وبـــا  ــ ــعـ ــ ــتـــحـــت الأبـــــــــواب مـــشـــرّعـــة واسـ ـ

ُ
ف

ــل الـــــخـــــارجـــــي، لإيــــجــــاد  ــتـــدخـ ــلـ مــــــصــــــدّات لـ
في  ستعصية 

ُ
الم المشكات  لبعض  الحلول 

 العربييْن، فمن 
ّ

وقتها على التفكيك والحل
ياحظ  القمم  تلك  مُعظم  مُخرجات  يتتبع 
ــه غــلــبــت عــلــيــهــا الـــصـــيـــاغـــات الــكــامــيّــة  ــ ــ

ّ
أن

والــخــطــابــيّــة، مــثــل المــطــالــبــات والمــنــاشــدات 
والــتــأكــيــدات والــدعــوات وإعـــان الــدعــم، في 
كان  عمليّة  خطوات  لأيّ  كاملٍ  شبهِ  غيابٍ 

يُفترض أن تضطلع بها تلك القمم.
ومن يتتبع وضع الدول العربية، في وقتنا 
الــراهــن، يــدرك حقيقة هــذا الأمـــر، فالقضية 
القمم  اعتبرتها  لطالما  الــتــي  الفلسطينية، 
 في الصراع 

ً
 مركزية

ً
العربية السابقة نقطة

الــعــربــي الإســرائــيــلــي، وتـــاجـــرت بــهــا أغــلــب 
 
ً
الأنظمة العربية، وسوّقتها تاريخيا قضية

 لــدغــدغــة المــشــاعــر القومية 
ً
 مــركــزيــة

ً
وطــنــيــة

أسوأ  حاليا  تعيش  لشعوبها،  والإسامية 
أيامها بفعل التطبيع العربي المجّاني، من 
جــهــة، والاســتــكــانــة والــتــواطــؤ مــع إسرائيل 
، من جهة أخرى، 

َ
ة

ّ
في حربها وحصارها غز

ــا الـــســـودان فــقــد أصــبــح ســـودانـــيْن، وهــو  أمّــ
ــح لمــزيــد مــن الــتــقــســيــم، فــي حــين تقبع 

ّ
مــرش

والــعــراق وسورية  لبنان  أربــع دول عربية، 
والــيــمــن، تــحــت وصــايــة واحــتــال إيــرانــيــيْن 
ى، أمّا ما تبقى من الدول 

َّ
بصور وأشكال شت

العربية، فأغلبها تعصف بها الأزمات منذ 
ســـنـــوات مـــن دون حـــلـــول؛ لــيــبــيــا وتــونــس 
ولبنان والصومال، والمغرب والجزائر، إلى 
ه لا توجد اليوم دولة عربية واحدة 

ّ
درجة أن

 الـــدول 
ّ

تقيم عــاقــات ســوّيــة وقــوّيــة مــع كـــل
العربية الأخرى، من دون استثناء. 

ــظ المـــــتـــــابـــــع لمـــخـــتـــلـــف  ــ ــــاحــ ــي، يــ ــ ــالــ ــ ــتــ ــ ــ ــال ــ وبــ
الــقــمــم الــعــربــيــة عــلــى مــــدى 78 عـــامـــا عمق 
ــامـــات الـــعـــربـــيـــة، وفـــشـــل الـــقـــمـــم فــي  ــقـــسـ الانـ
كيان  إيجاد  في  السابقة  دوراتــهــا  مختلف 
عــربــي مـــوحّـــدٍ ومــتــمــاســكٍ أو ســــوقٍ عــربــيــةٍ 
مشتركةٍ أو عملة موحّدة، على خاف بعض 
ــمّـــات الإقــلــيــمــيــة الأخـــــــرى كـــالاتـــحـــاد  المـــنـــظـ
الأوروبــي، الذي توصّل، بعد تأسيسه بناءً 
إلــى   ،1991 عـــام  اتــفــاقــيــة ماستريخت  عــلــى 
موحدّة،  وعملة  مشتركة،  مؤسسات  وضع 
وسياسة زراعية واحدة، وإلى حرّية التنقل 
ــاد الأوروبـــــــــي. وبــالــتــالــي،  ــحــ بـــين دول الاتــ
لا مــجــال لــلــمــقــارنــة بــين الــقــمــم الــعــربــيــة في 
مــخــتــلــف دوراتــــهــــا والـــقـــمـــم الأوروبـــــيـــــة، أو 
غيرها من القمم الأخرى، من حيث الفاعلية 
والرهانات المطروحة. فالقمم العربية التي 
شترك، 

ُ
الم العربي  التضامن  رفعت شعارات 

العربي  المشترك، والعمل  العربي  والتكامل 
، منذ 

ّ
المشترك، ولمّ الشمل، وتوحيد الصف

ــى آخـــر قمّة 
ّ
أول قــمّــة عــربــيــة عـــام 1946 حــت

عــربــيــة عـــام 2023، مــا كــانــت شــعــاراتــهــا إلا 
كثيراً  عنها  سمعنا  الإعــامــي،  لاستهاك 
لذا  ورق،  على  وبقيت حبراً  المؤتمرات،  في 
 الانطباع الــعــام لــدى النخب، والــشــارع 

ّ
فــإن

ــداً؛  ــ ــكـــاد أن يــــكــــون، الــــيــــوم، واحــ الـــعـــربـــي، يـ
 
ّ
أن لتأكيد  بــروتــوكــولــيــا  الــقــمّــة  فــي  يلتقون 

ــــزال تــجــمــعــهــم، ويــعــمــلــون  ثـــمّـــة روابـــــط لا تـ
هم 

ّ
خارجها متفرّقين ومتناحرين، كما لو أن

لم يلتقوا أبداً. 
)كاتب سوري(

التحق  لــيــون، وهــنــاك  بوجوليه فــي شمال 
طلق سراح والده، 

ُ
بالمدرسة. في عام 1945 أ

ــادت الــعــائــلــة إلـــى لـــيـــون، لــيــتــابــع بيفو  ــ وعـ
مــدرســة داخــلــيــة كاثوليكية،  فــي  الـــدراســـة 
وأبـــدى شغفا فــي الــريــاضــة، وحــافــظ باقي 
ــقـــدم  ــرة الـ ــكــ ــلـــى حـــمـــاســـتـــه لــ ــره عـ ــمــ أيـــــــام عــ
ونــادي سانت إيتان، وعن كرة القدم، وعن 
نبيذ بوجوليه، كتب لاحقا مقالاتٍ كثيرة. 
مُتوسّطٍ في مختلف  ومــع تحصيل علمي 
ــــدى تــفــوّقــا فـــي الــلــغــة الــفــرنــســيــة  المــــــواد، أبـ
والــتــاريــخ. ومـــن مــركــز إعــــداد الصحافيين 
فـــي بـــاريـــس، إلـــى الــصــحــافــة الاقــتــصــاديــة، 
انتهى به المطاف في »الفيغارو« صحافيا 
ثقافيا، ليؤسّس بعدها مجلة لير )قــراءة( 
عـــام 1975، قــبــل أن يُــطــلــق فــي الــعــام نفسه 
برنامجه الأكثر شهرة »أبوستروف«، الذي 
دفع مايين الفرنسيين إلى القراءة. يعترف 
الــفــيــغــارو  صحيفة  فــي  تعيينه  بـــأن  بيفو 
»فتح عيني، وبدأت أقرأ بشكل محموم. في 
كل مكان ذهبت إليه كان معي دائما كتاب. 
الــلــحــظــة الـــوحـــيـــدة الــتــي لا أقــــرأ فــيــهــا هي 
عندما أكــون في السرير للنوم أو لممارسة 
الــحُــبّ«. كــان أكثر مــن مُــجــرّد مُــقــدّم برامج، 
ـــى الــثــمــالــة، 

ّ
ــت فــعــشــق الـــلـــغـــة الــفــرنــســيــة حـ

م 
ّ
مــدافــعــا قــويــا عــن ثــرائــهــا وجــمــالــهــا، ونظ

بدءاً من عام 1985 بطولة ديكو دور للإماء 
التي سرعان ما تحوّلت  الفرنسية،  باللغة 
ــادت الــلــغــة إلـــى قلب  ــ ، وأعــ

ً
 دولـــيـــة

ً
مــســابــقــة

النقاش العام. امتدّ التزامه بــالأدب إلى ما 
 

ّ
واستحق الصغيرة،  الشاشة  من  أبعد  هو 
أن يكون رئيسا لأكاديمية غونكور )2004 
لع على 

ّ
– 2020(، بوصفه »أفضل رجل مُط

مجال  فــي  التعليمية  قيمته  مــع  الــكــتــابــة، 
ــداد  الــصــحــافــة الــتــلــفــزيــونــيــة، وتــقــديــم وإعــ
ـــــه يــرفــض 

ّ
ــبـــرامـــج الــثــقــافــيــة. مـــن ذلـــــك، أن الـ

الاتــكــال على فريق لــلإعــداد، وعلى الكتابة 
بالمناولة. برأيه، هذا خداع للمشاهد، فعلى 
يستضيفه،  لمــن  بنفسه  يقرأ  أن  الصحافي 
راً مــن أن يــتــحــول مُــقــدّم الــبــرامــج إلــى 

ّ
مُـــحـــذ

أمــام  يصطنع  حــين  بهلوانية«  »شخصية 
الــكــامــيــرا شــخــصــيــة مــغــايــرة لمـــا هـــو عليه 
وراءهـــــا، فعليه أن يــكــون عــفــويــا مــع قــدرة 
امتاكه  ــهــمّ 

ُ
والم والتحفيز،  الاستماع  على 

مـــهـــارة ضــبــط الـــوقـــت، واقــتــنــاص الــفــرصــة 
التي قد لا تعوّض، معلنا في هذا السياق 
نــــدمــــه عـــلـــى تـــأجـــيـــلـــه مـــقـــابـــلـــة مــــع المـــــــؤرّخ 
الإعـــداد  بــروديــل، بحجّة  فــرنــانــد  الفرنسي 
ــرع وصـــــــولًا مــنــه  ــ ــــوت أســ ــكـــان المــ الـــجـــيّـــد، فـ
الكسول،  التفاؤل  ــهــا مغبّة 

ّ
إن بــروديــل.  إلــى 

وعــلــى الــصــحــافــي الــجــيّــد ألا يــثــق بــالــغــد. 
ــاب 

ّ
كــمــا يــعــتــرف بفشله فــي اســتــضــافــة كُــت

ورينيه شار،  ســيــوران،  إيميل  مثل  أحبّهم 
 
ّ
وجــون بــول ســارتــر. ويقول عن الأخــيــر، إن

 خصوصا بعد 
ً
استضافته كانت مستحيلة

الـــاذع لإحـــدى روايــــات سيمون  نقد بيفو 
دي بـــوفـــوار. أن تــكــون مُــقــدّم بــرامــج يعني 
ترجم الفضول العام، فتطرح 

ُ
 عليك أن ت

ّ
أن

الانشغال  لك  ينبغي  ولا  الجمهور،  أسئلة 
بــطــرح أسئلتك الــخــاصّــة، هـــذا أحـــد أســـرار 
 الإخـــفـــاق لا 

ّ
الــنــجــاح بــحــســب بــيــفــو، مــع أن

بـــدّ مــنــه، فــحــال الــصــحــافــي الــثــقــافــي كحال 
الوقت   

ّ
كــل لــن يظفر  الــريــاضــي؛  الصحافي 

بمباريات ممتعة بقدر كافٍ من الحماسة. 
التام لموضوعه،   عن بيفو استعداده 

َ
عُــرِف

الـــدعـــابـــة،  هــــدوئــــه وروح  ــلـــى  عـ مُـــحـــافـــظـــا 
ــر قبل 

ّ
ــه غــالــبــا مــا يــتــوت ــ

ّ
وكــشــف، أخـــيـــراً، أن

العرض، ويحتفظ بحبّة كستناء في جيبه 
ــه يتعلم باستمرار، 

ّ
أن  يشعر 

ّ
. ظــل

ً
تــعــويــذة

مع  كــان مستمراً  الــعــالــي  تعليمه   
ّ
إن وقـــال 

 يــوم جمعة يــديــر فيه برامجه 
ّ

امــتــحــان كــل
ى قبل انتشار 

ّ
راً حت

ّ
التلفزيونية، وكان مُؤث

مصطلح »إنــفــلــونــســر« فــي خــضــمّ ســيــادةِ 
ــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي المـــشـــهـــدَ  ــلِ الــ ــ ــائـ ــ وسـ
التواصلي العالمي. وبقي يُغرّد عبر »إكس« 
)تــويــتــر ســابــقــا(، وتــــرك حـــين رحــيــلــه نحو 

مليون متابع. عبّر عن قلقه بشأن المكتبات: 
هشاشة  أكثر  الكتاب  عالم  أصبح  »الــيــوم، 
مــمــا كـــان عــلــيــه قــبــل 20 عـــامـــا. الــعــديــد من 
المــكــتــبــات تــخــتــفــي؛ مــبــيــعــات الــكــتــب على 
ر بها. في الوقت نفسه؛ هذه 

ّ
الإنترنت تض

الكميّة   
ّ
أن بدا مطمئنا  ه 

ّ
لكن الحداثة«.  هي 

ل على الكتاب 
ّ

نشر. فض
ُ
نفسها من الكتب ت

ــيّ بــــين يـــديـــه يــثــيــر  ــحــ الإلـــكـــتـــرونـــي ذاك الــ
المرء  لرغبة  تفهّما  وأبــدى  للقراءة،  ه 

َ
شهوت

ــهــمّ 
ُ
فــي قــــراءة كــا الــنــوعــيْن مــن الــكــتــب، والم

الفاصلة  تستخدم  يـــقـــرأون«.  »الــشــبــاب   
ّ
أن

للوصل بين  الفرنسية  اللغة  )‘( في  العليا 
مُــتــحــرّكــيْن مُــتــقــابــلــيْن فـــي كلمتيْن  حــرفــين 
ر الــكــام 

ّ
أو مــقــطــعــيْن لــغــويــيْن، حـــين يــتــعــذ

النطق  الفاصلة  تلك  تيّسر  بهما.  والنطق 
ــا يــعــوقــهــمــا،  ، وبـــــإزالـــــة مــ

ً
ــــام وصــــــــا ــكـ ــ والـ

تماما كما تزيل الثقافة عوائق فهم الواقع، 
للسيطرة  تــمــهــيــداً  نــظــريــا،  عليه  والــقــبــض 
فواصل  تمدّ  عمليا.  وتحويله  فعليا  عليه 
بيفو جــســوراً بــين الــوعــي الــذاتــي والــعــالــم 
المــوضــوعــي. وقــد تــأثــر كــثــيــرون مــن معدّي 
البرامج ومقدّميها، حول العالم، وفي عالمنا 
العربي، بمدرسة بيفو أو على الأقل رغبوا 
ى 

ّ
حت وإنجازاته، مستوحين  نجاحاته  في 

عناوين برامجه الثقافية ومسمّياتها. فإلى 
أيّ حدّ اقترب هؤلاء من فواصل بيفو، التي 
أخــرجــت الأدب مــن عــبــوســه ليصبح جــزءاً 
موهبته  ومــن  الناس،  واهتمام  الحياة  من 
الـــــنـــــادرة فــــي جـــعـــل الـــثـــقـــافـــة فــــي مـــتـــنـــاول 
الجميع، جماهيرية لا شعبوية، ومن دون 

التقليل منها أو المبالغة في تبسيطها؟
)من أسرة العربي الجديد(

حدّد 
ُ
الصبح بقريب؟«، لا بدّ لنا، أولًا، أن ن

 هذا سؤال شائك، 
ّ
ريد؟ أعلم أن

ُ
أيّ صبح ن

ـــى لـــــدى الـــنـــخـــب الـــســـاعـــيـــة لــلــتــغــيــيــر، 
ّ
حـــت

ــيّـــزات الإيـــديـــولـــوجـــيـــة  ــتـــحـ الـ إذ تـــتـــنـــازعـــه 
والــتــفــصــيــات الــفــرعــيــة. لــكــن، عــلــى الأقـــل، 
ــريــد 

ُ
بــعــض خــطــوطــه الـــعـــامـــة مــعــلــومــة. ن

صبحا تكون فيه بادنا أوطانا لشعوبها 
ريد عقدَ مواطنة وحقوق، 

ُ
لا سجونا لها. ن

ــة وكـــرامـــة  ــرّيـ ــد حـ ــريـ ـ
ُ
لا تــبــعــيــة وخــــنــــوع. ن

لقمع  وديمقراطية حقيقية، لا مكان فيها 
 من أشكال 

ً
ريد شكا

ُ
ولا لفساد مُحصّن. ن

ـــلـــغِ، 
ُ
ــعِـــف، إن لـــم ت ـــضـ

ُ
الــــوحــــدة الـــعـــربـــيـــة، ت

ريد 
ُ
ن المقيتة.  ــةِ  ــرِيَّ

ْ
ــط

ُ
والــق القبلية  العقلية 

اقــتــصــاديــة وإنــمــائــيــة حقيقية  مــشــاريــع 
ـــرغِـــمُ الآخــريــن على 

ُ
ت قـــوّة  ــريــد 

ُ
ن متكاملة. 

احــتــرامــنــا. إذا كــان فــي راهــنــنــا مــن شاهد 
زعم  غابة متوحّشة، مهما  العالم   

ّ
أن فهو 

ســــادتــــه وجـــــــود مــــؤسّــــســــات ومـــعـــاهـــدات 
واتفاقيات وإعانات تؤكّد حضاريته. في 
هــذا العالم الــقــوّي وحــده هو من يستحق 
 قــانــون 

ّ
ــهــا ومــنــعّــمــا وفـــوق كـــل

ّ
الــحــيــاة مــرف

وأيّ محاسبة. خطاب »المعايير المزدوجة« 
هم 

ّ
فإن الأقــويــاء  أمّــا  الضعفاء،  هــو بكائية 

 
َ
عون يَدَّ يمارسونها، في الوقت ذاته الذي 
فيه تفوقا أخاقيا، واستثنائية إنسانية. 
ــحــدة؟ 

ّ
ــذا مــا تفعله الـــولايـــات المــت ألــيــس هـ

ة 
ّ
رُ غز دَمَّ

ُ
أليس هذا ما تمارسه إسرائيل؟ ت

ونساؤها  أطفالها  يُقتل  أبيها،  بكرة  عــن 
الأميركي،  بالساح  ورجالها  وعجائزها 
متوحّشين  إسرائيليين  جنود  أيــدي  على 
 
ّ
ــك يـــقـــولـــون إن ــع ذلــ ــــاق، ومــ ــ عــديــمــي الأخـ
نفسها«.  عن  الدفاع  في   

ّ
»الحق لإسرائيل 

أن  إلا  لــه  فليس  الفلسطيني،  الشعب  أمــا 
يقبل الإبــادة والإخضاع ونــزع إنسانيته. 
ــه قانون القويّ في عالم، كــان، ولا يزال، 

ّ
إن

وســـيـــبـــقـــى، مـــتـــوحّـــشـــا، ولا يــكــســر بــعــض 
ضادّة.

ُ
حدّته إلا امتاك أسباب القوّة الم

 خاصها 
ّ
أن  

ّ
تــظــن الــعــرب  أنظمة  مــن  كثير 

وبقاءها يكون عبر سحق شعوبها وكسر 
كرامتها، في الوقت ذاته الذي تنحني فيه 
أجنبية.  أطــراف خارجية  أمــام  ً وتبعية 

ّ
ذلا

ـــف 
ّ
ــوق ــتـ  الـ

ّ
ــهــــم؟ ظــــاهــــرة تـــســـتـــحـــق مــــعــــادٍ لــ

عندها، وإن كانت محصورة في عدد قليل، 
العوامل  الآن.  ى 

ّ
المهاجرين حت من  نسبيا، 

كــثــيــرة ومــتــنــوعــة ومــتــشــابــكــة، ولا يمكن 
حصرها في جانب واحــد فقط، ولا يكفي 
كالغباء  الشخصية،  السمات   

ّ
إن نقول  أن 

وعــدم الــقــدرة على التحليل، والأنــانــيــة أو 
الــفــكــري، هــي وراء  العنصرية، والانــغــاق 
هــــذه الـــظـــاهـــرة. ويــمــكــن تــقــســيــم الــعــوامــل 
خلف هذه الظاهرة بين ثاثة جوانب. على 
بشكل  والاقــتــصــادي،  السياسي  الصعيد 
عـــام، تــقــاســم السلطة فــي فــرنــســا حــزبــان، 
اليساري والحزب  هما الحزب الاشتراكي 
ــهــــوري، وأخــــــيــــــراً، حـــزب  ــمــ الـــيـــمـــيـــنـــي الــــجــ
وهذا  ماكرون،  إيمانويل  بقيادة  النهضة 
منذ أكــثــر مــن نصف قـــرن، ورغـــم اختاف 
 عدداً 

ّ
هذه الأحــزاب الثاثة في الشكل فــإن

لا بــأس به من الفرنسيين بــدأ، منذ فترة، 
لا يـــرى فــرقــا جــوهــريــا بــيــنــهــم، وخــاصّــة 
هم اعتمدوا بشكل كبير على سياسات 

ّ
أن

اقـــتـــصـــاديـــة لـــيـــبـــرالـــيـــة ونـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة، 
ــم تــــؤدِ إلـــى حلول  ــا، ولـ مــتــقــاربــة نــوعــا مـ
والأمــن.  والفقر  البطالة  لمشكات  جذرية 
 
ّ
لين السياسيين يعتبر أن

ّ
فكثير من المحل

مناطق  فــي  ــتــطــرّف 
ُ
الم لليمين  التصويت 

عنه  يقال  أن  يمكن  لا  فرنسا،  فــي  كثيرة 
 ما جرى، ويجري، 

ّ
إلا إنه أمر طبيعي لكل

في مستوى السياسات الاقتصادية، ولا 
تطرّف 

ُ
الم يمكننا أن نعتبره فوزاً لليمين 

بـــقـــدر مـــا هـــو نــــوع مـــن الاحـــتـــجـــاج على 
»اليمين  السياسات التقليدية الليبرالية لـ

الجمهوري« والحزب الاشتراكي.
ــر  ــيــ ــشــ ــ وعـــــــلـــــــى الـــــصـــــعـــــيـــــد الإعـــــــــــامـــــــــــي، يُ
ــه منذ وصــول مارين 

ّ
أن إلــى  المتخصّصون 

لـــوبـــان إلــــى رئـــاســـة »الــجــبــهــة الــوطــنــيــة«، 
ــتــطــرّف إلــى 

ُ
فــي عـــام 2011، عــمــد الــيــمــين الم

واسعا  قطاعا   
ّ
أن وخــاصّــة  خطابه،  تغيير 

مــن الــفــرنــســيــين يــرفــضــون الــنــهــج الــعــدائــي 
ــــي الــتــعــبــيــر  ــــزب فـ ــحـ ــ ــه الـ ــيــ الــــــــذي يـــعـــمـــد إلــ
ــذا مــا  ــ الـــســـيـــاســـيـــة، وهــ ــاره ورؤاه  ــكــ أفــ عــــن 
ــحــيــه إلــــى الــتــخــفــيــف 

ّ
دفــــع كــثــيــراً مـــن مــرش

مــــن الــلــهــجــة الــعــنــصــريــة والـــــحـــــادّة تــجــاه 
 
ّ
المــهــاجــريــن والــفــرنــســيــين الــيــهــود، لا بــل إن

مــاريــن لــوبــان، فــي فــتــرة قــيــادتــهــا للحزب، 
حــاولــت فــي أكــثــر مــن مناسبة الــتــقــرّب من 
الــفــرنــســيــين مـــن أصــــول مــســلــمــة، مـــن خــال 
مــســتــشــارهــا الــشــخــصــي أيــمــريــك شــوبــراد، 
ــتــــزوج مـــن لــبــنــانــيــة مــســلــمــة، وذلـــــك عن  المــ
ــــع شــخــصــيــات  ــق تـــنـــظـــيـــم لـــــقـــــاءات مـ ــريــ طــ
ــة فــــي عــــــدّة دول؛ مــصــر  ــة مـــعـــروفـ ــيـ إســـامـ
التقارب  استراتيجية  والمــغــرب.  والإمــــارات 
هــذه، ومــحــاولات تحديث الحزب وإظهاره 
أكــثــر اعـــتـــدالًا مــع المــهــاجــريــن، لاقـــت صــدىً 
عربية،  أصـــول  مــن  الفرنسيين  بعض  عند 
 لم يغير الحزب شيئا من جوهره 

ّ
ى إن

ّ
حت

الأيديولوجي، العنصري والفاشي.   
ــلــــى الـــصـــعـــيـــد الـــشـــخـــصـــي والـــنـــفـــســـي،  وعــ
التي  واللقاءات  البحثية،  المقابات  أشارت 
جـــريـــت مـــع هــــؤلاء الــفــرنــســيــين مـــن أصـــول 

ُ
أ

ــة،  مــغــاربــيــة أو شـــرقـــيـــة؛ لــبــنــانــيــة وســـوريـ
الـــذيـــن صـــوّتـــوا ســابــقــا لـــهـــذا الـــحـــزب، إلــى 
هم يلجؤون إلى استراتيجية »التماهي« 

ّ
أن

الفرنسية  والــهــويــة  الفرنسي  المجتمع  مــع 
ــة  ــيــ ــــي. وآلــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ مـــــن أجـــــــل الـــتـــكـــيـــف الاجـ
»الــتــمــاهــي« تــخــتــلــف تــمــامــا عـــن الانـــدمـــاج 
الاجـــتـــمـــاعـــي، الـــتـــي يــســتــطــيــع مـــن خــالــهــا 
المهاجر المحافظة على ثقافته الأمّ وهويته 

الــيــوم فــي عالم الكتب«، بحسب  مــا يحدث 
وصـــف رئيسها الأســبــق إدمــونــد تــشــارلــز، 
ــــرف عــلــى جــائــزتــهــا الأدبـــيـــة المــرمــوقــة  وأشـ

التي تعنى بالأدب الفرنسي.  
 ما بين 

ّ
)بُــث عُليا«  »فواصل  بـ أحــدث بيفو 

الثقافية،  البرامج  فــي   
ً
ثـــورة و1990(   1975

فيها، 
ّ
مُقدّما إصدارات جديدة من كُتب ومؤل

ودعـــــــا شـــخـــصـــيـــات مـــشـــهـــورة لــلــمــنــاقــشــة 
، مــثــل 

ً
ــلـــى الـــــهـــــواء مــــبــــاشــــرة والمــــنــــاظــــرة عـ

يورسينار،  ومارغريت  دوراس،  مارغريت 
وفــاديــمــيــر نــابــوكــوف، ومــيــان كــونــديــرا، 
ــز بـــوكـــوفـــســـكـــي،  ــارلــ ــشــ وبـــــــول أوســـــتـــــر، وتــ
وغيرهم كُثر، قدّموا مشهداً من المناقشات 
الحيوية، والساخنة أحيانا، أسرت مايين 
المــشــاهــديــن. ومـــا أن تــوقــفــت فــواصــل بيفو 
ى أتبعها بثقافة ما بعد القراءة، 

ّ
العليا، حت

ــافـــة«،  ــقـ ــثـ ــــال بـــرنـــامـــجـــه »حــــســــاء الـ مــــن خــ
 حتى 

ّ
آفاقه لتشمل السينما والــفــن ووسّــع 

ــاد إلــــى الــكُــتــب عــنــدمــا  ــه عــ
ّ
عــــام 2001، لــكــن

بــدأت تدخل فترة صعبة.  المكتبات   
ّ
أن رأى 

في  الصغيرة، وهــو  الشاشة  اعــتــزال  وبعد 
 ثانية. كثيرون 

ً
الـــ 65 مــن عــمــره، بــدأ حــيــاة

حاولوا تقليده أو سدّ الفراغ الذي تركه من 
ـــف أكــثــر مــن عشرين كتابا، 

ّ
أل دون جـــدوى. 

حياتي«،  و»كلمات  الأدبـــي«،  »النقد  منها: 
»مهنة  وأخــيــراً  التهمتني«،  الكلمات   

ّ
و»إن

القراءة« )نقله إلى العربية سعيد بوكرامي، 
 ،)2020 بغداد،  الكويت،  تكوين،  منشورات 
الذي خصّصه للحديث عن مسيرته المهنية 
الـــطـــويـــلـــة، لــيــغــدو مــرجــعــا لأســــــرار الــكــتــب 
والمؤسّسات  ــاب 

ّ
الــكُــت وسلوكات  والــجــوائــز 

 لصنعة 
ً
ثقافيا شــامــا  

ً
الإعــامــيــة، ودلــيــا

تـــرى هــل أفــلــحــت هـــذه المــقــاربــة؟ هــل رفعت 
مــن قــدر أصحابها وشــأنــهــم؟ هــل تــطــوّرت 
ــم يــرهــنــون  ــل حـــمـــتـــهـــم؟ هــ ــل هــ ــم؟ بــ ــ ــــادهـ بـ
مـــصـــائـــرهـــم بـــيـــد مــــن يـــدعـــمـــهـــم مــــا دامـــــوا 
 قــدم أحدهم يكونون 

ّ
أقــويــاء، أمــا حين تــزل

العابدين  زيـــن  ومـــا  رقــبــتــه،  عــلــى  كالسكين 
الله  مــبــارك، وعلي عبد  بــن علي، وحسني 
صالح، إلا حلقات غابرة في سلسلة طويلة 
 ما يجري 

ّ
من البيادق القابلة لاستبدال. إن

تابعة  تبقى  أن  ــل 
ّ

ــفــض
ُ
ت أنظمة  ــا؛ 

ّ
مُــخــزٍ حــق

خــانــعــة مــفــعــولًا بــهــا، عــلــى أن تعيد النظر 
فـــي مـــســـارهـــا، وتــســعــى فـــي طـــريـــق إنــجــاز 
بمواطنيها،  قوية  ودول  حقيقي،  استقال 
وبناء منظومة عربية متماسكة قادرة على 
قبل  العدوّ  فرض هيبتها واحترامها على 
الصديق. الشعوب العربية، أيضا، رضيت، 
ــهــا، حــيــاة المــهــانــة واســتــمــرأتــهــا، بل 

ّ
فــي جُــل

 فيها من يبررها، ويعدّها أمــراً طبيعيا 
ّ
إن

جينيا في صلب هويتها وإنسانيتها. ومن 
، ترى تلك الشعوب تتخطف واحدة تلو  ثمَّ
أخـــرى، فــي الــعــراق، فــي ســوريــة، فــي اليمن، 
في السودان، في ليبيا... وإذا بقي الحال من 
 الدور سيصل إلى الجميع.  

ّ
دون تغيير فإن

ــة والــــرضــــوخ  ــانـ ــكـ ــتـ ــن، الانـــكـــســـار والاسـ ــكـ لـ
والتبعية ليست بالضرورة قــدَراً علينا إلا 

إذا قبلنا بها واستسلمنا لها. 
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

الأصلية أو جزء منهما، وبالتالي التكييف 
بينما  الفرنسي،  المجتمع  مــع  الاجتماعي 
تماما  ينصهر  المتماهي  المهاجر  حالة  في 
عن  تماما  ى 

ّ
ويتخل الفرنسية،  الهوية  فــي 

 
ّ

ثقافته الأمّ وهويته الأصلية، ويحاول بكل
الوسائل إظهار هويته الثقافية الفرنسية، 
فــي هذه  هاجرين، 

ُ
الم لــدى  مــا يكون  وغالبا 

الـــحـــالـــة، صــــورة ســالــبــة عـــن ثــقــافــة بــلــدهــم 
الأصـــلـــي، ويــعــيــشــون نــوعــا مــن التبخيس 
الــــذاتــــي، والإحــــســــاس بــالــنــقــص والــخــجــل 
أمام المجتمع الفرنسي، ولكي يتهرّبوا من 
هـــذا الـــواقـــع الــنــفــســي الــقــاســي، يصبحون 
»مــلــكــيــين أكــثــر مــن المـــلـــك«، ولـــذلـــك، وبشكل 
لأحــزاب  تصويتهم  يعتبرون  شــعــوري،  لا 
عــلــى فرنسيتهم،   

ً
دلـــيـــا ـــتـــطـــرّف 

ُ
الم الــيــمــين 

ــلــــوك.  ــذا الــــســ ــ ــهـ ــ ــم مـــنـــهـــم يـــتـــفـــاخـــر بـ ــ ــــسـ وقـ
الفرنسيين  تــجــاه  بــالــدونــيــة  فــإحــســاســهــم 
هم من أصول مهاجرة، وعدم 

ّ
الأصليين لأن

ــهــــروا الــعــكــس،  ثــقــتــهــم بــأنــفــســهــم، وإن أظــ
يدفعهم، على سبيل المثال، لاتخاذ مواقف 
الواصلين حديثا،  المهاجرين  عدائية تجاه 
 أن هـــــؤلاء يـــذكّـــرونـــهـــم بــوضــعــهــم 

ً
ــة ــاصّــ خــ

ــزري الذي عاشوه سابقا، فحالهم يقول: 
ُ
الم

ظهر 
ُ
 فرنسيا يجب عليك أن ت

ً
كي تكون فعا

 تــجــاه الـــعـــرب والـــســـود. 
ً
عــنــصــريــتــك قــلــيــا

 التماهي مع المجتمع الفرنسي 
ّ
يشعرون أن

من  نــوعــا  لهم  ق 
ّ
يحق الفرنسية  وبــالــهــويــة 

المجروحة  ذواتــهــم،  عن  الإيجابية  الصورة 
 تصرفات 

ّ
أســاســا. أضــف إلــى مــا ســبــق، أن

بعض أبناء المهاجرين غير المسؤولة وغير 
المــقــبــولــة فــي المــجــتــمــع الــفــرنــســي، وإن كــان 
إلــى نوع  تـــؤدي  الممكن تعميمها،  مــن غير 
والخجل  الضمير،  بتأنيب  الإحــســاس  مــن 
الـــاشـــعـــوري عــنــد بــعــض الــفــرنــســيــين من 
ــاعٍ أوّلـــيـــة،  ــ أصــــول مــهــاجــرة، وكــوســيــلــةِ دفـ
اليمين  لأحـــزاب  للتصويت  بعضهم  يلجأ 
ــم نـــاجـــحـــون  ــ ــهـ ــ ـ

ّ
ــتـــوا أن ــبـ ــثـ ــي يـ ــ ــرّف كـ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ ـ

ُ
الم

ومـــخـــتـــلـــفـــون عــــن هــــــؤلاء المـــهـــاجـــريـــن غــيــر 
من  بالرغم  نظرهم،  وجهة  مــن  المندمجين، 

التشابه الظاهري معهم.  
ما تم عرضه في هذا المقال لا يعدو أن يكون 
ــدة ومُــهــمّــة، 

ّ
 ســريــعــا لــظــاهــرة مُــعــق

ً
تــحــلــيــا

لــهــا عـــوامـــل فـــرديـــة ونــفــســيــة واجــتــمــاعــيــة 
واقــــــتــــــصــــــاديــــــة وســـــيـــــاســـــيـــــة مـــتـــشـــابـــكـــة 
إلى  الظاهرة  ومتداخلة، ربما تحتاج هذه 
على  تعتمد  مُعمّقة  علمية  بحثية  دراســـة 
ــع عــيّــنــة من  مـــقـــابـــات مــيــدانــيــة مُـــطـــوّلـــة مـ
هؤلاء الفرنسيين من أصول مهاجرة، الذين 

تطرّف. 
ُ
يصوتون لليمين الم

)أكاديمي سوري في الدوحة(

فواصل برنارد بيفو

هل الصُبح قريب؟

لماذا يصوّت فرنسيون من أصول 
مهاجرة لليمين المتطرفّ؟

عن القمم 
العربية »العابرة«

عُرِفَ عن بيفو 
استعداده التام 

لموضوعه، مُحافظاً 
على هدوئه، وكشف، 
أخيراً، أنهّ غالباً ما يتوترّ 
قبل العرض، ويحتفظ 

بحبةّ كستناء في 
جيبه تعويذةً

ما يجري مُخز حقّاً؛ 
أنظمة تُفضّل أن 

تبقى تابعة خانعة 
مفعولاً بها

يصوّت بعض أبناء 
المهاجرين لأحزاب 

اليمين المُتطرّف 
ليثبتوا أنهّم مختلفون 

عن المهاجرين غير 
المندمجين

آراء

حسام كنفاني

انتظرت الولايات المتحدة كثيراً قبل أن تقرر معاقبة رئيس الــوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو على تعنته في تجاهل طلبات واشنطن الخاصة بالعدوان على 
قطاع غزة، والمستمر منذ أكثر من سبعة أشهر. خلال الأشهر الثلاثة الماضية 
الماراثونية  المفاوضات  للتأثير على نتنياهو في  المتحدة كثيراً  الولايات  تدخلت 
المتكررة للتوصل إلى وقف إطلاق للنار وتبادل للأسرى، بداية من الحديث عن 
القاهرة  في  القائمة  المفاوضات  وأخيراً  العيد«،  »هدنة  بـ مــروراً  »هدنة رمضان« 
والــتــرقــب للموقف الإســرائــيــلــي، بعد موافقة حــركــة حــمــاس على بــنــود المــبــادرة 

القطرية المصرية المقدمة لها. 
الموقف الإسرائيلي بات شبه محسوم في رفض الصفقة وبدء التحضير لاجتياح 
د له بالسيطرة على المعبر وقصف أطراف المنطقة وبدء إخلاء  رفح، وهو ما مُهِّ
النازحين إليها. ورغم إيفاد واشنطن مدير وكالة الاستخبارات الأميركية، وليام 
بيرنز، إلى تل أبيب لمحاولة الضغط على المسؤولين الإسرائيليين، فإن المحاولات 

الدبلوماسية الأميركية لا تبدو في طريقها للنجاح.
هنا، سحبت واشنطن سيف »العقوبات« في وجه إسرائيل، وهي المرة الأولى التي 
تقوم بها منذ بدء العدوان. فرغم الأحاديث السابقة عن قطع الإمدادات العسكرية 
عن دولة الاحتلال، فإن واشنطن لم تقدم على هذه الخطوة، واستمرت في تزويد 
إسرائيل بما تريده من أسلحة لاستكمال الإبادة الجماعية التي تنفذها في قطاع 
غزة. »العقوبات« التي أعلنت عنها واشنطن اقتصرت على تعليق إرسال شحنة 
قنابل ذكية إلــى دولــة الاحــتــلال، فــي إطــار التعبير الأمــيــركــي عــن رفــض خطط 
إسرائيل لاجتياح رفح، بحسب تعبير وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، الذي 
أعلن قرار واشنطن، والذي لم يتحدث عن تعليق إرسال أنواع أخرى من الأسلحة 

إلى دولة الاحتلال.
لكن هل هذا كاف لمنع إسرائيل من تنفيذ مآربها؟ الإجابة هي لا. والقرار الأميركي 
بتعليق الشحنة ليس سوى إعلان »براءة« مما ستقدم عليه إسرائيل في الأيام أو 
الأسابيع المقبلة عبر تنفيذ اجتياح رفح، إذ إن الأميركيين يدركون أن إسرائيل، 
ما  لديها  الماضية،  الأشهر  خــلال  واشنطن  قدمته  الــذي  السخي  الدعم  وبفضل 
العديد من  إن  الاجتياح. حتى  في مخطط  للمضي  والقنابل  الذخائر  من  يكفي 
المسؤولين الإسرائيليين سخروا من القرار الأميركي في تصريحات، كان آخرها 
لعضوة بالكنيست من حزب نتنياهو، أشارت إلى أن الرد على القرار الأميركي 

بإيقاف شحن القنابل الذكية هو تنفيذ الهجوم بالقنابل الغبية أو غير الدقيقة. 
أو حتى  المتحدة،  الــولايــات  أن تفرضها  التي ممكن  »العقوبات«  هــذا هو سقف 
الغرب عموماً، على إسرائيل، وهي لا يمكن أن تقارن إطلاقاً بما تم فرضه على 
روسيا على سبيل المثال بعد اجتياحها أوكرانيا، على الرغم من أن ما ارتكبته 
إسرائيل خلال الأشهر الماضية يفوق بأضعاف ما قامت به روسيا في أوكرانيا، 
اعترف  والــتــي  المتحدة،  الــولايــات  بها  زودتــهــا  التي  الذكية«  »القنابل  بـ هــذا  وكــل 
رئيسها جو بايدن أخيراً بأن »القنابل التي قدمتها واشنطن لتل أبيب استخدمت 
في قتل المدنيين في غزة«. اكتشاف أميركي متأخر جداً، لكنه لن يغير شيئاً من 
واقع استمرار إسرائيل في قتل المدنيين، سواء بالقذائف الذكية أو الغبية، أو التي 

زودتها بها الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى، أو بالذخائر التي تصنع محلياً.
من  إسرائيل،  »معاقبة«  بـ الإيــحــاء  وحتى  الحالية،  ومراجعاته  بايدن  حسابات 
المؤكد أنها غير مرتبطة باعتبارات إنسانية، بل بمعطيات انتخابية، غير أنها لن 
تقدم ولا تؤخر في تغيير مسار السباق الرئاسي الأميركي، والذي لا يبدو أنه 

يسير لمصلحة سيد البيت الأبيض الحالي.

عائشة بلحاج

»هذه هي  الية لن تحدث أبداً«، فـ
ّ
»أحياناً يصبح وهَني عظيماً، وأشعر بأنّ خطوتي الت

ة. في مقدوري إخباركَ 
ّ
ها تتوارى الواحد تلو الآخر ولا تعود ألبت

ّ
الأشياءُ الأخيرة. إن

سع من 
ّ
ه سيكون لديّ مُت

ّ
ي أشكّ في أن

ّ
عن تلك التي شاهدتها، أو التي انعدمت. ولكن

الوقت«. رحل بول أوستر صاحبُ »بلاد الأشياء الأخيرة« )ترجمة شارل شهوان، دار 
الآداب، بيروت، 1993(، و»اختراع العزلة« )ترجمة أحمد العلي، أثر للنشر والتوزيع، 
الدّمام، 2016(، و»ثلاثية نيويورك« )ترجمة. كامل حسين، دار الآداب، بيروت، 1993(، 
ربة الأشياء الأخيرة، بعد حياة 

ُ
 لأدب الغُربة، الغُربة الدّاخلية، وغ

ً
 مرئيّة

ً
تاركاً خريطة

أيّ  خاطفة في أحسن الأحــوال. لم يكن بول محظوظاً بأبيه ولا بابنه ولا بحفيده. 
»رجل في الظلام«، الذي كانت الحياة بالنسبة إليه »موسيقى المصادفة«.  لعنة هذه لـ
ه 

ّ
مجموعة من الأحداث الغريبة التي تقع لشخص، وكان يمكن أن تحدُث لآخر. لكن

ر في كومة الأحداث تلك، وأدّى إلى بعثرتها في طريقه. كما حدث معه في 
ّ
هو مَنْ تعث

علاقة غريبة مع أبيه، التي كانت محور »اختراع العزلة«، أعقبتها علاقة أغرب مع ابنه 
دمن، الذي انتحر بعدما تسبّب في مقتل رضيعه.

ُ
الم

اب مصائر أبطالهم؟... ربّما. وربّما هذه، ترتفع نِسَبُها عند أوستر، 
ّ
ت
ُ
هل يجتذب الك

يــتــردّد في منح اسمِه لشخصيات روايــاتــه، مثل شخصٍ عشوائي يتصّل  الــذي لا 
ــاً كــان، كما  أيّ ـــه، أوســتــر، يمكن أن يكون 

ّ
أن بــه البطل أو كاتب مجهول. مُــصــرّاً على 

العربية  إلى  فعل بشكل مباشر في أحد أضخم وآخــر مشروعاته »1234« )نقلها 
وراجــعــهــا أحــمــد أحــمــد. شــــارك فــي الــتــرجــمــة: حــســام مــوصــلــي وســوســن ســلامــة، 
ــة ضخمة تــفــتــرضُ أربـــع نــســخ لحياة  المــتــوســط، مــيــلانــو، 2018(. روايــ مــنــشــورات 
الأســرة نفسها، ولكن بمصائر مختلفة  »آرتــشــي فيرغسون«، في  شخص واحــد؛ 
لأفــرادهــا، ما يــؤدّي إلــى مصير مختلف لآرتــشــي. يُــصــرّح بــول في هــذا العمل، بأنّ 
حياتنا نتيجة لما يحدث قبلنا وحولنا، نتيجة الأسرة والثقافة والديانة، وحين نصل 
التي  لنا فيه تحديد من نحن، يكون الأوان قد فات على تغير هويّاتنا  عمراً يمكن 
ل ما كتبه أوستر قبل ذلك، إذ قدّم 

ّ
فض

ُ
 لاختيارات آبائنا. لكني أ

ً
لت قبلها نتيجة

ّ
تشك

لقطات سريعة لأحــداث ورؤى وهواجس، وصُــدف كان لتركيبتها الخاطفة مفعول 
 رواية وكتاب، سيُخذل، لكن 

ّ
 القارئ الباحث عن معنى مباشر، من كل

ّ
السّحر. لعل

 
ّ

إن كان مُحبّاً لإعمالِ العقل، فسيحبّ عالم أوستر، إذ لا شيء مطلق ولا نهائي. كل
 بمطلقِ شيء، أغلِق عينيكَ لحظة، 

ً
م فيها جدلا

ّ
 تسل

ّ
شيء ممكن »في المدينة تتعلم ألا

 ما كــان أمامك. لا شــيء يــدوم، ولا 
ً
استدر لتنظر إلــى شــيء آخــر، وسيتوارى فجأة

ى الأفكار داخلك. وينبغي ألا تضيّع وقتك بحثاً عنها«. هذا ما يحدُث في »بلاد 
ّ
حت

 
ّ

الأشياء الأخيرة«، لكن ألا نعيش فيها جميعاً؟ ألسنا نحن »الأشياء الأخيرة«؟ فكل
سَخٍ لنا. بل فقط هذه القابلية العجيبة على 

ُ
ه ما من ن

ّ
ا يختفي اختفاء نهائياً، لأن

ّ
من

حــادث سير، حادث  ــري، 
ّ
سُــك نوبة  قلبية، جلطة،  نوبة  تحذير؛  بلا سابق  الاختفاء 

نا لم ندخلها. كم 
ّ
عمل، صدمة نفسية... عدا عن الاختفاء من حياة أحدهم هكذا.. كأن

صديقاً وحبيباً غادرناه أو غادرنا، ولم نعد مرة أخرى إلى حياة بعضنا؟
 منه في كتبه، شخصاً غريباً غرابة مألوفة، 

ً
غادرنا بول أوستر تاركاً لنا نسخاً كثيرة

ها مفهومة كما 
ّ
لكن له تصرفات غير منطقية،  ر، لكنه يواصل المشي، 

ّ
مُتعث مُرتبك، 

العالم  ليُسمِع  المعنى بصخب،  لم يطرق  ــه 
ّ
أن مــيّــزه،  ما  هــذا  تناقضاته.  أحــدُنــا  يَفهم 

الجبل،  إلــى سفح  ى تصل 
ّ
قعقع، حت

ُ
ت ركبَهُ على شكل حصى 

َ
ك بل  عالياً،  الصدى 

وتستقرّ في شكل لم يتوقعه أحدُنا. فإفهامنا لم يكن مُهمّة أوستر في الحياة، بل 
فقط الإشارة إلى المنجم الذي قد يختبئ فيه المعنى، وسط جبال من الحجارة. 

نحن أيضاً قد نكون هذه القطعة الصغيرة من الرصاص أو الفضة أو الذهب، وسط 
بين إلينا. 

ّ
نق

ُ
جبال من الحجر، وفقط الصدفة، حسب منظور أوستر، من سيقود الم

مو أو بالإزهار، فتموت 
ّ
زة، ولا تسمح بالن

ّ
فنحن، أشياء وُجدت وسط بيئة غير مُحف

ى 
ّ
ها حت

ُ
بلا ندم على ما تركته خلفها. لا فرق بيَن أن تتلاشى أو أن تجدها يد تنحت

»من  فتقر للفرادة، عند أوستر، بل الأمكنة أيضاً. فـ
ُ
تلمع. لكن ليس الإنسان وحده الم

نيويورك هي  كانت  الأماكن متساوية...   
ّ

كــل هــدف، أصبحت  دونما  التجوال  خــلال 
ه لا يعتزم مغادرتها أبداً«.

ّ
مكان الذي بناه حول نفسه، وأدرك أن

ّ
اللا

جمانة فرحات

بعد أسابيع من التهديد، اختارت الولايات المتحدة تعليق إرسال شحنة أسلحة، 
الإسرائيلي رفح،  الاجتياح  الخلاف بشأن   

ّ
إلى إسرائيل، في ظل قنابل تحديداً، 

 مفاوضات وقف النار وتبادل الأسرى. 
ّ

ت الإسرائيلي في ملف
ّ
وبالتزامن مع التعن

تــرافــق التعليق مــع حــرص أمــيــركــي، مــن الــرئــيــس جــو بــايــدن، مـــروراً بأكثر من 
إقــرار بايدن  ــه لا تراجع في الالتزام بأمن إسرائيل، ومع 

ّ
أن مسؤول، على تأكيد 

نفسه )مرّ مرور الكرام( بشراكة واشنطن في جرائم قتل المدنيين في غزّة، جراء 
استخدام أسلحتها في الحرب على القطاع.

إسرائيل  لتزويد  جويّاً  الأميركية جسراً  الإدارة  مــدّت  للعدوان،  الأول  اليوم  منذ 
في  استخدم  وبعضها  الفلسطينيين،  لإبـــادة  الأسلحة  مــن  تنتهي  لا  بشحناتٍ 
 ذلك فرقاً لدى إدارة بايدن طيلة الفترة الماضية. 

ّ
تنفيذ أبشع المجازر، ولم يشكل

الأميركي  القرار   في دولــة الاحتلال بشأن توقيت 
ٌ

لذلك، بقدر ما يسود تساؤل
اليوم، بقدر ما يُطرح الأمر أيضاً في الإعلام الأميركي، وتذهب بعض التحليلات 

إلى الغوص في دلالات القرار الآنية ومتوسّطة المدى.
الردح  ع، موجة متواصلة من 

ّ
توق

ُ
الم الــردود الإسرائيلية حتى أمس عن  لم تخرج 

الــدعــوة إلــى اجتياح رفــح بشكل  لـــإدارة الأميركية، بل والــذهــاب نحو  السياسي 
كامل، وتفجير غزّة بأسلحة غير دقيقة. لكنّ هذه المواقف صدرت عن مسؤولين 
اختاروا عدم ذكر أسمائهم. وإذا كان بنيامين نتنياهو وبعض الوزراء يحرصون 
على عدم تصدّر موجة الردح هذه، حفاظاً على خط الرجعة، فإنّ وزيرة الاستيطان 
صت قبل أيام رؤية هذا المعسكر للعلاقة مع واشنطن بالقول 

ّ
أوريت ستروك، لخ

ــهــا لا 
ّ
به ذلــك«، مضيفة »إن

ّ
الــذي يتطل إنّ »الــولايــات المتحدة لا تلبّي الحد الأدنــى 

تستحق اسم صديق لدولة إسرائيل«.
ــــذي لــم يــكــن مــفــاجــئــاً لإســرائــيــل، بــعــدمــا مــهّــدت له  يــنــطــوي الـــقـــرار الأمــيــركــي، ال
ها تبدأ من رفح، 

ّ
إدارة بايدن خلال الأيــام الماضية، على رسائل عــدّة، صحيح أن

في  أنها ضرورية  الاحتلال  يزعم  التي  العسكرية،  العملية  تراعي  أن  وضــرورة 
المدينة في سياق عدوانه على القطاع، وجود مئات الآلاف من المدنيين فيها، بعدما 
هُجّروا إليها ملاذاً أخيراً داخل القطاع، بعد سبعة أشهر من الإبــادة الكاملة في 
الــعــدوان، بما في  الــتــمــادي الإســرائــيــلــي فــي  هم، لكنها لا تقتصر على ذلـــك. 

ّ
حق

ذلك الاستعراض في رفح خلال الأيــام الماضية، وتشديد خنق القطاع، عبر منع 
ت في إتاحة 

ّ
إدخال أي مساعداتٍ من معبري رفح وكرم أبو سالم، ترافق مع تعن

 
ً
الفرصة أمام أي اتفاق يُمكن أن يُفضي إلى وقفٍ ولو مؤقتٍ للعدوان، ويتيح تبادلا
 الضغوط التي مورست على حركة حماس، وقادت 

ّ
للأسرى والمحتجزين، رغم كل

تــنــازلاتٍ عديدة من أجــل تمرير الصفقة. وتسود قناعة في  إلــى تقديم الأخيرة 
تكرّر للمفاوضات يرجع 

ُ
ز الأول وراء الإفشال الم

ّ
حف

ُ
أروقة القرار الأميركي بأنّ الم

الــوزراء،  بعض  مواقف  من  خذ 
ّ
يت ه 

ّ
لكن نتنياهو،  لبنيامين  داخلية  إلــى حسابات 

فها خدمة لمصالحه.
ّ
تطرّف، ذريعة يوظ

ُ
وتحديداً تيار اليمين الم

وما كان يُمكن القفز عنه في المرحلة الأولى من الحرب لم يعُد صالحاً من وجهة 
العدوان لم تعد تقتصر على  أنّ تداعيات  نظر الإدارة الأميركية حالياً، لا سيّما 
إسرائيل وقطاع غزّة ولبنان والبحر الأحمر، أي لم تعُد في منطقة الشرق الأوسط 
فقط، بل إنّ الارتدادات بلغت الداخل الأميركي، الذي يعيش منذ أسابيع على وقع 
د الوضع 

ّ
حراك طلابي غير مسبوق منذ حرب فيتنام مناهضٍ للحرب، ما يعق

أمام إدارة بايدن، مع اقتراب استحقاق الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/ تشرين 
قبل، لا سيّما بعد القمع الذي قوبلت به الاحتجاجات، وهو ما من شأنه 

ُ
الثاني الم

أن يخصم مزيداً من رصيد بايدن، الذي نالت منه حرب غزّة، خصوصاً عند فئة 
الشباب، نتيجة انحيازه للاحتلال وحرب الإبادة.

ط اجتياح رفح أو المفاوضات 
ّ
لا يزال تأثير القرار الأميركي على استكمال مُخط

غير واضحٍ، لكنّ الأكيد أنّ الرسالة الأميركية، مهما حاول قادة إسرائيل التقليل 
من شأنها، قد وصلت إلى المستوى السياسي قبل العسكري. 

سقف »العقوبات« الأميركي الخطوة الأخيرة لبول أوستر

عندما تُغضب أميركا إسرائيل
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هاتاي ـ عبد الله البشير 
إدلب ـ هاديا المنصور

تسكن عائلات في بيوت من طين في مناطق 
ســوريــة عـــدة. وتعتبر هــذه الــبــيــوت مــلاذاً 
لــهــم، وهـــي تــتــأثــر بــشــكــل كــبــيــر بــالــعــوامــل 
والظروف الجوية التي تتسبب في تصدع الجدران 
ـــف بــالــتــالــي ضــحــايــا. 

ّ
ــقــــف، وتـــخـــل أو انـــهـــيـــار الأســ

فــي الخامس مــن مــايــو/ أيـــار الــجــاري، تــوفــي رجل 
الــدفــاع المدني   وابنته، وفــق ما أكــدت منظمة 

ّ
مسن

الــســوري، فــي انــهــيــار بيت مبني مــن طــين وخشب 
سبق أن تعرّض لتصدعات في قرية الباروزة قرب 
وأخــرج منقذو  الشرقي.  بريف حلب  أخترين  بلدة 
الــســوري بمساعدة الأهالي  المــدنــي  الــدفــاع  منظمة 
إصابات  من  يعانيان  وكانا  وابنته،  المسن  الرجل 
ونــقــص فـــي الأكــســجــين تــســبــب فـــي وفــاتــهــمــا بعد 

نقلهما إلى المستشفى لاحقاً.
يقول بهاء النايف، وهو من سكان بلدة أخترين، 
المشيّدة من  المــنــازل  »لــم تعد  الــجــديــد«:  »العربي  لـ
طين آمنة بعد زلــزال السادس من فبراير/ شباط 
2023، علماً أنه يمكن القول إنها كانت آمنة جزئياً 
الخبرات  إلــى  البيوت  تفتقر  وحالياً  السابق.  فــي 
 هم أصحاب 

ً
السابقة في البناء، وكبار السن مثلا

التي تتميز  المــنــازل  الخبرات الأكبر في بناء هــذه 
الشتاء، بسبب  وبــرد  الصيف  مــن حــرّ  بأنها تقي 

استخدامها مواد الطين والتراب والتبن«. يضيف: 
ــــذه الـــبـــيـــوت ســـنـــويـــاً، وتـــشـــمـــل الأعـــمـــال  »تــــرمــــم هـ
استبدال الخشب التالف وتعبئة فراغات الجدران 
يستخرج  الــذي  والتبن  التراب  بمادتي  المتصدعة 
مــن الــقــمــح بــطــريــقــة بــدائــيــة. ولا يــحــتــاج ذلـــك إلــى 

عمال، إذ يرمم كل شخص منزله بيديه«.
ــازل، يــقــول  ــنــ وعــــن بـــقـــاء عـــائـــلات عــــدة فـــي هــــذه المــ
توفير  بغرض  الطيني  المنزل  »يفي  النايف:  بهاء 
مــكــان مــنــاســب لــعــائــلات تــفــتــقــر إلــــى الإمــكــانــيــات 
المالية. ومن إيجابيات البيوت الطينية أنها تعزل 
الحرارة وتوفر أجواءً داخلية معتدلة في الصيف 
والشتاء، ويجري ترميمها بسهولة بلا حاجة إلى 
عمال«. يتابع: »لا مخاوف كبيرة لسكن العائلات 
بطريقة  تبنى  لأنها  الشتاء  في  طينية  بيوت  في 

تقاوم العواصف الهوائية والأمطار«.
ــو مـــن ســكــان  ــدوره، يـــقـــول يـــوســـف الـــنـــايـــف، وهــ ــ ــ بـ
البيوت  الجديد«: »كانت  »العربي  لـ بلدة أخترين، 
الطينية آمنة إلى حدّ ما خلال فترة ما قبل الزلزال، 
لكن كثيرين لم يتابعوا إجراءات الترميم السنوية 
بعد الزلزال، والتي يجب أن تشمل طلاء الجدران 
وتــعــزيــز عـــزل المــيــاه عــن الـــداخـــل، عــلــمــاً أن الكلفة 
ــنـــاس من  المــرتــفــعــة لــلــبــيــوت الإســمــنــتــيــة تــمــنــع الـ

الانتقال من هذه البيوت«.
منذ  الــشــهــوان  كــريــمــة  السبعينية  تعيش  وفــيــمــا 
ســـنـــوات طــويــلــة فـــي بــيــت طــيــنــي بــبــلــدة الـــبـــارة، 

جنوبي إدلب، من دون أن تنوي تغييره أو الانتقال 
للسكن في مكان آخر رغم تشقق البناء وتصدعه 
بــســبــب الــقــصــف وعـــوامـــل الــطــقــس المــتــقــلــب، تقول 
»العربي الجديد«: »أحــب السكن في منزلي لأنه  لـ
البرد والحرارة  يتضمن خصائص تجعله يقاوم 
العالية، فهو بارد في الصيف ودافئ بالشتاء، لذا 
لا أعاني من تغيّرات الطقس السنوية بداخله، كما 
أنه عازل للصوت«. ورغم أن عائشة دخان نزحت 
مــن قريتها فــي ريــف إدلـــب الجنوبي وأقــامــت في 
مخيمات الشمال السوري، فهي رفضت السكن في 
خيمة قماشية لا ترد برد الشتاء ولا حرّ الصيف، 
بل نقلت تجربتها في السكن ببيوت طينية وبنت 
منزلًا من مــواد محلية وطبيعية، ولــم تحتج إلى 

شراء مواد بناء حديثة ومكلفة.
المنزل  أن  بأنها وجــدت  الجديد«  »العربي  وتخبر 
الطيني أفضل كثيراً من الخيام ومن دفع إيجارات 
تــفــوق قــدراتــهــا المـــاديـــة بــأضــعــاف، وتــتــحــدث عن 
على  الإسمنتية  البيوت  يشبه  الطيني  البيت  أن 
صــعــيــد الــشــكــل والمـــــــواد المــســتــخــدمــة، »لــكــنــنــي لا 
أطمئن إلى أن المنزل سيستمر صامداً أمام الأمطار 
الــغــزيــرة والـــريـــاح والــعــوامــل الــجــويــة الــتــي تهدد 
بإسقاط الجدران في أي لحظة جراء تحوّل المواد 
الـــجـــدران، مــا يــؤدي  إلـــى وحـــول تفقدها  الطينية 
إلى انهيار المنزل في أي لحظة«. وفي مارس/ آذار 
انهيار غرفة بمنزل  فــي  المــاضــي تسببت الأمــطــار 

طــيــنــي فـــي حـــي الــهــلالــيــة بــمــديــنــة الــقــامــشــلــي في 
أقــصــى شــمــال شــرقــي ســوريــة،  محافظة الحسكة، 
وأصيب أحد سكان المنزل بجروح وكسور. ويقول 
»العربي  لـ الــحــي،  عمار إدريـــس، وهــو أحــد سكان 
معاناة  الطينية  البيوت  سكان  »عــاش  الــجــديــد«: 
ــام، فـــهـــي كــانــت  ــعــ ــــذا الــ ــار هـ ــطــ كـــبـــيـــرة بــســبــب الأمــ
غزيرة على غير العادة، وتسببت في انهيار ثلاثة 
منازل«. يضيف: »تحتاج هذه البيوت إلى ترميم 
دائــــم. الــبــيــوت الــتــرابــيــة أو الــطــيــنــيــة قــديــمــة جــداً، 

وتتأثر بأي مطر أو عاصفة فتنهار جدرانها«.

مجتمع
أعلنت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا )إسكوا(، في تقرير، أن 360 ألف 
من  معطيات  التقرير  بالكامل. وتضمن  تدمر  أو  تعرضت لأضـــرار جزئية  غــزة  قطاع  فــي  مبنى 
)يــونــوســات(،  الصناعية  للأقمار  المتحدة  الأمــم  ومــركــز  الفلسطيني،  للإحصاء  المــركــزي  الجهاز 
ومركز الدراسات العليا في جامعة مدينة نيويورك، وجامعة أوريغون. وأفاد بأن اثنين في المائة 
من سكان قطاع غزة قتلوا، وأصيب 4%، فيما تشرد جميع السكان تقريباً. وأكد أن حجم الأضرار 
)الأناضول( الناجم عن الهجمات المستمرة منذ بدء العدوان غير مسبوق. 

ت الشرطة الهولندية احتجاجاً طلابياً مؤيداً لفلسطين في جامعة أمستردام، وسط مواجهات 
ّ

فض
عنيفة شابها بعض أعــمــال الــعــنــف، أول مــن أمــس الأربـــعـــاء، فــي الــيــوم الــثــانــي على الــتــوالــي من 
حرم  على  الحصار  الشرطة  أنهت  أن  وبعد  غــزة.  على  الإسرائيلية  الــحــرب  بشأن  الاحتجاجات 
جامعة أمستردام، انتقل مئات المتظاهرين إلى ساحة قريبة لمواصلة الاحتجاج حتى وقت متأخر 
من المساء، للمطالبة بإنهاء الحرب المتواصلة على قطاع غزة. ولم تصدر تقارير عن عدد المصابين 
)الأناضول( خلال تلك المواجهات أو عدد المتظاهرين الذين اعتقلتهم الشرطة. 

فضّ احتجاج طلابي مؤيد لغزة في جامعة أمستردام»إسكوا«: 360 ألف مبنى مدمر كلياً أو جزئياً بغزة

للبيئة،  صديقة  الطينية  البيوت  هندسة  تُــعَــدّ 
التدوير.  لإعـــادة  قابلة  قــوالــب  على  وتعتمد 
ثمانية  نحو  إلى  العمارة تعود  أنَّ هذه  ويعُتقد 
سورية  ــرق  ش شــمــال  فــي  وانــتــشــرت  ســنــة،  آلاف 
منازل  في  السوريون  وعاش  الأناضول.  ومنطقة 
أنهم  لدرجة  فيها،  كثيرون  ونشأ  سابقاً،  طينية 
يعتبرونها أفضل ألف مرة من منازل الحجر، لكنها 

تخلو اليوم من الأساسيات.

صديقة للبيئة

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين 
الفلسطينيين )الأونروا(، أن الناس )في قطاع غزة( 
يــواجــهــون تــهــجــيــراً قــســريــا جـــديـــداً. وقــالــت عبر 
منصة »إكس« إنه »منذ تكثيف العملية العسكرية 
للقوات الإسرائيلية في 6 مايو/ أيار، فرّ حوالي 80 
ألــف شخص من رفــح بحثا عن ملجأ في أماكن 
أخــــرى. الــخــســائــر الــتــي لحقت بــهــذه الــعــائــلات لا 
التخطيط في  تطاق. لا مكان آمــن«. ويقول مدير 

الوكالة، سام روز، إنه »في حال استمرت العملية 
العسكرية الإسرائيلية، فسيتم تدمير آخر مدينة 

متبقية في غزة لم يجر تدميرها«.
ــالات فــي  ــ ــــصـ مــــن جــهــتــهــا، كــتــبــت مـــســـؤولـــة الاتـ
الوكالة، لويز ووتــردج، على »إكــس«: »رفــح اليوم: 
مشهد يــومــي لــلــعــائــلات الــنــازحــة قــســراً الــهــاربــة 
من المنطقة«. وأضــافــت: »هناك خــوف شديد من 
الليل والمستمر  الكبير على رفــح خــلال  القصف 

الجيش  الماضي، أصدر  الصباح«. والاثنين  طوال 
الإسرائيلي تحذيرات لنحو 100 ألف فلسطيني 
بإخلاء مناطق شرقي رفح، ثم سيطر في اليوم 
رفح  معبر  مــن  الفلسطيني  الجانب  على  التالي 
الـــبـــري مـــع مــصــر، ضــمــن مـــا يــزعــم أنــهــا عملية 

»محدودة النطاق«.
وكانت رفح تتسع، على ضيق مساحتها المقدرة 
بنحو 65 كيلومتراً مربعا، لأكثر من 1.5 مليون 

آلاف  داخــل  مزرية  ظروفا  يواجهون  فلسطيني، 
ومنذ  المدينة.  أنــحــاء  جميع  فــي  المنتشرة  الخيام 
إسرائيل  تشنّ   ،2023 الأول  تشرين  أكتوبر/   7
حــربــا عــلــى غـــزة، خلفت أكــثــر مــن 113 ألــفــا بين 
ونــســاء، وحوالي  أطفال  وجــريــح، معظمهم  قتيل 
10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل، ومجاعة أودت 

بحياة أطفال ومسنين.
)العربي الجديد(

Friday 10 May 2024
الجمعة 10 مايو/ أيار 2024 م  2  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3539  السنة العاشرة

فارون من رفح )أشرف أبو عمرة/ الأناضول(

16
آراء

سيف الدين عبد الفتاح

تشير أزمات المفاهيم إلى ثلاثة مستويات، 
ــنــا أن نــتــوقــف عــنــدهــا، فنصححها 

ّ
مــن حــق

بناءً أو استعمالًا أو تــداولًا. ترتبط الأزمة 
 
ّ
الأولــــى بــأصــل الــوضــع؛ وضـــع المــفــهــوم. إن
الــقــضــيــة الأســـاســـيـــة الــتــي تــتــعــلــق بمعنى 
ترتبط  ما 

ّ
إن الغرب،  )concept(، في  المفهوم 

فـــي أصــولــهــا بــالمــجــال الــطــبّــي الــــذي يشير 
 وضع 

ّ
إلــى معنى الــولادة أو الوضع، وكــأن

المفهوم لا بدّ أن يكون بعد فترة حمل تعبّر 
وتكوّنها.  المفهوم(  أو  )الاســم  الظاهرة  عن 
حمل  بعملية  فترتبط  الثانية،  الأزمـــة  أمّـــا 
ــه، ومـــن  ــتـ ــمـ المــــفــــهــــوم ونــــقــــلــــه، وربّـــــمـــــا تـــرجـ
أهـــم صـــور ذلـــك »الارتـــحـــال المــفــاهــيــمــي« أو 
ــواء ارتـــحـــلـــت من  ــ ــالــــة«، سـ »المــفــاهــيــم الــــرحّــ
ــر أو ارتـــحـــلـــت مــن  ــ ــــى آخـ مـــجـــال مـــعـــرفـــي إلـ
ثقافة إلى أخرى، ومن أكثر أدواتها أهميّة 
ــا قــد تــتــركــه مــن آثــــار سلبية  الــتــرجــمــة، ومـ
ذلك  فيُحدث  والتصور،  والفهم  الإدراك  في 
ـــر في 

ّ
 أســـاســـيـــاً واســتــراتــيــجــيــاً، يـــؤث

ً
خـــلـــلا

منهج النظر إلى المفهوم أو الظاهرة. بينما 
والتعامل  بــالــتــداول  الثالثة  الأزمـــة  تتعلق 
تولد  الأزمـــات   معظم 

ّ
إن المفاهيم.  عالم  في 

ــهــا تــوجــد في 
ّ
فــي هـــذه المــنــطــقــة الــكــبــرى، إن

منطقة الاســتــعــمــال والــتــواصــل والــتــفــاعــل، 
 عـــلـــيـــنـــا أزمـــــــــات تـــتـــولـــد عـــنـــهـــا فــي 

ّ
فـــتـــطـــل

التصورات وفي المواقف. 
ــــات فــي أحـــد مستوياتها  تــشــيــر هـــذه الأزمـ
والكلمات  المفاهيم  تلك  على  الــوقــوف  إلــى 
التي أصابها ذلك الظلم البيّن، إن بالغفلة، 
بالتلبيس  وإن  والــحــيــرة،  بــالالــتــبــاس  وإن 
من صاحب القوّة واحداً من المسالك الأكثر 
 ظلم 

ّ
»إن الإبراهيمي:  البشير  يقول  أهمّية. 

الــكــلــمــات بــتــغــيــيــر دلالــتِــهــا كــظــلــمِ الأحــيــاء 
وكلاهما  مُنكر،  كلاهما  تِهم، 

َ
ق

ْ
خِل بتشويه 

الظلم يزيدُ على  النوع من   هذا 
ّ
قبيح، وإن

 
ٌ
وتغليط الحقيقة،  على  تزوير  ه 

ّ
بأن القبح 

ويلنا  ويــا  للسامعين،  وتضليل  لــلــتــاريــخ، 
ــاء الــخــاطــئــة، ويــا  ــمـ حـــين نــغــتــرُّ بــهــذه الأسـ
مات  المقدِّ هــذه  على  بُنِي  إذا  تاريخنا  ويــح 
قـــنـــا.. يا  الـــكـــاذبـــة، ونــغــش أنــفــســنــا إذا صـــدَّ
 للتاريخ 

ّ
اً، وإن

ّ
 للواقع عليكم حق

ّ
قومنا، إن

حقوقاً،  لها  تعملون  التي  للأمة   
ّ
وإن اً، 

ّ
حق

ــم«، وهـــو  ــكـ ــفـــوسـ ــن نـ فـــأنـــصـــفـــوا الـــثـــلاثـــة مــ

نجيبة بن حسين

تسير الــحــيــاة الــســيــاســيــة فــي تــونــس على 
ــة، وتـــتـــنـــاثـــر  ــيــ ــاســ ــرئــ ــات الــ ــابــ ــخــ ــتــ وقــــــع الانــ
والاســــتــــحــــقــــاقــــات  والـــــقـــــضـــــايـــــا  الأوراق 
الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة، 
 
ً
الــزمــن الانــتــخــابــي، ومُستثمَرَة  فــي 

ً
ــة

َ
مُــوغِــل

ــبــاتــه، فــكــيــف يــمــكــن أن 
ّ
فـــي تـــطـــوّراتـــه وتــقــل

بهذا  المعنية  السياسية،  الأوســـاط  تجتزئ 
الاســــتــــحــــقــــاق، مــــا يـــقـــع فــــي المـــشـــهـــد الـــعـــام 
ــا يــكــتــنــف المــعــيــش الــيــومــي  فـــي الـــبـــلاد، ومــ
زِله 

َ
للمواطن من ضنك وضبابية، وما يَخت

الاقتصادية من بطء وجمود  الحياة  نسق 
ر 

ّ
يشيان بصعوبة التغيير المنشود، وبتعث

الإصلاح الموعود؟
 كثيرين معنيون بهذه الانتخابات 

ّ
يبدو أن

من بعيد أو من قريب، بصورة مباشرة أو 
ــزاب، شــخــصــيــات عــامــة،  ــ غــيــر مــبــاشــرة؛ أحــ
ــراد، جــمــاعــات، ولــيــتــنــافــس المــتــنــافــســون.  ــ أفـ
وبعضهم  علناً،  حه 

ّ
ترش عــن  عبّر  بعضهم 

ــيّـــتـــه خـــــوض غــــمــــار هـــذه  لــــم يـــعـــلـــن، رغـــــم نـ
الانــتــخــابــات، وبــعــض آخـــر لا يـــزال مــتــردّداً 
ـــــبُ مـــســـتـــجـــدّات المــشــهــد الانــتــخــابــي، 

ُ
ويَـــــرْق

ويــــراجــــع حــســابــاتــه الــســيــاســيــة، لا ســيّــمــا 
تتوضح  لــم  الانتخابية  اللعبة  قــواعــد   

ّ
وأن

بصورة نهائية، عبر إصدار قانون أو نصّ 
ترتيبي يضع القواعد التفصيلية للمبادئ 
ح 

ّ
قة بشروط الترش

ّ
العامة الدستورية المتعل

للانتخابات الرئاسية، فالمتأمّل في المشهد 
فاً 

ّ
اهتماماً متزايداً ومكث السياسي يلاحظ 

بهذه الانتخابات دوناً عن باقي الانتخابات 
التي شهدت  الماضية،  ية 

ّ
التشريعية والمحل

عــزوفــاً كــبــيــراً جــعــل المــعــارضــة وعـــديـــداً من 
ــكّــــكــــون فـــــي مـــصـــداقـــيـــتـــهـــا  ــظــــين يــــشــ المــــلاحــ
للطعن  برهاناً  ويعتمدونها  وتمثيليتها، 
ــار الــتــصــحــيــحــيّ لـــلـــثـــورة«، الـــذي  فـــي »المـــسـ
)2021(، كما يسمّيه  يوليو   25 يــوم  انطلق 
مساندو الرئيس قيس سعيّد ، وفي »المسار 
وعلى  الدستورية  الشرعية  على  الانقلابي 

الثورة«، كما يسمّيه معارضو الرئيس. 
بصورة  الرئاسية،  بالانتخابات  الاهتمام 
ــركــــزي لــرئــيــس  ــالــــدور المــ ــرُ بــ ـ ــفـــسَّ ــة، يُـ ــاصّــ خــ
الــجــمــهــوريــة فـــي الـــدســـتـــور الـــجـــديـــد، الـــذي 
 البرلمان 

ّ
أصدر في عام 2022، وذلك إثر حل

وإبطال  الحكومة،  رئيس  وإقالة  التونسي، 
 .2014 بــدســتــور  العمل  الجمهورية  رئــيــس 
فبمقتضى أحــكــام هـــذا الــدســتــور الــجــديــد، 
ــيـــات  ــيــــس يـــحـــتـــكـــر الـــصـــلاحـ ــرئــ أضــــحــــى الــ

إلــى جملة  الدقيقة  الكلمات  تلك  فــي  يشير 
ـــهـــمّـــة مـــن الــكــشــف والــفــضــح 

ُ
مـــن المــعــانــي الم

في  بياناً  عياناً  م 
َ
ظل

ُ
ت التي  الكلمات  لهذه 

ــال، فــتــنــحــرف عــن  ــمـ ــعـ ــتـ الاســـتـــخـــدام والاسـ
مــعــانــيــهــا وتـــنـــتـــهـــك مــبــانــيــهــا وتــغــتــصــب 
ــه يـــوجـــهـــهـــا عــكــس  ــ ـ

ّ
ــل ــ مــــغــــازيــــهــــا، وهـــــــــذا كـ

الطغيان  ذلــك  يجعل  ســيــاق  فــي  مقصدها، 
في عالم الكلمات أقسى من تشويه الأحياء 

تِهم. 
َ
ق

ْ
وخِل

ــفــــارق من  وكــــان ذلــــك الــخــيــار الــكــاشــف والــ

ــهــا، ويــعــتــبــر مــحــوراً للنظام 
ّ
الــتــنــفــيــذيــة كــل

ويشرف  خيوطه  ينسج  بأكمله،  السياسي 
عـــلـــى مــخــتــلــف الـــفـــاعـــلـــين فـــيـــه، فــالــحــكــومــة 
ــيـــس   عــــــن رئـ

ً
ــنــــفــــصــــلا  مــ

ً
ــــل هــــيــــكــــلا

ّ
لا تــــمــــث

الــجــمــهــوريــة، بــل هــي خاضعة لــه خضوعاً 
أعضاءها  يُــعــيّن  وهيكلياً،  وظيفياً  مطلقاً، 
ــتـــى يــــشــــاء، ويــضــبــط  ــم مـ ــهـ ــامّـ ــهـ ــهـــي مـ ــنـ ويـ
يذهب  بــل  العامة،  وسياساتها  برنامجها 
ــتــــوري إلـــى  ــقــــانــــون الــــدســ ــبــــراء الــ بـــعـــض خــ
الـــقـــول بــهــيــمــنــة رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة على 
التي  والقضائية،  التشريعية  السلط  باقي 
تــحــوّلــت مـــجـــرّدَ وظـــائـــف تــتــولاهــا هــيــاكــل 
ــع بــالاســتــقــلالــيــة ومــــا تــســتــوجــبــه 

ّ
لا تــتــمــت

الإبراهيمي للكلمة النموذج في هذا المقام، 
الفادح للكلمات، فتقع  ق بالظلم 

ّ
التي تتعل

بـــين خـــــذلانٍ واغـــتـــصـــابٍ، وهــــو مـــن الأمــــور 
ــمــرّ مــع تــوالــي الأزمـــان، وتمرير ذلك 

َ
التي ت

ــراء اغــتــصــاب تــلــك الــكــلــمــات.  الــخــطــأ مـــن جــ
الــكــلــمــة الـــنـــمـــوذج الـــتـــي اخـــتـــارهـــا فـــي هــذا 
المــقــام كــانــت »الاســتــعــمــار«، تشير إلــى هذا 
ــداول  ــ الإشــــكــــال الــخــطــيــر فـــي اســـتـــخـــدام وتـ
القوّة في  الكلمة على نحو فرضه صاحب 
الكلمات  إطـــلاق  عــالــم  الترجمة، وفــي  عــالــم 
على ظواهر لقيطة، فتنتهك شرف الكلمات 
ـــس المــعــانــي الــتــي تــتــعــلــق بــهــا ضمن 

ّ
وتـــدن

عــمــلــيــة اســـتـــيـــلاء عـــلـــى الـــعـــقـــول مــــن خـــلال 
الكلمات والمفاهيم. 

»عـــجـــيـــبٌ! وهــــل الاســتــعــمــار مــظــلــوم؟ إنــمــا 
ــول هــــــذا )كـــــولـــــون الــــشــــمــــال( أصـــحـــاب  ــقــ يــ
د عبداً، والدخيل  الكيمياء التي أحالت السيِّ
ــك أن تــحــشــر كلمة 

ُ
، أمـــا أنـــت فــتــوبــت

ً
أصـــيـــلا

ن  المظلومة.. هوِّ الكلمات  )مظلوم( هذه في 
عــلــيــك فــــإن المـــظـــلـــوم هــنــا هـــو هــــذه الــكــلــمــة 
لمعنى  بها  ترجَموا  التي  الجليلة  العربية 
)العمارة(،  الكلمة هي  مــادة هذه  خسيس.. 
وفــي  والــعــمــران،  التعمير  مشتقاتها  ومـــن 
عْمَرَكُمْ 

َ
رْضِ وَاسْت

َ ْ
 الأ

َ
كُمْ مِن

َ
أ

َ
ش

ْ
ن

َ
القرآن: )هُوَ أ

الكلمة في  فِــيــهَــا( )هــــود: 61(، فــأصــل هـــذه 
ــبــة، ومــعــنــاهــا  لــغــتــنــا طـــيـــبٌ، وفـــروعـــهـــا طــيِّ
من  إخراجها  ولكن  وأطيب،  أطيب  القرآني 
الغربي  المعنى  إلــى  ب  الطيِّ العربي  المعنى 
من  الــدخــول  ت 

َّ
فاستحق لها،  ظلمٌ  الخبيث 

هذا الباب، والإدراج تحت هذا العنوان«.
 إلــى 

ً
ــر هــــذه الــكــلــمــة بــغــيــضــة » فـــالـــذي صــيَّ

 
ً
مة

َ
مستوخ الأســمــاع،  على   

ً
ثقيلة النفوس، 

كما   - الــخــارجــي  معناها  هــو  الأذواق،  فــي 
يــقــول المــنــطــق - وهـــو معنى مــــرادف لــلإثــم، 
ي،  ــعـــدِّ ــتـ ــلـــم، والـ ــظـ ــغـــي، والـــــخـــــراب، والـ ــبـ والـ
ــــرَهِ،  ـ

َّ
ـــش ــهـــب، والـــســـرقـــة، والــ ــنـ والـــفـــســـاد، والـ

والحيوانية،  والقتل،  والانتهاك،  والقسوة، 
إلــــى عـــشـــرات مـــن مـــئـــات مـــن هــــذه الـــرذائـــل 
ـــرهـــا آثــــــاره وتــنــجــلــي عــنــهــا وقــائــعــه.  ـــفـــسِّ

ُ
ت

وأعجبا، تضيق الأوطان على رحبِها بهذه 
مُتُّ إلى واحد 

َ
المجموعة، وتحملها كلمة لا ت

مَـــن يجلب  ــي  ــســمِّ
ُ
ن ــا 

َّ
كــن بــنــســب، وإذا  منها 

هذه المجموعة - من كبائر الإثم والفواحش 
إلــى وطــن - ظالماً، فأظلم منه مَــن يحشرها 
فـــي كــلــمــة شــريــفــة مـــن لــغــتــنــا، لــيــخــدع بها 

عليها  ينطبق  أن  يجوز  ولا  مــن ضمانات، 
مــبــدأ الــفــصــل بـــين الــســلــطــات، كــمــا نــظــرّ له 
الأنظمة  ل في 

ّ
نز مونتسكيو )1755(، وكما 

سم 
ّ
السياسية الرئاسية والبرلمانية، التي تت

بــالــديــمــقــراطــيــة والــتــعــدّديــة وحـــرّيـــة الـــرأي 
السلطة،  السلمي على  والــتــداول  والتعبير، 
فــالــنــظــام الــســيــاســي المــنــبــثــق عـــن دســتــور 
ــــرب إلــــى الـــرئـــاســـوي مــنــه إلــى  2022 هـــو أقـ
الجمهورية  رئــيــس   

ّ
أن بــاعــتــبــار  الــرئــاســي، 

في  تحكّم 
ُ
والم مؤسّساته  على  هيمن 

ُ
الم هــو 

 هـــذا السبب 
ّ

تــوجــهــاتــه وســيــاســاتــه، ولــعــل
الرئيسي الذي يبرّر التهافت على المشاركة 
الشخصية   

ّ
لأن الرئاسية،  الانتخابات  فــي 

التي ستتبوأ هذا المنصب ستحظى بمكانة 
وسيكون  الحكم،  نظام  صلب  في  محورية 
ــربــــط، وســتــحــتــكــر الــقــول   والــ

ّ
ــل بــيــدهــا الـــحـ

فإن نجحت  القرار والفعل،  الفصل وسلطة 
نجحت معها جميع مكوّنات السلطة، وإن 
فشلت تهاوى معها الجميع، فهي الضامن 
الــذي أصبح  بكامله،  الحكم  لنظام  الوحيد 
 

ّ
ظل في  سيّما  لا  الشخصية،  لهذه  اً 

َ
هَن

َ
مُرت

غـــيـــاب تــركــيــز المــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة، فــإمّــا 
ــان والـــنـــجـــاة أو أن  ــ ــرّ الأمــ ــى بــ أن تـــأخـــذه الــ
تــغــوص بــه فــي غياهب الفشل والــخــســارة، 
 المراهنين على ضــرورة تغيير نظام 

ّ
كما أن

له جرعاتٍ إضافية من  الحكم، بما يضمن 
الديمقراطية والحرّية، لا حيلة لهم في ذلك، 
 

ّ
الحكم، فقد فشلت كل إلا من داخــل أجهزة 
ــوالاة، في  ــ ــ ـــى المـ

ّ
مـــحـــاولات المـــعـــارضـــة، وحـــت

يعتبرونه  مــمــا  والــحــدّ  والــتــأثــيــر،  التغيير 
بالسلطة،  والاســتــفــراد  للتسلط  ـــرات 

ّ
مُـــؤش

ــن خــــــارج مـــنـــظـــومـــة الــحــكــم،  ــات مــ ــيــ عـــبـــر آلــ
ـــنـــتـــقـــدون ودعـــــــاة الإصـــــلاح 

ُ
ــل أضـــحـــى الم بــ

والمـــنـــذرون بــعــودة الاســـتـــبـــداد، إمـــا عرضة 
للملاحقات القضائية أو فريسة للتهميش 

والشيطنة والإقصاء.
لكن، يبقى السؤال الأكثر إلحاحاً بشأن مدى 
ــام طغيان  ــحــين فــي الــفــوز أمــ

ّ
حــظــوظ المــرش

شــخــصــيــة الــرئــيــس الــحــالــي، قــيــس ســعــيّــد، 
على المشهد السياسي، وسعيه الى تحييد 
الأحــــــزاب الــســيــاســيــة وتــحــجــيــم دورهــــــا، إذ 
 لا جـــدوى لها، 

ً
يَــعــتــبــرُهــا أجــســامــاً وســيــطــة

وغير قادرة على التعبير عن إرادة الشعب، 
 الآفات 

ّ
بل يذهب إلى اعتبارها مصدراً لكل

والإخــفــاقــات الــتــي عــانــت منها الــبــلاد طيلة 
العشرية الماضية، ويصمها بترذيل الحياة 
 عديداً 

ّ
السياسية وتسميمها، لذلك نجد أن

ـــرة فــي الــســجــون، 
ّ
ـــؤث

ُ
مــن زعــمــاء الأحـــــزاب الم

شراسة  الفرائس  على  بها   
َ
ن وليهوِّ  ، ويــغــرَّ

»أمــا والله،  الافــتــراس«.   المفترس، وفظاعة 
ى بالاستعمار كان   هذا الهيكل المسمَّ

ّ
لو أن

حيواناً لكان من حيوانات الأساطير بألف 
فمٍ للالتهام، وألف مَعِدة للهضم، وألف يدٍ 
لــلــدوس، وألــف مخلب  ف 

ْ
للخنق، وألــف ظِل

نـــابٍ للتمزيق، وألـــف لسان  لــلــفــرس، وألـــف 
للكذب وتزيين هذه الأعمال، ولكان مع ذلك 
وْءات والمقابح على أسوأ  هائجاً بادِيَ السَّ
ــوا  مــا نــعــرفــه مــن الــغــرائــز الــحــيــوانــيــة. سَــمُّ
تـــصـــحُّ كــلــمــة  الاســـتـــعـــمـــار تــخــريــبــاً - إذ لا 
ب  ــه يُـــخـــرِّ اســـتـــخـــراب فـــي الاســتــعــمــال - لأنــ
الأوطان والأديان والعقول والأفكار، ويهدم 
مــات والــقــومــيــات..  القيم والمــقــامــات، والمــقــوِّ
ــغــويــة أن 

ُّ
وخـــــذوا الــعــهــد عــلــى المــجــامــع الــل

تمنع استعمال هذه الكلمة في هذا المعنى 
 مزابل«.

ُ
الذي لا تقوم بحملِه عربة

ــلــــى الـــكـــلـــمـــة فــي  ـــــــــس عــ
ّ
مـــــن هـــــــذا الـــــــــذي دل

 )colonialism( الأجنبي  ووضعها  أصلها 
فترجمها إلى الكلمة العربية »الاستعمار« 
التي لا تــدل على هــذه الكلمة مــن قريب أو 
الترجمة  هــذه  يــكــون صــاحــب  أن  إلا  بعيد؛ 
المعجمية صاحب قصد متحيّز لأهــل هذه 
الــظــاهــرة الــكــولــونــيــالــيــة؛ ومــن غــرضــه دسّ 
ــعــجــم الــعــربــي تــمــريــراً وتـــزويـــراً 

ُ
ــذا فـــي الم هـ

عــلــى الأســمــاء والــظــواهــر مــعــاً؛ ربــمــا يكون 
مـــســـتـــشـــرقـــاً خـــبـــيـــثـــاً خــــــدم هــــــذه الـــظـــاهـــرة 
وخـــدّم عليها. هــذا عــن المــفــهــوم فــي وضعه 
الشهرة  مُنكرة ثم كتب لها  ونقله بترجمة 
ــيــــوع فــــي الاســـتـــعـــمـــال  فــــي الـــــتـــــداول والــــشــ
ــتـــخـــدام؛ لــقــد ضغطت  وتــمــريــرهــا فـــي الاسـ
القاصي  فاستخدمها  الجميع  على  الكلمة 
ــى 

ّ
والــــدانــــي فـــي اســتــعــمــالــهــا الــخــبــيــث، حــت

الكلمة في  بالفجوة بين  فكّرين 
ُ
الم مع وعي 

 سطوة الكلمة 
ّ
الأصل والترجمة العربية، إن

عربية  لكلمة  البائس  والاختيار  ترجمة 
ُ
الم

ــم يـــكـــن إلا تــقــبــيــحــاً لــلــحــســن وتــحــســيــنــاً  لــ
الكلمة،  لمــاذا اختار من ترجم هذه  للقبيح. 
ه كان له سعة في اختياره التعريب 

ّ
رغم أن

الديمقراطية  كلمات  مثل  الصوتي،  بالنقل 
والليبرالية.

ــي لــلــظــاهــرة  ــاريـــخـ ــتـ أمّــــــا عــــن الـــتـــشـــريـــح الـ
»الاستعمار   

ّ
أن مــن  فيتأكّد  الكولونيالية، 

ــــه عــلــى مــدار 
َّ
شــكــل مــن أشــكــال الــهــيــمــنــة؛ إن

ــد، كــان  ــزيـ الــــقــــرون الــخــمــســة المـــاضـــيـــة أو يـ

والتآمر  بالخيانة  خطيرة  تهم  وتلاحقهم 
على أمن الدولة، أمّا ما تبقى من أحزاب على 
الساحة السياسية فتعدّ ذات قاعدة شعبية 
ضعيفة، وقد استفحل تهميش هذه الأحزاب 
العمومي.  الإعــلامــي  المشهد  عــن  بتغييبها 
وباعتماد نظام الاقتراع على الأفراد لا على 
القوائم الحزبية في الانتخابات التشريعية 
ية الماضية، أمّا الشخصيات التي قد 

ّ
والمحل

فإن  الحزبية،  المنظومة  خـــارج  مــن  ــح 
ّ

تــتــرش
 وفـــــرة، لــغــيــاب »المــاكــيــنــات« 

ّ
حــظــوظــهــا أقــــل

الانتخابية القوّية المناصرة لها، ولافتقارها 
)مــــــاعــــــدا بـــعـــضـــهـــا( لـــلـــخـــبـــرة الـــســـيـــاســـيـــة 
وللممارسة السلطوية، لكن يجب ألا ننسى، 
 الــرئــيــس قــيــس ســعــيّــد 

ّ
فـــي هــــذا الإطــــــار، أن

الحزبية،  المنظومة  خــارج  من  ح 
ّ

ترش نفسه 
وكــانــت لــه حــظــوة لـــدى الــنــاخــبــين أتاحتها 
ــرت لــه الفرصة  ــ

ّ
لــه وســائــل الإعــــلام الــتــي وف

فاً 
ّ
لــيــبــرز فـــي الــبــدايــة أســـتـــاذاً جــامــعــيــاً مثق

الــدســتــوري،  الــقــانــون  فــي  متواضعاً، خبيراً 
وذا  الفصحى،  العربية  اللغة  مــن  متضلعاً 
ــفٍ، وأكسبته هذه 

ّ
نــزاهــة ونــظــافــة يــدٍ وتــعــف

الــصــفــات شــعــبــيــة، فــكــان نــمــوذجــاً لمــا يتوق 
رتقب، فلا 

ُ
إليه الناخب في شخص رئيسه الم

شيء يحول مبدئياً دون إمكانية استنساخ 
صور أخرى لمثل هذه الشخصية، من خارج 
تــكــون لها  الــحــكــم والأحـــــزاب، وأن  منظومة 
حــظــوظ وافــــرة فــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، 
الآنيين  الانتخابيين  والــزمــن  الــظــرف   

ّ
أن إلا 

يجعلان إمكانية اجترار »التجربة القيسيّة« 
 المشهد 

ّ
أمراً صعباً وغير واقعي، نظراً إلى أن

السياسي والإعلامي لم يفسح المجال لبروز 
ـــرة، يمكن أن 

ّ
شخصيات عــامــة وازنـــة ومُـــؤث

تكون ذات ثقل انتخابي.
ــحــات 

ّ
وفــــي انــتــظــار أن تــكــشــف هــــذه الــتــرش

ض عنه من مفاجآت، وأن تحاك 
ّ

بما تتمخ
قـــواعـــد الــلــعــبــة الانــتــخــابــيــة بــشــكــل نــهــائــي، 
 الرئيس الحالي الشخصية الأبرز التي 

ّ
يظل

نجحت بصورة راهنة في تحطيم خصومها 
 الناخب التونسي فريسة 

ّ
وتقزيمهم، ويظل

المـــجـــهـــول، فـــهـــل ســـتـــبـــرُز شــخــصــيــة أخــــرى 
انتخابية؟ وإن   وحظوظاً 

ً
تضاهيه شعبية

 على الــفــوز في 
ً
وجـــدت، هــل ستكون قــــادرة

لأوانها،  السابقة  الانتخابية  الحملات   
ّ

ظــل
الــــتــــي بـــــدأ الـــرئـــيـــس يـــخـــوضـــهـــا فــــي الـــســـرّ 
 تحكّمه في أجهزة الدولة 

ّ
والعلن، وفي ظل

 المخاوف من تسخيرها 
ّ

ودواليبها، وفي ظل
لخدمة حملته الانتخابية؟ فعلى الرغم من 
عدم تعبير الرئيس سعيّد صراحة عن نيّته 

الأساسية  المفاهيمية  الركيزة  الاستعمار 
والثقافي  والاقتصادي  السياسي  للتاريخ 
ــار تــاريــخــيــاً  ــمـ ــعـ ــتـ الــــحــــديــــث. ويـــشـــيـــر الاسـ
والأرض،  الــــحُــــكــــم،  عـــلـــى  الـــســـيـــطـــرة  إلــــــى 
ـــك مــتــعــلــقــاً بــالــســلــطــة  ــكـــون ذلـ ــاس، ويـ ــنــ والــ
الــســيــاســيــة. وتـــحـــديـــداً عــلــى مــــدى الـــقـــرون 
الــخــمــســة المـــاضـــيـــة، أشــــار الاســتــعــمــار إلــى 
ــقـــســـري لــلــســيــطــرة الــعــســكــريــة،  ــفــــرض الـ الــ
ــة  ــ ــيـ ــ ــة، والـــســـيـــاســـيـــة الأوروبـ ــاديــ ــتــــصــ والاقــ
ــيـــة( عـــلـــى الــصــعــيــد  ــيـــركـ )والأوروبــــــيــــــة الأمـ
الــعــالمــي؛ أي أنـــه، عبر المــراحــل، والــوســائــل، 
لبنة  عــام  بشكل  كــان  المختلفة،  والأساليب 
أســاســيــة لــبــنــاء الــعــالــم الــحــديــث وتعريفه. 
يــمــكــن الــقــول إن الــخــط الــزمــنــي الــتــاريــخــي 
ــتـــي  ــقـــوة الاســـتـــعـــمـــاريـــة الأوروبــــــيــــــة )الـ ــلـ لـ
ف على نطاق أوسع على أنها غربية(،  عرَّ

ُ
ت

ــالـــي يــتــطــلــب ذلـــــك فــهــمــاً مــتــقــاطــعــاً  ــتـ ــالـ وبـ
ــم الــــحــــداثــــة الأوروبـــــــيـــــــة ومــــراحــــل  ــيـ ــفـــاهـ لمـ
لــلــرأســمــالــيــة، فتتداخل  الــحــديــثــة  الأشـــكـــال 
ــع الــفــهــم  ــيـــة والإمــــبــــراطــــوريــــة مــ ــالـ ــبـــريـ الإمـ
السياسية،  بنواحيه  للاستعمار  المعاصر 
والعسكرية، والاقتصادية، وكذلك الثقافية 
ــركـــات. ومــن  والمـــعـــرفـــيـــة«، كــمــا تـــؤكّـــد رنــــا بـ
الغرب  دول  من  النهوض   خطاب 

ّ
فــإن هنا، 

ــداً فـــي حــالــة  ــ الاســـتـــعـــمـــاري لــيــس بــريــئــاً أبـ
الــســيــطــرة والــتــحــكــم بــالاســتــيــطــان أولًا، ثم 
فــهــم معادلة  فــي ســيــاق  بــعــد  بالتحكم عــن 

»الاستعمار والقابلية للاستعمار«. 
مفاهيمياً  الاســتــعــمــار  مــفــهــوم  تــشــريــح   

ّ
إن

وتــاريــخــيــاً وارتــبــاطــه بــالــحــضــارة الغربية 
لارتباطه  ذلك  مُهمّ؛  لأمر  نهوضها  ومسار 
بجملة من مستويات وأشكال التلبيس في 
عالم  فــي   .)!( »الاســتــعــمــار«  المفاهيم؛  عــالــم 
التاريخ في تشريح الظاهرة الكولونيالية. 
في إخفاء تلك العلاقة بين النهضة الغربية 

و»الاستعمار« )!(. 
 الــتــصــورات الــغــربــيــة لحزمة 

ّ
ــيـــراً، فــــإن وأخـ

ــزال فــي  ــ ــ ـــقـــت بـــالـــنـــهـــضـــة لا تـ
ّ
مـــفـــاهـــيـــم تـــعـــل

فـــحـــص جـــديـــد ودرس دقــيــق  إلـــــى  حـــاجـــة 
 مــــا يــحــيــط 

ّ
 فـــهـــم كـــــل

ّ
وبــــحــــث عـــمـــيـــق، وإن

بــالمــفــهــوم الــغــربــي مــن ســيــاق وظــــلال، ومــن 
ــد يــفــيــد فــــي صــيــاغــتــنــا  ســـبـــاق ولــــحــــاق، قــ
 لا 

ّ
لسؤال النهوض، الصياغة النابعة بحق

فعمة بالمزالق والفخاخ.  
ُ
الصياغة التابعة الم

)كاتب مصري في إسطنبول(

ح مجدّداً للانتخابات الرئاسية، فإن 
ّ

الترش
ــــوادر عـــديـــدة تــشــيــر إلـــى ســعــيــه إلـــى ذلـــك،  بـ
بــدأه  مــا  استكمال  فــي  علنة 

ُ
الم غير  ورغبته 

من مسار، وفي المضي به إلى برّ الأمان، فهو 
لا يــزال فــي بــدايــة بناء مشروعه السياسي 
 ما يملك من نفوذ 

ّ
الــذي بذل في سبيله كل

وآلـــيـــات وصــــدامــــات ومــــعــــارك، فـــي الـــداخـــل 
وفــي الــخــارج، وهـــذا المــشــروع، الـــذي يرتكز 
الــقــاعــدي، يتأرجح بين  البناء  أســاســاً على 
النجاح والإخفاق، ولا يمكن الحسم نهائياً 
فــي مـــدى انــســجــامــه مــع خــصــائــص المشهد 
الـــســـيـــاســـي الـــتـــونـــســـي، ومـــقـــومـــات الــبــنــاء 
الــنــفــســي والـــســـوســـيـــولـــوجـــي لــلــشــخــصــيــة 
للرئيس  يُحسب  مــا  أهــم   

ّ
ولــعــل التونسية، 

الــحــالــي لـــدى شــريــحــة هــامــة مــن المــواطــنــين 
هـــو اســتــبــعــاده حــركــة الــنــهــضــة، والإســــلام 
الحكم،  مــن  مــكــونــاتــه،  بمختلف  السياسي 
مــن جهة، ونــزاهــتــه وحسن نياته مــن جهة 
أخرى، أضف إلى ذلك كسبه ثقة المؤسّستين 
العسكرية والأمنية، وما أثمرتاه من نجاح 
في مقاومة الإرهاب واستتباب الأمن. لكن، 
مــا مــدى اســتــدامــة هــذه المكاسب وتأثيرها 
 
ّ
الــقــرار الــفــردي الانتخابي، والــحــال أن على 

بـــوادر الإقـــلاع الاقــتــصــادي لــم تلح بعد في 
الاجتماعي  الوضع  تحسّن  وبشائر  الأفــق، 
لها  لــم يكتب  للمواطن  الــشــرائــيــة  والمــقــدرة 
المستشري  الفساد  على  والقضاء  الانبلاج، 
ق بــصــورة فعلية، ولو 

ّ
لــم يتحق الــبــلاد  فــي 

ــى، وطــغــت الـــشـــعـــارات أكــثــر  ــ فـــي حــــدّه الأدنــ
من الأفعال والإنجازات، ولم يحل ذلك دون 
اختياراته وحسن  الرئيس بصواب  اقتناع 
مــســعــاه، ولـــم يــدفــعــه ذلـــك، فيما يــبــدو، إلــى 
القيام بمراجعات وتقييمات ضرورية عند 
 محطة انتخابية، فهو مستمر في 

ّ
انتهاء كل

التفرد بالقرار وإقصاء الخصوم والشركاء، 
عـــلـــى حــــــدّ الــــــســــــواء، والــــــدفــــــاع المــســتــمــيــت 
فــعــلــه  وأدوات  ــه  ــاراتــ ــيــ وخــ تـــوجّـــهـــاتـــه  عــــن 

السياسي؟ 
قاً على هذه 

ّ
لذلك، يبقى مصير تونس مُعل

الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، مــن نــاحــيــة ضمان 
ـــشـــرفـــين عــلــيــهــا، 

ُ
نـــزاهـــتـــهـــا واســـتـــقـــلالـــيـــة الم

والمــســاواة الفعلية في الحظوظ بين جميع 
النقي  الانتخابي  المناخ  ــر 

ّ
وتــوف حين، 

ّ
رش

ُ
الم

والــســلــيــم، مــن نــاحــيــة، أمّــــا مــا ســتــفــرزه من 
نتائج فستكون لها، حتماً، تبعات جوهرية 
على نظام الحكم، وانعكاسات مباشرة على 

أوضاع العباد والبلاد، من ناحية أخرى.
)أستاذة جامعية تونسية(

مفهوم النهضة في الغرب مسكون بحقبته الكولونيالية
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في حاجة إلى فحص 

جديد ودرس دقيق 
وبحث عميق

لم يفسح المشهد 
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المجال لشخصيات 
عامة يمكن أن 

تكون ذات ثقل 
انتخابي

يبقى مصير البلاد 
مُعلقّاً على هذه 

الانتخابات الرئاسية، 
من ناحية ضمان 

نزاهتها واستقلالية 
المُشرفين عليها، 

والمساواة الفعلية 
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الاســـتـــجـــابـــة كـــانـــت مـــعـــدومـــة كــمــا تــوضــح. 
تدرك أنه لا خيار أمامهم غير الاعتماد على 
المساعدات في ظل الفقر وعدم قدرتهم على 

شراء كميات إضافية لسد جوعهم.
ــام  وتـــتـــحـــدّث عـــن تــفــاقــم الـــجـــوع خــــلال الأيــ
ــيــــرة، لافـــتـــة إلــــى أنـــهـــا لـــم تــتــنــاول منذ  الأخــ
ــدة مـــن الــتــي  ــ ــام ســــوى وجـــبـــة واحــ ــ ثـــلاثـــة أيـ
ــواء عــلــمــاً أنها  ــ كــانــت تــأكــلــهــا فــي مــركــز الإيـ
لـــم تــكــن كــافــيــة. وهــــذا حــــال كــثــيــريــن، حتى 
أن طــفــلــتــهــا الأصـــغـــر يُــمــنــى كـــانـــت تــعــانــي 
ــبـــوع المــاضــي،  مـــن ســــوء تــغــذيــة خــــلال الأسـ
وقـــد تــنــاولــت مــحــلــولًا مـــن المـــلـــح. وتـــقـــول لـ 
ــربـــي الـــجـــديـــد«: »بــســبــب عــــدم وجـــود  ــعـ »الـ
الــجــوع.  يستمر  القليلة،  والمــســاعــدات  المـــال 
كما زادت أحــوال عشرات الأطفال ســوءاً في 
في  كــمــجــمــوعــات  نعيش  المـــواصـــي.  منطقة 
تكون  أن  للصحراء  ويمكن  قاحلة،  صحراء 
أفــضــل لأنــهــا مــفــتــوحــة، لــكــنــنــا مــحــاصــرون 
من قبل جيش الاحتلال«. تضيف: »هجرت 
لــلــمــرة الــســابــعــة عــلــى الــتــوالــي. فــي كــل مــرة 
ننزح فيها مع آخرين، كنا نضطر لانتظار 
الــطــعــام لأيـــــام. حــولــونــا مـــن مــجــتــمــع لــديــه 
مصالح ومال وكل شيء، حتى لو قليلا، إلى 
نــاس تبحث عن مساعدات وأمـــان. الجميع 
عاجزون عن حماية أرواحهم، ولا أحد قادر 

عــلــى حــمــايــتــنــا مـــن الـــجـــوع والـــعـــطـــش. في 
ليلتنا الأولى بعد التهجير الأخير، لم نعثر 

على مياه نظيفة للشرب«.  
مــن جــهــتــه، نــصــب جــمــعــة ربــيــع )45 عــامــاً( 
خــيــمــتــه فــــي أحـــــد الأراضـــــــــي الــــفــــارغــــة، ثــم 
تــفــاجــأ أنــهــا مــمــلــوكــة لأشـــخـــاص. إلا أنــهــم 
قــــدروا حــاجــتــه لــلــبــقــاء وســمــحــوا لــه بــذلــك. 
ظــل يــبــحــث لــيــوم ونــصــف الــيــوم عــن مكان 
مدينة  من  اقتلعها  التي  فيه خيمته  يضع 
رفــــح مــتــوجــهــاً إلــــى مــنــطــقــة المــــواصــــي. لكن 
 ويتطلب وســاطــة تتيح 

ً
الأمـــر لــيــس ســهــلا

ــن الــنــاس  ــع خــيــمــتــه عــلــى مــقــربــة مـ لـــه وضــ
وبالتالي الحصول على مــســاعــدات«.  لكن 
معاناته تفاقمت عندما احتاج شرب المياه 
ولــم يجد،  مــن نصب خيمته  انتهى  بعدما 
كما  الأرض.  أصــحــاب  مــن  عليها  ليحصل 
اضطر لطلب الطعام من الناس بعدما نفد 
ما كان يحمله معه. ويشير إلى أنه لا يملك 
ــال لـــشـــراء أي شــــيء. وراح يــســأل الــنــاس  المــ
عــن أمــاكــن تــوزيــع المــســاعــدات. ويــقــول ربيع 
»العربي الجديد«: »فكرت في بيع هاتفي  لـ
لشراء أي شيء آكله. لكن في الوقت نفسه، 
فإن هاتفي هو وسيلتي الوحيدة للتواصل 
مع الآخرين، أو تلقي اتصال للحصول على 
مساعدات. لذلك، يصعب علي التضحية به. 

غزة ـ أمجد ياغي

بعد مــرور أكثر من سبعة أشهر 
ــعــــدوان الإســرائــيــلــي  ــدء الــ عــلــى بــ
عــلــى قــطــاع غـــزة، لا تـــزال تقارير 
المنظمات الدولية، على رأسها الأمم المتحدة 
ــة الـــعـــالمـــي، تــنــشــر تــقــاريــر  ــذيـ وبـــرنـــامـــج الأغـ
دورية عن حالة الجوع التي لم تتقلص في 
مــحــافــظــات قــطــاع غـــزة الــخــمــس. وتــفــاقــمــت 
الأزمة مع بدء عملية رفح والتهجير القسري 
للنازحين إلى رفح وسكانها، وإغلاق المعابر 

التي كانت تدخل عبرها المساعدات. 
المهجّرون  يواجه  القسري،  التهجير  وبعد 
الــجــوع وقد  إلــى مدينة خانيونس  الــجــدد 
انــتــقــلــوا إلــــى مــنــطــقــة شــبــه نــائــيــة فـــي ظل 
عــدم إدخــال مساعدات جديدة لهم، وغياب 
لهم  تتيح  التي  التحتية  البنى  أو  المتاجر 
الطعام، وخصوصاً في منطقة  البحث عن 
المواصي، حيث انتقل النازحون إلى أراضٍ 
بــعــيــدة عـــن المـــرافـــق الـــعـــامـــة. يـــشـــار إلــــى أن 
المواصي التي تبعد عن مدينة غزة نحو 28 
متصلتين  منطقتين  إلــى  تقسم  كيلومتراً، 
ــا مـــحـــافـــظـــة  ــ ــمــ ــ ــداهــ ــ ــبــــع إحــ ــتــ ـــاً، تــ ــيــ ــ ــرافـ ــ ــغـ ــ جـ
خــانــيــونــس، فـــي أقـــصـــى الــجــنــوب الــغــربــي 
من المحافظة، وتتبع الثانية محافظة رفح، 

وتقع في أقصى الشمال الغربي منها.
ولم يتلق غزيون مساعدات على مدار الأيام 
الأخيرة، ولا يسعهم إلا محاولة البحث عن 
طعام علهم يجدون شيئاً. توجه البعض إلى 
مدينة خانيونس وآخرون إلى وسط قطاع 
غـــزة، وخــصــوصــاً مــديــنــة ديـــر الــبــلــح. وبعد 
خمسة أيام على بدء الهجوم على رفح، هجّر 
الإعلامي  المكتب  ألــف بحسب  أكثر من 200 
الحكومي، فيما لا يزال آخرون يبحثون عن 
الخيام  وسيلة نقل متاحة أو مكان لنصب 
فــي ظــل الــتــهــديــدات الإســرائــيــلــيــة والقصف 
المـــتـــواصـــل عــلــى المـــديـــنـــة. وشـــمـــل الــتــهــجــيــر 

حتى الآن مناطق وسط مدينة رفح.
خرج عدد من المهجرين من المدارس الواقعة 
فــي المــنــاطــق الــشــرقــيــة وحــتــى وســـط مدينة 
رفـــــح، وهــــم لا يــحــمــلــون ســــوى الــقــلــيــل من 
الطعام كالمعلبات والخبز الذي توزعه وكالة 
ــــوث وتــشــغــيــل الـــلاجـــئـــين الــفــلــســطــيــنــيــين  غـ
»أونـــــــروا«. لــكــن مـــجـــدداً، اســتــســلــمــوا لــواقــع 
)39 عاماً(،  الجوع، من بينهم حليمة عبيد 
ــجّــــرت إلـــــى مـــدرســـة  ــد هــ هــــي الـــتـــي كـــانـــت قــ
حكومية في حي الجنينة شرق مدينة رفح.

وتشير عبيد إلى أنهم في الفترات الأخيرة، 
كانوا يواجهون الجوع في معظم الأيام إذ 
من  قليلة  كميات  على  ســوى  يحصلون  لا 
خلال المساعدات. وعلى الرغم من مطالبتهم 
ــاً بــالــنــســبــة  بـــــزيـــــادة الـــكـــمـــيـــة، وخــــصــــوصــ
ــــل المــــدرســــة، إلا أن  لــلــعــائــلات الــكــبــيــرة داخـ

تفاقم 
الجوع

الهجوم على 
رفح يترك الغزيين 

بلا طعام

تفاقم  إلى  رفح  مدينة  في  العسكرية  العملية  أدت 
غزة،  قطاع  في  حدتها  تخفت  لم  التي  الجوع  أزمة 
وخصوصاً بعد تهجير البعض إلى منطقة المواصي 

حيث لا توجد سوى أرض فارغة بلا مساعدات

عدم إدخال مساعدات 
ليوم واحد أو إثنين قد 
يؤدي إلى موت غزيين

يواجه الغزيون مشكلة 
في ظل نقل تمركز عمل 
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كنا نحصل على وجبات يومية، وفي بعض 
الأحـــيـــان صــنــاديــق مـــســـاعـــدات أســبــوعــيــة. 
طــوارئ  لأيــة  كمية  يمكن حفظ  لا  بالتالي، 
يــمــكــن أن تـــحـــدث مــعــنــا. مـــن جــهــة أخــــرى، 
استبعد الناس دخول الاحتلال الإسرائيلي 
إلى مدينة رفح. كنا نأمل أن تمنع الضغوط 
الدولية هذه العملية إلا أن ذلك لم يحدث«. 

ويـــواجـــه الــغــزيــون مــشــكــلــة كــبــيــرة فـــي نقل 
تمركز عمل الجمعيات الخيرية والمنظمات 
الـــدولـــيـــة مـــن مــديــنــة رفـــــح، بـــالإضـــافـــة إلــى 

ــبـــادرات الــشــبــابــيــة وغــيــرهــا مــن الجهات  المـ
التي تقدم مساعدات مؤقتة للنازحين، إلى 
يتمركز  وكـــان عملهم  آمــنــة.  أخـــرى  مناطق 
في مدينة رفح منذ بدء العدوان على غزة. 
لكن كل الوساطات الدولية لم تمنع جيش 
الاحتلال من التراجع عن الهجوم على رفح. 
ــقـــول الـــقـــائـــم عـــلـــى الأعــــمــــال فــي  ــك، يـ ــ ــــى ذلــ إلـ
مؤسسة خير الرحمن، الموجودة في الكويت 
وعدد من الدول العربية، محمد أبو خديجة، 
إن دورهم يقوم على تقديم مساعدات غذائية 
ــة، مـــشـــيـــراً فــــي الـــوقـــت  ــ ــريـ ــ واحـــتـــيـــاجـــات أسـ
نفسه إلــى عرقلة الاحــتــلال دخــول شاحنات 
المــســاعــدات المـــوجـــودة فــي مــديــنــة الــعــريــش. 
ــربــــي الــــجــــديــــد«: »تـــوجـــهـــت  ــعــ ويــــقــــول لـــــ »الــ
إلـــى مــنــطــقــة المـــواصـــي بــهــدف نــصــب خيمة 
للجمعية، لــكــن الــنــاس يــعــانــون مــن الــجــوع 
فـــي ظـــل عــــدم تـــوفـــر أي شــــيء بــعــدمــا نــفــدت 
التي  الــبــزة  لخلع  المــســاعــدات. كنت مضطراً 
الــرد  أستطيع  لا  إذ  الجمعية،  شعار  تحمل 
على جميع الأسئلة. كما أنني أعاني مثلهم، 
وقــد نقلت خيمة أســرتــي إلــى المــواصــي وقد 

أواجه الجوع مثلهم خلال الأيام المقبلة«. 
مـــن جــهــتــه، يــشــيــر مــديــر المــكــتــب الإعــلامــي 
الحكومي إلى أن المساعدات عبر معبر رفح، 
تها، كانت تساند عدداً من 

ّ
وعلى الرغم من قل

الأسر الغزية. وفي الوقت الحالي، يعيشون 

مجاعة حقيقية، في ظل عــدم التوصل لأي 
قــرار سياسي لإدخــال المساعدات من معبر 
رفـــح أو كـــرم أبـــو ســالــم، مــؤكــداً أن الغزيين 
»الــعــربــي  يــتــعــرضــون لــلــتــجــويــع. ويـــقـــول لـــ
الــجــديــد«: »قــبــل الــهــجــوم على مدينة رفــح، 
مساعدات  شاحنة   200 القطاع  يدخل  كــان 
القطاع  إلــى شمال  يومية، منها ما يتوجه 
الدولية  المنظمات  تمكنت  بعدما  المحاصر 
خلال الفترات الأخيرة من إدخال المساعدات 
الذي  الإسرائيلي،  الاحــتــلال  مع  بالتنسيق 
نصب حواجز وسط قطاع غــزة«.  يضيف: 
»قضى الاحتلال على كل مقومات الحياة في 
العائلات أي شــيء لمواجهة  غــزة، ولا تملك 
ــك. بــالــتــالــي،  ــا إلـــى ذلــ الـــجـــوع والأزمــــــات ومـ
ــال المــســاعــدات لــيــوم واحـــد أو  فــإن عــدم إدخـ
اثنين قد يــؤدي إلــى مــوت عــدد من الغزيين 
بــســبــب الــجــوع وســــوء الــتــغــذيــة والــجــفــاف، 
وهذا ما تدعمه أرقام توافد الغزيين يومياً 
إلى المراكز الصحية والمستشفيات المتبقية. 
واليوم، خرج مستشفى أبو يوسف النجار 
إلــى عــدد مــن المراكز  عــن الخدمة بالإضافة 

الصحية شرق مدينة رفح«.
يــضــيــف أن »الــغــزيــين يــعــانــون جــــراء الــفــقــر، 
وقـــد خــســر معظمهم أعــمــالــهــم، وخــصــوصــاً 
ــال. وتـــوقـــفـــت 90 فـــي المـــائـــة من  ــمـ ــعـ طــبــقــة الـ
المــنــشــآت الاقــتــصــاديــة وغــيــرهــا عــن الخدمة. 

أن  يجب  الإسرائيلي،  الــعــدوان  انتهاء  وبعد 
تــدخــل الــقــطــاع 500 شــاحــنــة يــومــيــاً، فــي ظل 
تدمير المصانع والمتاجر والأراضي الزراعية، 
مدير  وكـــان    .»

ً
فيها مستحيلا العمل  وبـــات 

أونـــروا فــي غــزة، سكوت أنــدرســون، قــد أعلن 
أن المــنــطــقــة الإنــســانــيــة المــوســعــة حــديــثــاً في 
ــه الــجــيــش الإســرائــيــلــي  المـــواصـــي- حــيــث وجـ
آلاف الأشخاص من شرق مدينة رفح للإخلاء 
إلـــيـــهـــا- لــيــســت »مــنــاســبــة تـــمـــامـــاً« لــلــعــيــش. 
ــارت الــوكــالــة إلــى أن  »الــجــوع الكارثي«  وأشـ
الـــذي يــواجــهــه الــنــاس، ولا سيما فــي شمال 
غزة، سيزداد سوءاً إذا انقطعت طرق الإمداد.

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

تحقيق

لندن ـ كاتيا يوسف

دعـــا رئــيــس الــــــوزراء الــبــريــطــانــي ريــشــي 
ســـــونـــــاك، يــــــوم الــــثــــلاثــــاء المـــــاضـــــي، إلـــى 
عــقــد اجــتــمــاع مـــع قــــادة الــجــامــعــات هــذا 
السلطات  الأسبوع، لمعالجة ما تسميها 
البريطانية الداعمة للعدوان الإسرائيلي 
عــلــى غـــزة »مـــعـــاداة الــســامــيــة فـــي الــحــرم 
ــطــــلاب  ــة الــ ــ ــــلامـ ــان سـ ــ ــمــ ــ ــعــــي وضــ ــامــ ــجــ الــ
التظاهرات  لتصاعد  استجابة  اليهود«، 
ــات  ــعــ ــامــ ــجــ ــي الــ ــ ــ المــــــــؤيــــــــدة لـــفـــلـــســـطـــين فـ
الــبــريــطــانــيــة. وتـــأتـــي هــــذه الــخــطــوة في 
منذ  احتجاجية  مخيمات  إنشاء  أعقاب 
صباح يوم الاثنين 6 مايو/ أيار الجاري 

في جامعتي أكسفورد وكامبريدج.
فــي  ــم  ــيـ المـــخـ ــد«  ــديــ ــجــ الــ ــي  ــربــ ــعــ »الــ زارت 
ــتــــحــــف »بـــــيـــــت ريـــــــفـــــــرز« فــي  حــــديــــقــــة مــ
جــامــعــة أكــســفــورد، الـــذي أقــامــتــه منظمة 
»أكـــســـفـــورد لــلــعــمــل مـــن أجــــل فــلــســطــين«، 
والتقت عــدداً من الطلاب. أبــدى بعضهم 
تخوّفاً من الحديث، بينما اندفع آخرون 
للتعبير عن تضامنهم مع أهل غزة غير 
بــين هــؤلاء طالبة  مــن  بالعواقب.  مبالين 
ــتـــوراه كــيــنــدل غــــاردنــــر. تـــقـــول: »أنـــا  الـــدكـ
الفلسطيني،  الشعب  تحرير  لأدعـــم  هنا 
الكاملة  وأطـــالـــب بــســحــب الاســتــثــمــارات 
فــي جامعتنا المــتــورطــة بــجــرائــم الــحــرب 
ــهــم »لــم 

ّ
الإســرائــيــلــيــة«. تــتــابــع غـــاردنـــر أن

يحدّدوا حتى الآن موعد إنهاء هذا المخيم، 
الجامعة«،  فعل  ردة  على  الأمــر  ويعتمد 
ــم نـــاقـــشـــوا مــطــالــبــهــم مع  ــهـ ـ

ّ
ــى أن لافـــتـــة إلــ

الجامعة على مدار العام، قبل أن يتخذوا 
أي   

ّ
أن التصعيدية. وتؤكّد  الخطوة  هذه 

شــخــص يــتــابــع الأحــــــداث خــــلال الأشــهــر 
الــســبــعــة المـــاضـــيـــة، لا بــــدّ أن يــقــدم دعــمــاً 
يواجه  الــذي  الفلسطيني  للشعب   

ً
كــامــلا

إبــــادة جــمــاعــيــة فــي غــــزة. فــالــصــور التي 
العثور  للغاية. عجزت عن  نراها مروّعة 
على كلمات تصف ما نشاهده كل صباح 
هاتفي،  على  نظرة  ألقي  عندما  ومــســاء. 
القاع  فهم  أستطيع  لا  أنني  تماماً  أدرك 

الذي وصلنا إليه«.
ها ناشطة يهودية 

ّ
وتشير غاردنر إلى أن

لتحريرها  وتــنــاضــل  فلسطين،  أجـــل  مــن 
مــنــذ فــتــرة طــويــلــة. وتــوضــح: »اجتمعنا 
مــنــذ  عــــــدة  مـــــــــرّات  الـــجـــامـــعـــة  إدارة  ــع  ــ مـ
شــهــر أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول المـــاضـــي. 
ــمـــل مــن  ــعـ وهــــنــــاك تــــاريــــخ طــــويــــل مــــن الـ
جامعة  فـــي  الفلسطينية  الــقــضــيــة  أجـــل 
أكسفورد. ناضلنا لأشهر من أجل سحب 
لإسرائيل،  الداعمة  الجامعة  استثمارات 
وكنا نأمل أن تنحاز الجامعة إلى الجانب 
الــصــحــيــح مـــن الـــتـــاريـــخ، وتــتــخــلــص من 
الفصل العنصري والاحتلال الإسرائيلي 
أي  نحقق  لــم  لكننا  الجماعية.  ــادة  والإبــ
نجاح يُذكر. مع ذلك، يبقى الأمل وإلا لما 
ى بالأمل 

ّ
كنت هنا اليوم. علينا أن نتحل

ــنــا بــهــذا الــتــحــرّك الــجــمــاعــي 
ّ
ونـــؤمـــن بــأن

سنتمكّن بلا شك من تحقيق مطالبنا«.
مــن جــهــتــه، يــقــول طــالــب الــحــقــوق جــوش 
مــع  لـــــــوجـــــــوده  الــــرئــــيــــســــي  الــــســــبــــب   

ّ
إن

الــطــلاب المــحــتــجــين هــو الــخــوف العميق 
مـــن تــدمــيــر إســرائــيــل جــمــيــع الــجــامــعــات 
ــن تـــضـــامـــنـــه مــع  ــ ــــي غــــــــزة، وتـــعـــبـــيـــراً عـ فـ
فعّالة  الــخــطــوة  هـــذه   

ّ
أن ويعتبر  أهــلــهــا. 

لــلــغــايــة، إذ تــرفــع مــســتــوى الـــوعـــي حــول 
ــه لا يمكن للجامعة 

ّ
ما يحدث هناك، وأن

ـــهـــم يــحــظــون بــالــدعــم 
ّ
تــجــاهــلــه. ويــــرى أن

من المجتمع وأعضاء الجامعة والطلاب، 

 أن تستجيب الإدارة لمطالبهم. وفي 
ً
آمــلا

ــذت ذلـــك ســيــزيــلــون المــخــيــم، وإلا 
ّ
حـــال نــف

الشعب  مــع  التضامن  فــي  فسيستمرّون 
الــفــلــســطــيــنــي. وفــيــمــا يــتــعــلــق بــالمــطــالــب، 
ــا هــو الكشف  يــوضــح جـــوش أن »أبـــرزهـ
عن أصول الجامعة. نريد أن نعرف نحن 
الــطــلاب أيـــن تستثمر الــجــامــعــة أمــوالــنــا 
ــة، وتـــتـــخـــلـــص مــــن أي أصــــول  ــ ــيـ ــ ــدراسـ ــ الـ
الإسرائيلي.  الجيش  تمويل  في  تساعد 
وهــذا يشمل وقــف شراكتها مــع مصرف 
الأصــول  بملايين  يحتفظ  الــذي  باركليز 

لتمويل الجيش«.
مـــن جــهــتــه، يــقــول طــالــب المــاجــســتــيــر في 
»أنا يهودي،  السياسية جاكوب:  العلوم 
ــر  ــ ــرار الأمـ ــ ــكـ ــ  عــــــدم تـ

ّ
أنــــــا هـــنـــا لأقــــــــول إن

ــدم تـــكـــراره بــالــنــســبــة لأي  بــتــاتــاً يــعــنــي عـ
شــخــص. وقــعــت إبــــادة جــمــاعــيــة مماثلة 
بحق أسلافي في أوروبــا الشرقية خلال 
أربعينيات القرن الماضي، والآن يكررون 
مـــا حــصــل مــعــهــم مـــع الــفــلــســطــيــنــيــين في 
غــزة«. في هــذا الإطـــار، يعبّر جاكوب عن 
الــحــالــة الــنــفــســيــة الــصــعــبــة الــتــي تعكس 
الــصــراع الــداخــلــي الــذي يواجهه الطلاب 
ويتحدّث  المخيم،  في  المشاركون  اليهود 
 

ّ
ظل في  بالعزلة،  الإحساس  عن صعوبة 
إبادة جماعية في عالم محاط بالصمت 
ــردّد بــثــقــة: »نــعــم أشــعــر  ــ ــبـــالاة. ويــ والـــلامـ
ه من المثير للاهتمام 

ّ
بالأمان«، لافتاً إلى أن

مــعــرفــة أن هــنــاك الــكــثــيــر مــن الأشــخــاص 
الــذيــن يشعرون بــالأمــان  فــي هــذا المخيم 
أيضاً. ويؤكّد »أهمية الاعتراف بالإبادة 
الجماعية كما هي بصورتها الحقيقية، 
وبذل كل ما أمكن لوقفها، بدلًا من انتظار 

التاريخ  عليها  يطلقها  التي  التسميات 
ــــردات  فــــي المـــســـتـــقـــبـــل«. وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـ
الــفــعــل، يــقــول جـــاكـــوب إنــهــا هـــادئـــة جــداً 
حتى اللحظة، باستثناء بعض المتسللين 
المــعــاديــن وعــدد مــن المــراســلــين العدائيين 
الــــذيــــن طــــرحــــوا عــلــيــنــا أســـئـــلـــة مــؤســفــة. 
وعلى ما يبدو، فإن مجتمع أكسفورد لم 
يعارض المخيم، بل انضمّ إليه العشرات 
وارتــفــع عــدد الأعــضــاء بشكل لافــت خلال 
 
ّ
الـــــ 24 ســـاعـــة المـــاضـــيـــة. ويــشــيــر إلــــى أن
يعرفون  لا  الذين  الأشخاص  من  العديد 
م، 

ّ
الكثير عمّا يحدث حالياً جاؤوا للتعل
ويقدّمون برنامجاً رائعاً للقيام بذلك.

 :
ً
ويوجّه جاكوب كلمة إلى أهل غزة، قائلا

»يـــواجـــه أهـــل غـــزة أصــعــب الـــظـــروف. مع 
ذلك، لا يزالون يتحمّلون وبشجاعة. نحن 
نتعلم كل يوم منكم أشياء جديدة. شعب 
غــزة غير قــابــل لــلانــكــســار، وآمـــل أن نرى 
يــومــاً أن فلسطين حـــرة لــكــم ولإخــوانــكــم 

وأخواتكم، وفي الضفة الغربية أيضاً«.
ــلـــوم  ــيـــر فـــــي الـــعـ ــتـ ــسـ ــاجـ أمّــــــــا طــــالــــب المـ
السياسية رالف )اسم مستعار(، فيقول: 
»نحن هنا اليوم في خطوة تصعيدية، 
بعدما استنفدنا جميع محاولاتنا مع 
الــجــامــعــة مــنــذ بـــدء الـــعـــدوان عــلــى غــزة، 
وخصوصاً بعدما طلبت إسرائيل مما 
يقارب 1.4 مليون شخص مغادرة رفح. 
ذ الجامعة مطالبنا التي 

ّ
ونأمل أن تنف

تــشــمــل الــكــشــف عــن تــمــويــلــهــا، وسحب 
ــا مــــن تــــجــــارة الأســـلـــحـــة  ــثـــمـــاراتـــهـ ــتـ اسـ
ــمـــارات الأخــــــرى الــتــي  ــثـ ــتـ وجــمــيــع الاسـ
الحالية  الجماعية  ــادة  الإبـ فــي  تساهم 

المستمرة في فلسطين«.

»العربي الجديد« في جامعة أكسفورد 

هكذا يتضامنون مع غزة

الطالبان جاكوب وكيندل يناضلان من أجل غزة )العربي الجديد(

من تحرّكات الطلاب في جامعة أكسفورد )العربي الجديد(

يحاولون تأمين المياه في منطقة المواصي في خانيونس )باهر حامد النحال/ الأناضول(

200000
هو عدد المهجرين من مدينة رفح 

بحسب تقديرات المكتب الإعلامي 
الحكومي في قطاع غزة.

لا ينوي الطلاب 
المحتجون في جامعة 
أكسفورد البريطانية إزالة 

الخيام التضامنية مع 
غزة، في ظل استمرار 
الإبادة الجماعية، قبل 

تحقيق مطالبهم

يؤثر نزيف غرق المهاجرين 
في البحر على قدرة 

مستشفيات المحافظات 
الساحلية في تونس 

على استيعاب الجثث 
المنتشلة بانتظار إصدار 

السلطات أوامر بدفنها، 
أما المنظمات المدنية 

فتطالب بحلول قانونية 
سريعة لأزمة الدفن

في مستشفيات تونس مطالبات بتسريع دفن جثث المهاجرين 
بلغ عدد الضحايا 

والمفقودين في تونس 
53 منذ بداية العام الحالي

يطرح دفن جثث 
المهاجرين إشكالات بسبب 

غياب الإطار القانوني

تونس ـ إيمان الحامدي

تونس  اســتــيــعــاب مستشفيات  أزمـــة  تــمــددت 
ــة ضـــمـــن المــعــايــيــر  ــ ــارقـ ــ جـــثـــث المـــهـــاجـــريـــن الأفـ
تــأثــر عمل  الــتــي تستبعد  المــنــاســبــة  الصحية 
مدينة  مستشفيات  إلـــى  بــوجــودهــا  الأقـــســـام 
قابس )جنوب(. وسبق أن عانت مستشفيات 
ــــن الأزمـــــــــة نــفــســهــا  ــــدنـــــين مـ ــاقـــس ومـ ــفـ ــــي صـ فـ
الصحة  على  الجثث  ن 

ّ
تعف بتأثير  المرتبطة 

ــر عـــمـــل المـــؤســـســـات الــصــحــيــة  ــيـ الـــعـــامـــة، وسـ
المزيد من  قــادرة على استيعاب  لم تعد  التي 
الجثامين. وأخيراً قرعت نقابة أعوان الصحة 
ــرق(، جــرس  فــي مستشفى قــابــس )جــنــوب شــ
الخطر بسبب انبعاث روائح كريهة من غرفة 
ــــوات فــي المستشفى الــتــي تــضــم أكــثــر من  الأمـ
البحر، وهو  انتشلوا من  30  جثة لمهاجرين 
ــرادات مــشــرحــة  ــ ــ ــا يـــفـــوق طـــاقـــة اســتــيــعــاب بـ مـ

المستشفى التي لا تتجاوز 15 جثة.
أعــوان الصحة في  العام لنقابة  الكاتب  يؤكد 
القناوي  سامي  بقابس  الجامعي  المستشفى 

على تأثير الروائح الكريهة المنبعثة من غرفة 
الأمــوات على سير عمل الأقسام في المؤسسة 
الــصــحــيــة، مــشــيــراً إلـــى أن المــشــرحــة استقبلت 
أخيراً جثثاً مجهولة الهوية لأفارقة من جنوب 
الـــصـــحـــراء كــــان الــبــحــر قـــد لــفــظــهــا عــلــى طــول 
سواحل الولاية. ويشير إلى أن »نقابة أعوان 
تـــؤدي واجبها  قــابــس  فــي مستشفى  الصحة 
المهني تجاه الأحياء وواجبها الإنساني تجاه 
 للملف 

ّ
ــــوات، ومـــن الـــضـــروري إيــجــاد حـــل الأمـ

كي تستطيع المؤسسة الصحية إيواء الجثث 
وضمان سلامة الأعوان«.

ــن جـــثـــث المـــهـــاجـــريـــن فــــي تــونــس  ــ ويــــطــــرح دفـ
إشكالات كبيرة بسبب غياب الإطار القانوني 
اته من خلال تحديد مسؤوليات  لتنفيذ إجراء
الــهــجــرة.  بقضايا  المعنية  الــرســمــيــة  الــهــيــاكــل 
ــــض الـــبـــلـــديـــات تــحــمّــل  ــك مــــع رفـ ــ ويـــتـــرافـــق ذلـ
تكاليف الدفن، وتراجع دور المنظمات الدولية 
التي ترعى شؤون المهاجرين. وكانت جمعيات 
مدنية قد طالبت بضرورة وضع خطة طوارئ 
والتعامل  التونسية،  السواحل  على  إنسانية 

مع جثث المهاجرين بما يحفظ كرامتهم بعد 
اتــخــاذ كل  المـــوت، ودفنهم بطريقة لائقة بعد 
الإجــــــراءات الــقــانــونــيــة والــطــبــيــة، ومــنــهــا رفــع 
للعائلات  التي تتيح لاحقاً  الوراثية  البصمة 
الـــتـــعـــرّف إلــــى هــويــاتــهــا. وتـــقـــول الــجــمــعــيــات 
الــتــونــســيــة لا تـــبـــدي أي اهــتــمــام  ــة  إن »الــــدولــ

جــديــداً، ويــشــمــل كــافــة المــحــافــظــات الساحلية 
الـــتـــي تــشــهــد عــمــلــيــات إنـــقـــاذ بـــحـــري. وســبــق 
أن عـــاشـــت مــؤســســات صــحــيــة فـــي صــفــاقــس 
وجرجيس قبل عام أزمــات مماثلة لمستشفى 
قابس، علماً أن عدد جثث المهاجرين المنتشلة 
بعدما  الماضية  الأشهر  في  تراجع  البحر  من 
نــجــحــت أجـــهـــزة الأمــــن فـــي الـــحـــدّ مـــن رحـــلات 
ــرّيـــة«. ويــشــيــر عــبــد الــكــبــيــر إلــى  الــهــجــرة الـــسـ
لمهاجرين  تــعــود  المنتشلة  الجثث  غالبية  أن 
دفعها  البحر  لكن  ليبية  مــوانــئ  مــن  أبــحــروا 
الكبير  عبد  ويفسّر  التونسية.  السواحل  إلى 
أسباب تكدس الجثث في برادات المستشفيات 
ــراءات  ــإجــ ــزام الـــســـلـــطـــات بــ ــتــ »الــ ـــ الــتــونــســيــة بــ
الــتــعــرف إلـــى هــويــات المــهــاجــريــن الــتــي تكون 
وثائق  أصحابها  يحمل  ولا  مجهولة،  غالباً 

ثبوتية تدل على جنسياتهم«.
ويــــوضــــح أن »تـــحـــديـــد هــــويــــات المـــهـــاجـــريـــن، 
ســــواء عــبــر الــوثــائــق الــثــبــوتــيــة أو عــن طريق 
فترة  إلــى  يحتاج  الــنــووي،  الحمض  تحاليل 
زمـــنـــيـــة، ومـــعـــالـــجـــة مــشــكــلــة تــعــثــر إجـــــــراءات 

الــــدفــــن فــــي مـــنـــاطـــق لا تـــتـــوفـــر فـــيـــهـــا مـــدافـــن 
خاصة بالمهاجرين«. ويشدد عبد الكبير على 
»ضــــرورة تــجــاوز هـــذه الإشـــكـــالات، وتبسيط 
إجراءات دفن جثث المهاجرين من أجل تفادي 
تكدّس الجثث والمخاطر الصحية التي تنجم 
والبلدية  الصحية  السلطات  وتــدفــن  عــنــهــا«. 
ــراء تــحــالــيــل الحمض  ــ الــجــثــث غــالــبــاً بــعــد إجـ
الـــنـــووي وتــوثــيــقــهــا. ووفــــق أحــــدث الــبــيــانــات 
الــتــي نــشــرهــا مــنــتــدى الــحــقــوق الاقــتــصــاديــة 
والاجتماعية، بلغ عدد الضحايا والمفقودين 
فـــي الـــســـواحـــل الــتــونــســيــة مــنــذ بـــدايـــة الــعــام 
الــحــالــي 53 شــخــصــاً، وعـــدد المــوقــوفــين 5424 
شــخــصــاً. وتــفــيــد الــبــيــانــات ذاتــهــا بـــأن 87 في 
المائة من المنضمين إلى رحلات سرّية هم من 
مهاجري دول جــنــوب الــصــحــراء، فــي حــين لم 
تتجاوز نسبة حاملي الجنسية التونسية 13 
في المائة. وتقترح المنظمات المدنية تخصيص 
قطع أرض لإقامة مقابر جماعية للمهاجرين 
الثلاجات  فــي  تركها  ــب 

ّ
وتــجــن الجثث  لحفظ 

داخل المستشفيات لمدة طويلة.

بزيادة الموت على شواطئها، وتكتفي بالحل 
الأمني في البحر، وتتعاون لعسكرة السواحل 
وتــكــثــيــف المــراقــبــة لإبــقــاء الــحــالمــين بــالانــتــقــال 
بعيداً عن الحدود الأوروبية«، وهي المسؤولية 
الأخــلاقــيــة والــســيــاســيــة والــقــانــونــيــة للاتحاد 
الأوروبي ودوله التي فرضت مسارات تعاون 
غــيــر عــادلــة فــي قــضــايــا الــهــجــرة، مــا رفـــع عــدد 
الــوفــيــات فــي البحر، وعــمّــق الأزمـــة الإنسانية 

في حوض البحر المتوسط.
المهاجرين  تكدّس جثث  أزمــة  تنتقل  أن  وقبل 
ــرى في  ــ ــابـــس، عـــاشـــت مــســتــشــفــيــات أخـ ــى قـ إلــ
صــفــاقــس ومــدنــين الإشـــكـــالات نفسها نتيجة 
ضعف طاقة إيواء البرادات في غرف الأموات، 
وارتـــفـــاع عـــدد ضــحــايــا قــــوارب الــهــجــرة الــذيــن 
الساحلية  المـــدن  شــواطــئ  على  البحر  لفظهم 

التي تنطلق منها القوارب عادة إلى إيطاليا.
ــد الـــتـــونـــســـي لــحــقــوق  ــرصــ ــول رئـــيـــس المــ ــقــ ويــ
»الــعــربــي  الإنــــســــان مــصــطــفــى عــبــد الــكــبــيــر، لـــ
ــيـــس تــــكــــدّس جـــثـــث المــهــاجــريــن  الــــجــــديــــد«: »لـ
مــجــهــولــي الــهــويــة المــنــتــشــلــة مـــن الــبــحــر أمـــراً 

إخراج جثث مهاجرين من بيت 
الأموات في مستشفى بقابس 

)مراد مجاعد/ فرانس برس(

Friday 10 May 2024 Friday 10 May 2024
الجمعة 10 مايو/ أيار 2024 م  2  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3539  السنة العاشرة الجمعة 10 مايو/ أيار 2024 م  2  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3539  السنة العاشرة
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MEDIA

»آبل« تستقطب موظفين 
من »غوغل«

إقالة مديرة مدرسة هندية 
لتضامنها مع غزة

واشنطن ـ العربي الجديد

الإسرائيلية  أو  إس  إن  مجموعة  تستمر 
معلومات  على  الــحــصــول  محاولتها  فــي 
ـــول كــيــفــيــة نـــجـــاح بـــاحـــثـــي »ســيــتــيــزن  حــ
لاب« في الكشف عن استخدامها برمجية 
ــواتـــف نــاشــطــن  ــتــــراق هـ بــيــغــاســوس لاخــ
وصحافين حول العالم، بحسب ما أفاد 

به موقع ذا إنترسبت، الاثنن الماضي.
ــقــوا 

ّ
وكــــان بــاحــثــو »ســيــتــيــزن لاب« قــد وث

الــتــي  ــالات  ــ ــحـ ــ الـ فــــي عـــــام 2019 عــــشــــرات 
اســتــخــدمــت فــيــهــا بــرمــجــيــة بــيــغــاســوس، 
الــتــجــســس  فــــي  أو«  »إن إس  لــــــــ المـــمـــلـــوكـــة 
عــلــى هــواتــف صــحــافــيــن ونــاشــطــن عبر 
استغلال ثغرة أمنية في تطبيق واتساب، 
دعــوى  رفــعــت  الــتــي  ميتا،  لشركة  المملوك 
في  الإسرائيلية  المجموعة  ضــد  قضائية 

العام نفسه.
وعلى الرغم من محاولات متكررة من »إن 
إس أو«، التي أدرجتها الحكومة الأميركية 
في القائمة السوداء بسبب بيعها برامج 
طــوال  مواطنيها،  لمراقبة  لــلــدول  تجسس 
ها 

ّ
 أن

ّ
السنوات الماضية لإنهاء القضية، إلا

ــك، مـــا دفــعــهــا إلـــى مــحــاولــة  فــشــلــت فـــي ذلــ
إلى  السعي  عبر  لمصلحتها،  استغلالها 
معرفة الكيفية التي أجرى بها »سيتيزن 

لاب« تحليله للاختراق.

مساعٍ لتحويل 
وجهة المحاكمة

تــقــوم  بــــأن  مـــرتـــن  أو«  »إن إس  وطــالــبــت 
»سيتيزن لاب«، ومقرها جامعة تورونتو 
الــوثــائــق المتعلقة  الــكــنــديــة، بــتــســلــيــم كـــل 
ــاءت  وبـ »بــيــغــاســوس«،  حـــول  بتحقيقها 
أحـــــــدث هـــــذه المـــــحـــــاولات بـــالـــفـــشـــل خـــلال 
ــفـــي مـــــــــارس/ آذار  الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي. فـ
ــي، رفــــضــــت الـــقـــاضـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة  ــ ــاضـ ــ المـ
للشركة  الأول  الطلب  هاميلتون  فيليس 
الإســرائــيــلــيــة. لاحــقــا فـــي إبـــريـــل/ نيسان 
الشركة محاولة جــديــدة،  أجـــرت  المــاضــي، 
ــة الــتــي قدمها  ــ وقــــال مــحــامــوهــا إن »الأدلـ
سيتيزن  تحقيق  بشأن  أنفسهم  المــدعــون 
لاب غــيــر كــامــلــة وغــيــر كــافــيــة«، لأنــهــا لم 
تظهر »كيف أجــرى سيتيزن لاب تحليله 
ــاتــــه« حــــول  ــتــــاجــ ــنــ ــتــ إلـــــــى اســ ــل  ــ ــــوصـ تـ أو 
أفراد  لاستهداف  »بيغاسوس«  استخدام 
اعترض  من جهتهم،  المدني.  المجتمع  في 
»إن  طلبات  على  لاب«  »سيتيزن  محامو 
 الكشف عن بياناتهم 

ّ
إس أو«، معتبرين أن

ــــى »تـــعـــريـــض أفـــــــراد وقـــعـــوا  قــــد يــــــؤدي إلـ
الإسرائيلية  المجموعة  لأنشطة  ضحايا 
ــقــــات«، بــحــســب »ذا  ــايــ ــن المــــضــ لـــلـــمـــزيـــد مــ
القاضية  النهاية، رفضت  إنترسبت«. في 
أو«  إس  »إن  مـــنـــح  هـــامـــيـــلـــتـــون  فــيــلــيــس 

منوعات

إمــكــانــيــة الـــوصـــول إلـــى بــيــانــات المختبر 
المــتــخــصــص فـــي الــكــشــف عـــن الــتــهــديــدات 

الرقمية ضد المجتمع المدني.
ولا تسير الدعوى القضائية التي رفعتها 
»واتــســاب« ضــد »إن إس أو« بشكل مريح 
لمجموعة التجسس الإسرائيلية، إذ حاولت 
 ،2023 عـــــام  ــي  فــ ــا  ــقــ ولاحــ  ،2021 عـــــام  ــي  فــ
 حكوميا 

ً
الحصول على اعتراف بها وكيلا

 التمتع بالحصانة 
ّ

أجنبيا، ما يمنحها حق
بموجب القوانن الأميركية التي تحدّ من 
هذه   

ّ
لــكــن أجنبية،  دولٍ  مــقــاضــاة  إمكانية 

الحجج رفضت من قبل المحكمة.

دعاوى متعددة 
تلاحق »إن إس أو«

وتواجه الشركة الإسرائيلية عدّة دعاوى 

على  متفاوتة  بــدرجــات  تعتمد  إضــافــيــة، 
أهمها من شركة  أبحاث »سيتيزن لاب«، 
آبــــل، الــتــي تــهــدف إلــــى مــنــع »إن إس أو« 
ــى مــنــتــجــاتــهــا. كــمــا رفــع  مـــن الــــوصــــول إلــ
صــحــافــيــون فـــي مـــوقـــع اســتــقــصــائــي في 
ــدّ الــــشــــركــــة بــعــد  ــ ــفــــادور دعـــــــوى ضــ ــلــ الــــســ
تعرّضهم للتجسّس من قبلها، إضافة إلى 
السعودي  الصحافي  أرملة  العتر،  حنان 
جــمــال خــاشــقــجــي. وكــــان المــتــحــدث باسم 
ــــارل ووغ قـــد قــــال فـــي وقــت  »واتــــســــاب« كـ
الــقــيــام  مـــن  مــكّــنــت  أو  »إن إس   

ّ
إن ســابــق 

ناشطي  تستهدف  إلــكــتــرونــيــة  بهجمات 
حقوق الإنسان والصحافين والمسؤولن 
اعــتــقــاداً  الــحــكــومــيــن«، وأضــــاف: »نعتقد 
 عــمــلــيــاتــهــم تــنــتــهــك الــقــانــون 

ّ
راســـخـــا أن

الأميركي وتجب محاسبتهم عليها«.
وبحسب »ذا إنترسبت«، تدير »إن إس أو« 
حملة تهدف لإعادة تأهيل صورتها التي 
تدهورت في السنوات الأخيرة، كان آخرها 
في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حن 
طلبت المجموعة الإسرائيلية عقد اجتماع 
الأمــيــركــيــة لمناقشة  الــخــارجــيــة  مــع وزارة 
بــرمــجــيــة بــيــغــاســوس بــاعــتــبــارهــا »أداة 
مهمة للغاية«، تساعد »في القتال المستمر 

ضد الإرهابين«.

نشاط متواصل
رغم التضييقات القضائية والاقتصادية 
الـــشـــركـــة الإســرائــيــلــيــة،  فــــإن   ،NSO عــلــى
ــر أخـــــــرى داخــــل  ــبـ ــايـ ــا شــــركــــات سـ ــهـ ــعـ ومـ
ــت نــشــاطــهــا  ــ ــلـ ــ فـــلـــســـطـــن المـــحـــتـــلـــة، واصـ
بشكل واضـــح بــعــد الــســابــع مــن أكــتــوبــر/ 
مــن خلال  المــاضــي، تحديداً  الأول  تشرين 
الرهائن  العمل على تحديد مكان وجــود 
الإسرائيلين في قطاع غزة. إذ استنفرت 
شــركــات الــســايــبــر الإســرائــيــلــيــة لمــســاعــدة 
ــيـــب فــي  المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة فــــي تــــل أبـ
والمستوطنن  الجنود  عن  البحث  جهود 
الجناح  القسام«،  »كتائب  أسرتهم  الذين 
الـــعـــســـكـــري لـــحـــركـــة حــــمــــاس، فــــي عــمــلــيــة 
طوفان الأقصى. وذكرت صحيفة هآرتس، 
 
ّ
ــى«، أن ــ ــــصــ ــد أيـــــــام مــــن »طـــــوفـــــان الأقــ ــعـ بـ
شركات سايبر إسرائيلية، وضمنها »إن 
إس أو« و»ريـــيـــزون« بــالإضــافــة إلــى 100 
السايبر، دشنوا هيئة خاصة  من خبراء 
العسكرية  المؤسسة  مساعدة  إلــى  تهدف 
الإســرائــيــلــيــة فـــي جــهــودهــا الــهــادفــة إلــى 
تــحــديــد أمــاكــن وجـــود الأســــرى. وأشـــارت 
تبذلها  الــتــي  الــجــهــود   

ّ
أن إلـــى  الصحيفة 

ــراء الــســايــبــر تــنــصــب على  ــبـ شـــركـــات وخـ
محاولة تحقيق ثلاث مهام رئيسة: رسم 
خــرائــط للمناطق داخـــل قــطــاع غــزة التي 
يــوجــد فيها الأســــرى، وتــحــديــد الأمــاكــن، 

والتعرف إلى وجوههم.

طالبت NSO بتسليم 
»سيتيزن لاب« كل الوثائق 

المتعلقة بها

نيودلهي ـ العربي الجديد

في مدينة مومباي  أقيلت مديرة مدرسة 
الــهــنــديــة، الــثــلاثــاء، بــعــد وقـــت قــصــيــر من 
هــجــمــة اســتــهــدفــتــهــا بــســبــب مـــنـــشـــورات 
التضامن مع الفلسطينين التي نشرتها 
عـــلـــى وســـــائـــــل الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي، 
بــالــتــزامــن مــع الــعــدوان الإســرائــيــلــي الــذي 
ف أكثر 34 ألفا و844 شهيداً و78 ألفا 

ّ
خل

مــدرســة  إدارة  وانــتــقــدت  إصـــابـــات.  و404 
التضامن  منشورات  لها  بيان  فــي  سمية 
شيخ،  بارفن  للمديرة،  الفلسطينين  مع 
 إيـــاهـــا بــأنــهــا »مــنــحــرفــة بشكل 

ً
ــة ــفــ واصــ

صارخ عن قيم« المؤسسة، ونتيجة لذلك، 
أنهت خدماتها. وأضافت المدرسة بحسب 
قــنــاة نــيــوز 18 الــهــنــديــة: »نــظــراً لخطورة 
هـــــذه المـــــخـــــاوف، وبـــعـــد دراســـــــة مــتــأنــيــة، 
بــارفــن  الـــســـيـــدة  ارتــــبــــاط  الإدارة  ــفـــت  أوقـ
شــيــخ بسمية فــيــديــافــيــهــار لــضــمــان عــدم 
المساس بروح الوحدة والشمولية لدينا« 

بحسب تعبيرها.
ــا لــتــقــريــر ســـابـــق لمـــوقـــع أوب إنـــديـــا  ــقــ ووفــ
الإخـــبـــاري الــهــنــدي، دعــمــت شــيــخ فلسطن 
وسائل  على  وأنشطتها  تصريحاتها  فــي 
مديرة  ذكــرت  بينما  الاجتماعي.  التواصل 
المـــدرســـة أنــهــا لـــم تــكــن عــلــى عــلــم بالتقرير 

حــتــى أبــلــغــتــهــا إدارة المـــدرســـة بـــه. وذكـــرت 
قبل.  يتواصل معها من  لم  الموقع  أن  كذلك 
ــار تــقــريــر »أوب إنـــديـــا« ضــجــة،  وبــعــدمــا أثــ
اعتبرت المدرسة التضامن مع الفلسطينين 
مشكلة وذكرت أنها لم تكن على علم بالآراء 
أنها لا   

ً
بها، مؤكدة خطرت 

ُ
أ المذكورة حتى 

تتفق مع موقف شيخ على وسائل التواصل 
الاجــتــمــاعــي. وأوضـــــح بــيــان المــؤســســة أنــه 
ــن إيــمــانــهــا الــــراســــخ بــالــحــق  ــم مـ ــرغـ عــلــى الـ
أن  أيضا  تــدرك  أنها  إلا  التعبير،  فــي حرية 
»لــه حـــدوداً ويــجــب اســتــخــدامــه بمسؤولية 
ومـــراعـــاة الآخـــريـــن« بحسب تــعــبــيــرهــا. من 
جانبها، رفضت شيخ التنحي بعد 12 عاما 
من العمل في المؤسسة، وبعد سبع سنوت 
. وذكرت صحيفة إنديان 

ً
من تعيينها مديرة

استيائها  عــن  أعــربــت  شيخ  أن  إكسبريس 
إنــهــا »صــدمــت عندما علمت بخبر  وقــالــت 
ــتــــواصــــل  ــلــــى وســـــائـــــل الــ إنـــــهـــــاء عـــمـــلـــهـــا عــ
الإدارة«،  مــن  تلقيه  قــبــل  الاجــتــمــاعــي حــتــى 
 أن إشــــعــــار الإنــــهــــاء غـــيـــر قــانــونــي 

ً
مــــؤكــــدة

ــهــة  إلـــى ادعـــــاءات تشهيرية مــوجَّ ويــســتــنــد 
ضدها. مواقع التواصل الاجتماعي منحازة 
جداً لمصلحة إسرائيل في الهند، حيث تقود 
الحسابات القومية اليمينية والهندوسية 
ــتـــواصـــل  ــلـــى وســــائــــل الـ حـــمـــلـــة تــضــلــيــل عـ
ــي مـــنـــاهـــضـــة لــلــفــلــســطــيــنــيــن  ـــاعــ ــمـ ـــتــ الاجـ

ومـــعـــاديـــة لـــإســـلام ومـــنـــحـــازة لإســـرائـــيـــل. 
المعتاد ملاحظة حسابات تضع  وبــات من 
الــعــلــمــن الــهــنــدي والإســرائــيــلــي تــعــبّــر عن 
دعــم قــوي لإســرائــيــل على الإنــتــرنــت، وهي 
من بن أبــرز الأصـــوات التي يعتمد عليها 
وترويجها.  الكاذبة  أخباره  لبث  الاحتلال 
ز الحسابات الهندية اليمينية بشكل 

ّ
وتعز

أمام الجماهير  كبير السردية الإسرائيلية 
في جنوب آسيا، وهي فئة ديموغرافية لا 
يــمــكــن لــوســائــل الإعــــلام الــغــربــيــة الــوصــول 

إليها بسهولة.

)Getty( تواجه الشركة الإسرائيلية دعاوى قضائية عدة

)Getty /في كشمير، إبريل 2024 )يوار نذير

نيويورك ـ العربي الجديد

يعملون  كانوا  ممن  الاصطناعي  الذكاء  من خبراء  العشرات  آبــل  فت شركة 
ّ
وظ

في شركة غوغل، ونقلتهم إلى مختبر سري في سويسرا، وفقا لتقرير نشرته 
صحيفة فايننشال تايمز. وراجعت الصحيفة بروفايلات موقع التواصل المهني 
أن 36  لتستنتج  »آبــل«،  لـــ التابع  الــذكــاء الاصطناعي  بفريق  الخاصة  إن  لينكد 

»غوغل«.  موظفا من الفريق الجديد كانوا يعملون في »ألفابت«، الشركة الأم لـ
فان  لــوك  السويسرية  زيـــورخ   ETH فــي جامعة الأســتــاذ  عــن  الصحيفة  ونقلت 
غول قوله إن استحواذ »آبل« على شركتن محليتن ناشئتن في مجال الذكاء 
الاصــطــنــاعــي، هما »فــايــس شيفت« لــلــواقــع الافــتــراضــي و»فــلاشــويــل« للتعرف 
إلى الصور، دفع الشركة الأميركية إلى بناء مختبر أبحاث اسمه »فيجن لاب« 
فــي المــديــنــة. وقـــد شـــارك مــوظــفــون مقيمون فــي زيــــورخ فــي أبــحــاث »آبــــل« حــول 
التكنولوجيا الأساسية التي تعمل على تشغيل منتجات مثل برنامج الدردشة 
الــذكــاء  نــمــاذج  إيــه آي«. وقــد ركـــزت أبحاثهم على  »أوبــن  بـــ الــخــاص   ChatGPT
الاصطناعي الأكثر تقدما والتي تتضمن مدخلات نصية ومرئية لإنتاج ردود 
شرت نتائجه في نوفمبر/ تشرين 

ُ
على الاستفسارات. الغريب أن بحثا سابقا ن

آبــل يذهبون  يــغــادرون شركة  الــذيــن  أن غالبية الموظفن  قــد كشف  كــان  الثاني 
بــروفــايــلات  أيــضــا على تحليل  اعتمد  الـــذي  البحث  فــي »غــوغــل«، وهــو  للعمل 
»لينكد إن« للعاملن في قطاع التكنولوجيا لدراسة اتجاهات التغيير الوظيفي. 
وقــال البحث حينها إن مــا يقرب مــن ثلاثة مــن كــل 10 موظفن )29 فــي المــائــة(، 

يغادرون شركة آبل يشغلون مناصب جديدة في »غوغل«.
الشركة »تجري  إن  للمحللن  قــال  قــد  كــوك  »آبــل« تيم  لـــ التنفيذي  الرئيس  كــان 
أبحاثا على مجموعة واسعة من تقنيات الذكاء الاصطناعي« وتستثمر وتبتكر 
»بمسؤولية« في التكنولوجيا الجديدة، فيما يشير خبراء إلى أن الشركة تركز 
على نشر الذكاء الاصطناعي التوليدي في أجهزتها المحمولة حتى تكون جزءاً 

من الأجهزة والبرامج الخاصة بالهاتف.

NSO الإسرائيلية تسعى للوصول إلى بيانات تُدينها

الصور 
الرقمية

 ChatGPT أطلقت »أوبن إيه آي«، مبتكرة برنامج
المتخصص في الذكاء الاصطناعي التوليدي، أداة 
منتجة  رقــمــيــة  صـــور  أي  رصـــد  للباحثين  تتيح 
من  التأكد  وتحوّل  الاصطناعي.  الذكاء  بواسطة 
صحة المعلومات والمحتوى المنتشر عبر منصات 
التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت إلى مسألة 
مــقــلــقــة مـــع انــتــشــار أدوات الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي 
التوليدي التي تتيح إنتاج مختلف أنواع المحتوى 

بناءً على طلب بسيط، مثل صور أو تسجيلات 
مثل  أهــداف ضــارة،  لتحقيق  مزيفة للأشخاص 
ها ابتكرت 

ّ
الاحتيال. وأعلنت شركة أوبن إيه آي أن

 تــرصــد أي صــــورة يــتــم إنــشــاؤهــا بــواســطــة 
ً
أداة

برنامجها دال إي 3، وأشارت الشركة التي تتخذ 
من كاليفورنيا مقراً لها، في بيان عبر الإنترنت، 
إلى أنّ اختبارات داخلية على إصــدار سابق من 
بما  صحيح  بشكل  »تــرصــد  أنــهــا  بــيّــنــت  الأداة، 

يصل إلى 98% أي صور مُبتكرة بواسطة دال إي 
 أنّ »أقل من 0,5% من الصور التي لم 

ً
3«، موضحة

سب إنشاؤها 
ُ
تنتج بواسطة الذكاء الاصطناعي ن

بشكل خاطئ إلى دال إي 3«. وأكدت الشركة، التي 
تحصل على الجزء الأكبر من تمويلها من شركة 
 

ّ
أقل تكون  برنامجها  فاعلية  أنّ  مايكروسوفت، 
دة عبر دال 

ّ
عندما يجري لاحقاً تعديل صور مول

تــم إنشاؤها بواسطة  التي  الــصــور  أو فــي  إي 3، 

نــمــاذج أخـــرى. كــذلــك، أعلنت »أوبـــن إيــه آي« أنها 
بتكرة بواسطة 

ُ
ستضيف علامات إلى الصور الم

التحالف من   لمعايير 
ً
امتثالا الذكاء الاصطناعي، 

الرقمية  البيانات  وأصــالــة  المحتوى  مصدر  أجــل 
الــتــحــالــف مـــبـــادرة  ــذا  المــســمــى C2PA. يــمــثــل هــ
تقنية  معايير  وضــعــت  التكنولوجي  المــجــال  فــي 

لتحديد مصدر المحتوى الرقمي وأصالته.
)فرانس برس(

تكافح »إن إس أو« قانونياً للدفاع عن برمجية بيغاسوس بعد فشلها في الحصول على وثائق من »سيتيزن لاب« ورفض القاضية 
طلباتها، وهو ما يعقد موقفها في الدعوى المرفوعة من »واتساب«

Friday 10 May 2024
الجمعة 10 مايو/ أيار 2024 م  2  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3539  السنة العاشرة

قضايا

هاني حوراني

ــال عــــمّــــال  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ عــــلــــى أبــــــــــــواب احـ
عـــامـــا  ســـبـــعـــن  ــرور  ــ ــمـ ــ بـ الأردن 
ــاد الـــعـــام  ــ ــحـ ــ عـــلـــى تـــأســـيـــس الاتـ
ــمــة الــجــمــاهــيــريــة 

ّ
ــمّـــال، المــنــظ لــنــقــابــات الـــعـ

ر قرار  جَّ
َ
سّست 1954(، ف

ُ
الأكبر في الأردن )أ

دّعي العام الأردني، في العاشر من آذار/ 
ُ
الم

 يد مــازن المعايطة عن 
ّ

مــارس الماضي، كــف
العمّالية،  للنقابات  العام  الاتــحــاد  رئاسة 
في  للعاملن  العامة  النقابة  رئــاســة  وعــن 
التعليم الخاص، مفاجأة، بل قل صدمة في 
الأوساط النقابية والسياسية، بالنظر إلى 
ع بها، وهو 

ّ
الحظوة الاستثنائية التي تمت

على رأس الاتحاد العمّالي مدّة تنوف على 
عقدين ونصف العقد.

 يد 
ّ

ــدّعــي العام على كــف
ُ
لم يقتصر قــرار الم

الــنــقــابــي المـــخـــضـــرم، مـــــازن المــعــايــطــة )77 
ما 

ّ
عاما(، عن مواقعه القيادية المذكورة، وإن

تضمّن، أيضا، الحجز على أمواله المنقولة 
بانتظار  السفر  من  المنقولة، ومنعه  وغير 
مــثــولــه أمــــام المــحــكــمــة. وقــــد حــالــت حــالــتــه 
الصحية دون الأمــر بتوقيفه، أســوة بابنه 
ــتْ يــده أيــضــا عن 

ّ
الأصــغــر؛ هــمــام، الـــذي كُــف

قيادة النقابة العامة لعمّال أمانة العاصمة 
إلى  الــعــام  ــدّعــي 

ُ
الم قــرار  والبلديات. استند 

بها هيئة  قامت  عمليات تدقيق حسابات 
والتي توصّلت  الفساد،  النزاهة ومكافحة 
إلى وجود »تجاوزات« مالية بلغت أربعة 
ملاين و282 ألف دينار، ووقوع تجاوزات 
تحويل  استدعت  أخــرى  وقانونية  إداريـــة 
قام  وبــــدوره  الــعــامــة.  النيابة  إلــى  القضية 
ــدّعــي الــعــام بتوجيه الاتــهــام إلــى رئيس 

ُ
الم

ابنه، رئيس  للنقابات وإلــى  العام  الاتحاد 
ــدد آخـــر مــن المتهمن  نــقــابــة الــبــلــديــات، وعـ
بــجــنــايــات اســتــثــمــار الــوظــيــفــة، وجــنــايــات 
ــر، وجـــنـــايـــة تـــزويـــر  ــ ــزويـ ــ ــتـ ــ الاخـــــتـــــلاس والـ
انتخابات الهيئة الإدارية لنقابة البلديات، 

وتزوير محاضرها.

جزيرة معزولة
ــادات الــنــقــابــات الــعــمّــالــيــة،  ــزام قـــيـ رغــــم الـــتـ
بالحركة  الصلة  ذات  الــدوائــر  مــن  وغيرها 
الــعــمّــالــيــة، الــصــمــتَ تــجــاه هــذه الــتــطــورات، 
باستثناء »كتلة الوحدة العمّالية« التابعة 
لـــحـــزب الـــشـــعـــب الـــديـــمـــقـــراطـــي الأردنــــــــي – 
حـــشـــد، الـــتـــي طـــالـــبـــت فــــي هـــــذه المــنــاســبــة 
الــعــام، وإعـــادة  الاتــحــاد  بتصويب مسيرة 
الــنــظــر فـــي الـــقـــوانـــن والأنـــشـــطـــة الــنــاظــمــة 
لــلــحــركــة الـــعـــمّـــالـــيـــة، بــمــا يــكــفــل اســتــعــادة 
دورها.. نقول، رغم التزام القيادات النقابية 
ـــهـــا فـــي أروقــتــهــا 

ّ
الــعــمّــالــيــة الــصــمــت، إلا أن

الـــداخـــلـــيـــة وجــلــســاتــهــا الـــخـــاصـــة تــجــاهــر 
على  ختصّة 

ُ
الم الحكومية  السلطات  بلوم 

الفساد  ممارسات  على  الطويل،  سكوتها 
ــــادت  ــتــــي سـ والاســـــتـــــحـــــواذ والـــــتـــــزويـــــر، الــ
الاتحاد العام، والعديد من النقابات، خلال 

العقود الثلاثة الأخيرة.
لة الرئيس السابق  ومهما كان شكل مُساء
إليه،  وجّهة 

ُ
الم الجنائية  التهم  للاتحاد عن 

لــة،  ــســاء
ُ
ــذه الم وبــغــض الــنــظــر عـــن نــتــائــج هـ

 السؤال الذي يطرح نفسه: من يتحمّل 
ّ
فإن

مسؤولية الضرر البليغ الذي لحق بمكانة 
وسمعة الاتحاد العام لنقابات العمّال، أقدم 
مة 

ّ
مات المجتمع المدني الأردني، والمنظ

ّ
منظ

ــاة الاقـــتـــصـــاديـــة  ــيـ ــحـ ــي الـ ــراً فــ ــيـ ــأثـ ــر تـ ــثــ الأكــ
والاجــتــمــاعــيــة؟ بــل مــن يــتــحــمّــل مسؤولية 
الضرر الذي لحق بسمعة الأردن وموقعه، 
ــــر الـــفـــســـاد الــعــالمــي 

ّ
إن عـــلـــى صــعــيــد مــــؤش

أو عــلــى صــعــيــد الـــتـــزامـــه بــالــعــهــد الـــدولـــي 
للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والفشل 
في تحقيق أبسط المعايير الدولية الخاصة 
يُذكر  وممّا  النقابات؟  واستقلالية  بحرّية 
 الرئيس السابق للاتحاد العام للنقابات 

ّ
أن

كان يشغل عديداً من المناصب القيادية في 
المــؤسّــســات الأردنـــيـــة والــعــربــيــة والــدولــيــة، 
ــــي مـــجـــلـــس إدارة  ـــل الاتـــــحـــــاد فـ

ّ
يـــمـــث فـــهـــو 

قيادة  وفــي  الاجتماعي،  الضمان  مؤسسة 
الأردني.  والاجتماعي  الاقتصادي  المجلس 
ــه كـــان يشغل 

ّ
وعــلــى الــصــعــيــد الــعــربــي، فــإن

إدارة منظمة  رئيس مجلس  نائب  منصب 
ــه انــتــخــب فــي مطلع  ـ

ّ
الــعــمــل الــعــربــيــة، بــل إن

هذا العام رئيسا للاتحاد العربي للنقابات 
الــعــمّــالــيــة، فــمــاذا تــقــول الأوســــاط الرسمية 
 هــــذه الأطــــــراف عـــن صمتها 

ّ
ــيــــة لــكــل الأردنــ

الذي امتهن  رَم 
ْ

خض
ُ
الم النقابي  الطويل عن 

سمعة الاتحاد العام للنقابات، بل وسمعة 
بلاده عموما؟

الــتــي كشفت عنها  الــفــســاد  أن قضية  بــيــد 
تحقيقات هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، 
الــقــضــائــيــة  المـــلاحـــقـــة  إلـــــى  وأدّت  ــراً،  ــ ــيـ ــ أخـ
الخاص،  التعليم  ونقابة  الاتــحــاد  لرئيس 
والركود  ن 

ّ
التعف لــولا حالة  لتقع  كانت  ما 

الــتــي يــعــانــي منها الاتــحــاد الــعــمّــالــي منذ 
منذ  أي  المــاضــي،  الــقــرن  ثمانينيات  نهاية 
ــتـــاح الــســيــاســي الــتــي  ــفـ بـــدايـــة عــمــلــيــة الانـ
استثنت  والتي  حينها،  في  الأردن  عرفها 
ــمــات الــحــركــة الــعــمّــالــيــة، بــل وتركتها 

ّ
مــنــظ

ــرب مـــا تــكــون إلـــى »الـــجـــزيـــرة المــعــزولــة«  أقــ

ــتـــحـــولات  ــورات الـــســـيـــاســـيـــة والـ ــطــ ــتــ ــن الــ عــ
الاقـــتـــصـــاديـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، الـــتـــي عــرفــهــا 

الأردن في العقود الثلاثة الأخيرة. 

التدخّل الحكومي 
واستقلالية العمل النقابي

ورغــم واقــعــة الفساد فــي الاتــحــاد العمّالي 
ــهــا ظــاهــرة فــرديــة معزولة، 

ّ
تبدو كما لــو أن

تخصّ رئيس الاتحاد وابنه، رئيس نقابة 
عمّال البلديات، وبعض الأفــراد المتورّطن 
مــبــاشــرة فــي الــتــجــاوزات المــالــيــة والإداريــــة 
مُحصّلة  الــواقــع  فــي  ــهــا، 

ّ
إن إلا  والقانونية، 

الاتــحــاد  يعيشها  الــتــي  لــأوضــاع  حتمية 
العام لنقابات العمّال خلال العقود الثلاثة 
مازن  استمرار  في  أولًا،  وتتمثل  السابقة. 
المــعــايــطــة رئــيــســا لــلاتــحــاد الــعــام لنقابات 
 تنوف على ربــع قــرن، أي منذ 

ً
العمّال مــدّة

 يــده عــن هذا 
ّ

ــى تــاريــخ كــف
ّ
عــام 1998 وحــت

المنصب، ولولا هذا التطوّر، الذي قطع دورة 
ــى عــام 

ّ
قــيــادتــه الأخـــيـــرة، لــواصــل دوره حــت

2027، وهي نهاية الدورة الحالية للاتحاد 
ه كان سيقود الاتحاد 

ّ
)2022 – 2027(. أي أن

ــا قــيــادتــه  ــ ــ ــقـــود مــتــتــالــيــة. أمّ ــة عـ ــدة ثـــلاثـ ــ مـ
لــنــقــابــات الــعــامــلــن فـــي الــتــعــلــيــم الــخــاص 
تواصلت  ــهــا 

ّ
أن أي   ،1992 عــام  إلــى  فتعود 

 التجديد القيادي، 
ّ
مدّة 31 عاما. والواقع أن

الشكلي،  الانــتــخــاب  أو  التزكية  عــن طــريــق 
جراء عدم وجود مُرّشح آخر، كما هو حال 
انــتــخــاب مـــازن المــعــايــطــة رئــيــســا لــلاتــحــاد، 
لم يكن أمراً استثنائيا، بل بات هو السمة 
الأبرز لانتخابات النقابات العمّالية، التي 
افــتــقــرت شــيــئــا فــشــيــئــا تــقــالــيــدَ الانــتــخــاب 
الــتــنــافــســيــة، بـــن قـــوائـــم مــتــعــدّدة بــصــورة 
حرّة. لقد أدى تعطيل الحياة الديمقراطية 
ــقــــار إلـــى  ــتــ ــاد، والافــ ــ ــحـ ــ فــــي مـــؤســـســـات الاتـ
الانــتــخــابــات الــتــنــافــســيــة الـــدوريـــة الـــحـــرّة، 
ـــخـــضـــرمـــة عــلــى 

ُ
ــد الــــقــــيــــادات الم ــيـ ــأبـ ــى تـ ــ إلــ

رأس الـــنـــقـــابـــات الـــعـــامـــة والاتــــحــــاد الــعــام 
نفسه، وهــو الأمــر الــذي شجّع على ظهور 
ــرّد، واســـتـــغـــلال  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ـــط والـ

ّ
أمــــــــراض الـــتـــســـل

بل  الشخصية،  للمنافع  الــقــيــاديــة  المــواقــع 
تحويلها، في بعض الحالات، إلى »مزارع 

الوظائف  استثمار  إلــى  وصـــولًا  عائلية«، 
المــشــروع.  لــإثــراء والانــتــفــاع غير  القيادية 
السلبية  الظواهر  أن هــذه  ومــن المستهجن 
ظــلــت تــتــكــرّر وتــتــفــاقــم تــحــت ســمــع وبصر 
وزارة  ســيّــمــا  الــحــكــومــيــة، ولا  الــســلــطــات 
»الدولة  وأجهزة  المحاسبة  وديــوان  العمل 
 عـــن الــلــجــان الــبــرلمــانــيــة 

ً
الــعــمــيــقــة«، فــضــلا

الخاصة بالعمل، من دون أن تجد صداً أو 
مساءلة قانونية أو عقابا.

الحالية  الــعــام  الاتــحــاد   وضعية 
ّ
إن ثانيا، 

هــي مُــحــصّــلــة لــلــتــدخــلات الــحــكــومــيــة منذ 
عــدد  حــصــر  إلــــى  أدت  والـــتـــي   ،1974 عــــام 
عمّالية،  نقابة   17 فــي  العمّالية  النقابات 
مــن دون الــســمــاح بــإنــشــاء نــقــابــات عمّالية 
ى الــيــوم، رغم 

ّ
أخــرى، منذ ذلــك الحن وحت

 الــقــوى الــعــامــلــة الأردنـــيـــة قــد تضاعفت 
ّ
أن

الــتــطــورات  بفعل  مهنيا،  وتــنــوعــت  عــدديــا 
الاقــتــصــاديــة الــتــي عــرفــهــا الأردن والــعــالــم 
فــي الــعــقــود الخمسة الأخــيــرة. ومــن المثير 
ــع أصـــحـــاب العمل 

ّ
لــلاســتــهــجــان أنـــه يــتــمــت

ل مصالحهم، حسب 
ّ
بنحو مائة هيئة تمث

ــراه مـــركـــز الــفــيــنــيــق لـــلـــدراســـات  ــ ــعـــداد أجــ تـ
تحرم  بينما  والمــعــلــومــاتــيــة،  الاقــتــصــاديــة 
الــعــديــد مـــن الــفــئــات الــعــمّــالــيــة مـــن حــقــوق 
 
ّ
أن رغــم  ــه 

ّ
أن النقابي. ويذكر هنا،  التنظيم 

قــانــون الــعــمــل الأردنــــي الــســاري يــنــصّ في 
 عمّال أيّ مهنة بتأسيس 

ّ
المادة 97 على حق

 الانتساب إليها، إلا 
ّ

نقابة خاصة بهم، وحق
 الفقرة )أ( من المادة 98 اشترطت للتمتع 

ّ
أن

الــلازم  العاملن   أن يكون عــدد 
ّ

الــحــق بهذا 
لتأسيس نقابة، خاصّة بهم لا يقل عن 50 
 في الصناعة أو النشاط الاقتصادي 

ً
عاملا

الواحد أو الصناعات أو الأنشطة المماثلة 
الشرط  المرتبطة ببعضها بعضا. وهو  أو 
الذي يحرم عمّال المؤسّسات الصغيرة من 

تأسيس نقابات خاصة بها.
دخــل على 

ُ
الأنكى من ذلــك، التعديل الــذي أ

المادة 84 من قانون العمل لسنة 1960، في 
والــذي ينصّ على منح وزير  العام 1974، 
ــرارات مــن وقــت لآخــر،   إصـــدار قـ

ّ
العمل حــق

لتصنيف المهن والحرف والصناعات التي 
 هذا 

ّ
 لعمّالها تكوين نقابات. ورغم أن

ّ
يحق

الــتــعــديــل قــوبــل بــرفــض غــالــبــيــة الــنــقــابــات 
التعديل  هــذا   

ّ
أن إلا  حينها،  فــي  العمّالية 

ما زال قائما، وهو ما يُفسّر استمرار عدد 
النقابات على حاله، بعد إعادة تنظيمها، 
عـــام 1974، أي 17 نــقــابــة فــقــط، رغـــم مــرور 
خــمــســن عـــامـــا عــلــى ذلــــك الـــقـــرار )!( جـــراء 
في  مة 

ّ
نظ

ُ
الم العمّالية،  الحركة  تعد  لم  ذلك 

تحت  والمنضوية  عشرة،  السبع  النقابات 
العام للنقابات، تعكس واقع  لواء الاتحاد 
ل فئاتها 

ّ
الطبقة العاملة الأردنية، ولا تمث

المهنية والصناعية المتعدّدة الذين يعملون 
مــقــابــل أجـــر، إذ تقتصر عــضــويــة الاتــحــاد 
الـــعـــام حــالــيــا )2023( عــلــى مـــا لا يــتــجــاوز 
 
ً
، من أصل 1.838.660 عاملا

ً
115.533 عاملا

إجمالي  مــن   6.3% فقط  أي  مُستخدَما.  أو 
القوى العاملة الأردنية.

ثالثا، أدّى وضع نظام جديد للاتحاد العام 
لنقابات العمّال في المؤتمر العام الخامس 
للاتحاد، عام 1994، إلى إضعاف سلطتي 

 مــن المــؤتــمــر الــعــام لــلاتــحــاد والمــجــلــس 
ّ

كـــل
تعظيم  الــــى  المـــقـــابـــل  فـــي  وأدّى  المــــركــــزي، 
رافق  التنفيذية للاتحاد. كما  اللجنة  دور 
ذلـــك فـــرض »نـــظـــام أســـاســـي مـــوحـــد« على 
النقابات السبع عــشــرة، بــدلًا مــن تــرك أمر 
تلك  لهيئات  نقابة   

ّ
لكل الداخلي  التنظيم 

الــنــقــابــة، وهـــو الأمـــر الـــذي أدّى إلـــى الــحــدّ 
مــن اســتــقــلالــيــة الــنــقــابــات، وبــســط هيمنة 
على  الاتحاد  لقيادة  صارمة  بيروقراطية 
عموم مؤسّسات الحركة العمّالية الأردنية. 
ــت سنة 

ّ
إن عـــواقـــب هــــذه الـــتـــطـــورات تــجــل

العمّالية  الحركة  »تبقرط«  في  أخرى  بعد 
وتــراجــع أدائــهــا الــقــيــادي، وتــوسّــع الــهــوة 
ــاد الـــعـــام والـــقـــواعـــد الــعــمّــالــيــة،  ــحـ بـــن الاتـ
وانــكــفــاء الأجـــيـــال الــشــابّــة مــن الــعــمّــال عن 
 حصر المادة 44 

ّ
التنظيم النقابي. رابعا، إن

 المفاوضة الجماعية 
َّ

من قانون العمل حق
السبع  أي  القائمة،  العُمّالية  النقابات  في 
عــشــرة، فــي الــوقــت الـــذي تــرفــض فــيــه فتح 
ــة الــتــنــظــيــم  ــ ــرّيـ ــ ــة حـ ــمــــارســ ــام مــ ـــ ــاب أمـــ ــ ــبـ ــ الـ
)لقد  النقابات  من  المزيد  وإنشاء  النقابي، 
أدّى هذا الى إضعاف قدرة الطبقة العاملة 
ها في المفاوضة 

ّ
الأردنية على ممارسة حق

الــجــمــاعــيــة الـــرامـــيـــة لــتــحــســن أوضــاعــهــا 
المعيشية. ويظهر ذلك واضحا عند مقارنة 
الاتفاقيات  من  ستخدمن 

ُ
والم العمّال  عدد 

برمة مع حجم القوى العاملة 
ُ
الجماعية الم

الفعلي(.

خلاصة عامة
ــيـــة، وهــي   الــطــبــقــة الــعــامــلــة الأردنـ

ّ
تــســتــحــق

تحتفل بمرور سبعن عاما على تأسيس 
تتمتع  أن  العمّال،  لنقابات  العام  الاتــحــاد 
بثمار كفاحها الطويل، من خلال استعادة 
الرئيسية،  النقابية  متها 

ّ
منظ استقلالية 

وتــحــريــرهــا مــن الــبــيــروقــراطــيــة والــجــمــود، 
 فــي 

ً
 فـــاعـــلـــة

ً
واســـتـــئـــنـــاف مــســيــرتــهــا قــــــــوّة

ــبــــلاد الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة  حـــيـــاة الــ
والاجــــتــــمــــاعــــيــــة. وهـــــــذا يــتــطــلــب مـــراجـــعـــة 
الأردنـــي، ولا سيّما  العمل  قانون  وتعديل 
المواد التي تتعلق بحرّية التنظيم النقابي، 
ــتـــي تــســمــح بــتــقــيــيــد  ــواد الـ ــ ــ وإزالــــــــة تـــلـــك المـ
حـــقـــوق الــتــنــظــيــم الــنــقــابــي أو حـــصـــره في 
عــــدد مـــحـــدّد مـــن الـــنـــقـــابـــات. وكـــذلـــك إلــغــاء 
وحّد« للاتحاد العام، 

ُ
»النظام الأساسي الم

ويحدّ  الــنــقــابــات،  استقلالية  يقيّد  والـــذي 
 
ّ
ها في تنظيم شؤونها الداخلية. إن

ّ
من حق

الخطوة الأولــى في طريق إصــلاح الحركة 
إلى  الاعتبار  إعــادة  هو  العمّالية  النقابية 
ــة الـــحـــرّة فــي مختلف  الانــتــخــابــات الـــدوريـ
ــــي جــمــيــع  مـــؤسّـــســـات الاتــــحــــاد الــــعــــام، وفـ
ــوابـــط  الــــنــــقــــابــــات الـــعـــمّـــالـــيـــة، ووضـــــــع ضـ
قـــانـــونـــيـــة لـــضـــمـــان الـــتـــعـــاقـــب والـــتـــجـــديـــد 
النقابات، ما يحول دون  القيادي في هذه 
بالمؤسّسات  القيادي  والاستفراد  س 

ّ
التكل

الفساد  أمــام ظــواهــر  الــذي يفتح  النقابية، 
واســتــغــلال الوظيفة الــعــامــة، ويــحــول دون 
ــاء الـــقـــيـــادات الــنــقــابــيــة ويــحــرم  تــجــديــد دمــ
شاركة 

ُ
الأجيال النقابية الشابّة من فرص الم

الإيجابية في تسيير نقابتها.
)باحث أردني في الحركات الاجتماعية(

هل فُتح الباب أمام 
الإصلاح النقابيّ في الأردن؟

بعد كفّ يد رئيس الاتحاد العام

من يتحمّل مسؤولية 
الضرر الذي لحق 

بسمعة الأردن 
وموقعه، والفشل في 

تحقيق أبسط المعايير 
الدولية الخاصة بحرّية 

واستقلالية النقابات؟ 

التدخلات الحكومية 
في الاتحاد منذ عام 
1974، أدّت إلى حصر 

عدد النقابات العمّالية 
في 17 نقابة 

حتىّ تستأنف الطبقة 
العاملة مسيرتها 

يجب مراجعة وتعديل 
المواد التي تتعلق 

بحرّية التنظيم النقابي، 
وإزالة تلك التي تقيدّ 

حقوق التنظيم 
النقابي

لم يقتصر قرار المُدّعي العام الأردني على كفّ يد النقابي المخضرم، مازن المعايطة، عن مواقعه القيادية المذكورة، وإنمّا 
تضمّن، أيضاً، الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة، ومنعه من السفر بانتظار مثوله أمام المحكمة

مسيرة في عمّان في يوم عيد العمال 1/ 5/ 2015 )الأناضول(

النزاهة ومكافحة  التي كشفت عنها تحقيقات هيئة  الفساد  قضية 
ونقابة  الاتحاد  لرئيس  القضائية  الملاحقة  إلى  وأدّت  أخيراً،  الفساد، 
يعاني  التي  التعفّن والركود  لولا حالة  لتقع  الخاص، ما كانت  التعليم 
منها الاتحاد العمالي منذ نهاية ثمانينيات القرن الماضي، أي منذ بداية 
استثنت  الأردن في حينها، والتي  التي عرفها  السياسي  الانفتاح  عملية 
»الجزيرة  إلى  تكون  ما  أقرب  تركتها  بل  العمالية،  الحركة  منظّمات 
المعزولة« عن التطورات السياسية والتحولات الاقتصادية الاجتماعية، 

التي عرفها الأردن في العقود الثلاثة الأخيرة.

عزلة عن التحولات
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العالم يتعافى فيه من أثر جائحة كوفيد-19 
وتوابعها الاجتماعية والسياسية.

ركّــــز المـــهـــرجـــان مــنــذ انــطــلاقــه عــلــى صــنــاعــة 
التجريبية من  الــســرديــة والــواقــعــيــة  الأفـــلام 
منطقة البحر الكاريبي والشتات. في الثالث 
من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أي بعد 
بـــدء الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى قــطــاع غــزة، 
أصدرت المجموعة المنظمة للمهرجان بيانا 
الإسرائيلي،  الــعــدوان  فيه  تستنكر  واضــحــا 
وتــطــالــب بــوقــف إطـــلاق الــنــار فــــوراً، وتــدعــو 

الجرائم  فــي  التحقيق  إلــى  الــدولــي  المجتمع 
الـــتـــي يــرتــكــبــهــا الاحــــتــــلال إســرائــيــلــي بحق 

الشعب الفلسطيني.
وأعـــلـــن الـــبـــيـــان الـــــذي انــتــشــر عــلــى وســائــل 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، حــيــنــهــا، الــتــضــامــن 
بشجاعة  يقاومون  الذين  الفلسطينين  مع 
حياتهم  عــن  ويــدافــعــون  الجماعية،  ــادة  الإبــ
ــد الاســتــعــمــار الاســتــيــطــانــي الــعــنــصــري  ضـ
إدارة  ــه  ــ ــدرتــ ــ أصــ الــــــــذي  ــان  ــيــ ــبــ الــ والـــــظـــــالـــــم. 
لــم يكن مفاجئا من  الــثــالــث،  الأفـــق  مهرجان 

ريم ياسر

ــــلال  ــ ــتـ ــ ــ مـــــنـــــذ بــــــــــدء عـــــــــــــــدوان الاحـ
ــزة،  ــ ــاع غـ ــطــ ــلــــي عـــلـــى قــ ــيــ ــرائــ الإســ
تـــورّطـــت الــعــديــد مـــن المــؤســســات 
ــيـــاســـات الـــتـــواطـــؤ  الــفــنــيــة المــــعــــروفــــة فــــي سـ
والانحياز ضد وجهات النظر الفلسطينية، 
ــــن بــيــنــهــا مـــهـــرجـــان بـــرلـــن الــســيــنــمــائــي  ومـ
الدولي الذي عُقد في فبراير/شباط الماضي. 
وفـــي الــوقــت الــــذي الــتــزمــت فــيــه مــعــظــم هــذه 
المــــؤســــســــات والمــــهــــرجــــانــــات الــســيــنــمــائــيــة 
رتكبة 

ُ
الم الإسرائيلية  الجرائم  أمــام  الصمت 

ــزة، كـــان مــهــرجــان الأفـــق الثالث  فــي قــطــاع غـ
ــمـــن  ــداعـ ــــن أوائـــــــــل الـ ــة مـ ــيـ ــبـ ــاريـ ــكـ ــــلام الـ ــــأفـ لـ
لنضال الشعب الفلسطيني في مواجهة هذا 

العدوان. 
تــأســس مــهــرجــان الأفــــق الــثــالــث فـــي مــديــنــة 
مــيــامــي بــولايــة فــلــوريــدا الأمــيــركــيــة عــلــى يد 
مــجــمــوعــة مـــن صــنــاع الأفـــــلام المــنــتــمــن إلــى 
منطقة الكاريبي. انطلقت الدورة الأولى من 
هذا المهرجان في عام 2016، وعقدت دورته 
الأخيرة في عــام 2022، في الوقت الــذي كان 

لجأ الممثلان إلى لغة 
الجسد لسرد حكاية 

العمل المسرحي

يدعم المهرجان 
المضطهدين ونضالاتهم 

من أجل الحرية

قد تُجرى محاكمة 
جديدة في لندن بسبب 

دعوى رفُعت عام 2022

2223
منوعات

الأفــلام  دافــعــت عــن صانعي  مؤسسة لطالما 
المناهضن للاستعمار منذ بدايته.  بعد ما 
إليه،  شار 

ُ
الم البيان  يزيد عن ستة أشهر من 

لم يتغير شــيء، بل زادت الأمــور ســوءاً، كما 
المهرجان،  العروض في  برنامج  يقول مدير 
ــذا، لـــم يــكــن من  ــ جـــونـــاثـــان عـــلـــي. مـــن أجــــل هـ
المــمــكــن الــتــغــاضــي عــمّــا يــحــدث فــي النسخة 
مساء  انطلقت  التي  المهرجان،  من  الجديدة 
أمــــس الــخــمــيــس )9 مــــايــــو/أيــــار( وتــســتــمــر 
حتى 13 من الشهر نفسه. وأصدر المهرجان 

بيانا جديداً قبل أيام من انطلاقه، يعلن فيه 
انحيازه إلى نضال الشعب الفلسطيني في 
مــواجــهــة الإبـــــادة الــجــمــاعــيــة الــتــي يــتــعــرّض 
إليها.  يقول البيان: »لم يغب عنا أن العديد 
مــن المــهــرجــانــات والمــؤســســات الــكــبــرى التي 
أصــابــهــا  قـــد  الــتــقــدمــيــة  تــتــفــاخــر بطبيعتها 
الــتــخــبــط، كــمــا الـــتـــزم كــثــيــر مــنــهــا الــصــمــت 
ق الأمر بالعدوان الإسرائيلي على 

ّ
عندما تعل

غزة. لم يقتصر الأمر عند هذا الحد فقط، بل 
وصل إلى التهديد بإسكات صانعي الأفلام 
الذين تجرؤوا على رفع أصواتهم حول هذا 
الموضوع«. يتعامل البيان مع هذه الأوضاع 
حافزاً  باعتبارها  يــقــول،  كما  والــســيــاســات، 
عــلــى الاســـتـــمـــرار فـــي المـــســـار الـــــذي اخـــتـــاره 
ــقـــوة الــســيــنــمــا الــتــي  مـــؤســـســـوه، لــثــقــتــهــم بـ
الــنــاس في  يــدافــعــون عنها لتحفيز وإلــهــام 

سعيهم الدائم إلى التحرر.
يؤمن مؤسسو المهرجان، بحسب البيان، بأن 
صانعي الأفلام الذين يدافعون عن مبادئهم 
هم الذين يتحملون العبء الأكبر، ويعكسون 
كما يؤمنون  يــدور حولهم،  ما  أعمالهم  في 
بأن السينما هي أحد أشكال المقاومة وأداة 
مهمة للتغيير الاجتماعي والسياسي. لهذا، 
الأفــلام  اع 

ّ
إلــى صن انحيازه  المهرجان  يعلن 

ــعــبــريــن عــن الــنــضــال الإنــســانــي 
ُ
المستقلن الم

بتجلياته المختلفة ويتضامن معهم.
يدعم المهرجان، كما يقول في بيانه، جميع 
الأشــــــخــــــاص المـــضـــطـــهـــديـــن فـــــي كـــــل مـــكـــان 
ــل الــحــريــة  فـــي نــضــالاتــهــم المــخــتــلــفــة مـــن أجــ
وتــرســيــخ مـــبـــادئ حــقــوق الإنـــســـان، خــاصــة 
فـــي مــنــطــقــة الــبــحــر الــكــاريــبــي، وغــيــرهــا من 
مناطق الجنوب العالمي التي عادة ما يجري 
 نــاقــصــا وتــقــلــيــديــا. يــقــول 

ً
تــمــثــيــلــهــا تــمــثــيــلا

البيان إن الوضع الحالي الذي يعيشه العالم 
»يشجعنا على الاســتــمــرار فــي المــســار الــذي 
السينما  وضعناه لأنفسنا، واثقن من قوة 
التي ندافع عنها لتحفيز وإلهام الناس في 

سعيهم الدائم للتحرر«.
إنهم يسعون جاهدين  يقول جوناثان علي 
إلى أن يتحول المهرجان إلى منصة لأعمال 
المـــخـــرجـــن المــهــتــمــن بــمــثــل هــــذا الـــنـــوع من 
الــقــضــايــا والــنــضــال ضــد الاســتــعــمــار، وهــو 
جميعها  الكاريبية  الشعوب  منه  عانت  مــا 
ــدار  بــمــخــتــلــف ثـــقـــافـــاتـــهـــا ولـــغـــاتـــهـــا عـــلـــى مــ
تــاريــخــهــا. ويــضــيــف عــلــي أن قــائــمــة الأفـــلام 
شاركة في هذه الدورة من المهرجان »تبدو 

ُ
الم

أكــثــر تماشيا مــع الأفــكــار الــتــي نــؤمــن بها«، 
فيلما  أفـــلام طــويــلــة، و29  وســتــشــمــل تسعة 
مــن جلسات  العديد  إلــى  بــالإضــافــة  قصيراً، 
النقاش والــنــدوات والأنــشــطــة الأخـــرى التي 
ســيــعــلــن عـــنـــهـــا فــــي حـــيـــنـــهـــا. ســـيـــقـــام حــفــل 
للفنون  بيريز  متحف  فــي  المهرجان  افتتاح 
ــــلام  فــــي مـــيـــامـــي بـــعـــرض مــجــمــوعــة مــــن الأفـ
ــعــرض لأول مـــرة لــعــدد من 

ُ
الــقــصــيــرة الــتــي ت

المخرجن الشباب.
ــة مــثــل  ــيــ ــقــ ــائــ ــم المـــــهـــــرجـــــان أفــــــلامــــــا وثــ يــــضــ
ــز هـــارولـــد  ــغــ »مـــكـــالمـــات مــــن مـــوســـكـــو«، و»لــ
التي تجمع بن  الأفـــلام  سوني لادو«، ومــن 
الــوثــائــقــي والــــروائــــي يــأتــي فــيــلــم »رامـــونـــا« 
مـــن جــمــهــوريــة الــدومــيــنــيــكــان، الــــذي يتتبع 
مراهقات حوامل  مع  اللقاءات  من  مجموعة 
يعشن في بيئات خطرة، ويتعرض للظروف 

الاجتماعية التي قادتهن إلى هذا الوضع.
مع  للتضامن  المهرجان  برنامج  من  وكجزء 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، يـــقـــدم المـــهـــرجـــان بن 
 Jehad in عـــروضـــه لـــأفـــلام الــقــصــيــرة فــيــلــم
فــونــغ  الــكــنــدي ريــتــشــارد  لــلــمــخــرج   Motion
إنتاج عام 2007.  )Richard Fung(، وهو من 
العمل عبارة عن تركيب فيديو من شاشتن، 
ــلــــوي وهـــو  ــاد عــ ــهــ يـــحـــكـــي الـــفـــيـــلـــم قـــصـــة جــ
يعود  لكنه  تــورونــتــو،  فــي  مقيم  فلسطيني 

بانتظام لزيارة عائلته في الخليل. 

لندن ـ العربي الجديد

الفلسطيني الأصــل  الــســويــدي  الــفــنــان  ــى 
ّ
غــن

ــتـــاح »يـــوروفـــيـــجـــن«،  ــتـ ــادة فــــي افـ ــعــ إريــــــك ســ
فلسطينية،   

ً
كوفية مرتديا  الماضي،  الثلاثاء 

ما عرّضه إلى انتقاد منظمي أشهر مسابقة 
ــة. وخـــــلال مـــجـــريـــات حفلة  ــ ــيـ ــ غــنــائــيــة أوروبـ
نــصــف الــنــهــائــي الأولـــــى فـــي المــســابــقــة الــتــي 
تحتضنها مدينة مالمو السويدية هذا العام، 
 سعادة على خشبة المسرح، وهو يمسك 

ّ
أطل

 معصمها 
ّ

الميكروفون بيده اليسرى، التي لف
بــوضــوح   

ً
ــارزة ــ بـ بقيت  فلسطينية،  بــكــوفــيــة 

طوال تأديته لأغنيته الشهيرة »بوبيلار«.
وأثــارت حركة سعادة الرمزية غضب هيئة 
ــة، وهــيــئــة الــبــث الــســويــديــة  ــيــ الــبــث الأوروبــ
المنظمة لنسخة هــذا الــعــام، وقــد عبّرتا عن 
ــــل«، وانــتــقــدتــا اســتــخــدام المغني  »خــيــبــة أمـ
سياسية،  لأغـــراض  المسابقة  فــي  مشاركته 

حسب تعبيرهما.
ــه »يــتــم  ــ ــبــــث الأوروبــــــيــــــة إنــ وقــــالــــت هـــيـــئـــة الــ
إبـــــلاغ جــمــيــع الــفــنــانــن المـــشـــاركـــن بــقــواعــد 

بــــجــــودة الأعــــمــــال المـــســـرحـــيـــة الـــــوازنـــــة عــلــى 
ــمـــد، أخـــيـــراً،  ـ

ُ
ــت مــســتــوى عـــالمـــي، حــتــى أنــــه اعـ

لــتــدريــســه فـــي بــعــض الــجــامــعــات والــكــلــيــات 
مــا طلب منهما  المــســرح،  ب 

ّ
لــطــلا البريطانية 

بــذل مجهود جسدي وذهني كبير، وهــو ما 
الكبيرة  خبرتهما  على  متكئن  فيه،  نجحا 

على الخشبة، وفي مجالات التدريب أيضا.
ــارة وبـــرتـــقـــال« إلــــى مـــا يُــعــرف  تــنــتــمــي »حـــجـ
»مسرح الصورة«، الذي تقوم بنية الخطاب  بـ
المــســرحــي فــيــه عــلــى عـــدة تــكــويــنــات جسدية 
إيقاعات  ترافقها  وإيمائية،  حركية  وأشكال 
ــة، كـــالـــتـــمـــتـــمـــات  ــفـ ــلـ ــتـ ــة بــــشــــريــــة مـــخـ ــيــ صــــوتــ
ــى إعــــــلاء الــجــانــب  ــ ــهــــدف إلـ والــــتــــأوهــــات، وتــ
الـــبـــصـــري فــــي الــــعــــرض، فـــهـــو بــتــعــبــيــر آخـــر 
ــل 

ّ
درامـــــا الــــصــــورة، إذ إن هــــذه الأخـــيـــرة تــمــث

شكل الحدث وصياغته، وهو ما قدّمه معلم 
وعـــون بــتــمــكّــن، خــاصــة أنــهــمــا مــن روّاد هــذا 
منتصف  منذ  فلسطن  في  المسرحي  الشكل 

تسعينيات القرن الماضي.
المــســرحــيــة الــتــي تــتــنــاول الاضــطــهــاد الــواقــع 
بلفور  وعـــد  مــنــذ  الفلسطيني  الــشــعــب  عــلــى 
إلى يومنا هذا، صُمّمت بالأساس للجمهور 
الــــغــــربــــي، وخــــاصــــة فــــي الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
إدوار  الفنان  يقول  كما  وأوروبــــا،  الأميركية 

رام الله ـ بديعة زيدان

بــالــتــزامــن مــع الـــذكـــرى الــســادســة والسبعن 
لنكبة الشعب فلسطيني، نظم مسرح عشتار 
الــلــه، جولة عــروض لمسرحية  فــي مدينة رام 
ــل مــــن رام الــلــه  »حــــجــــارة وبــــرتــــقــــال«، فــــي كــ
والقدس ومجدل شمس في الجولان السوري 
المحتل.  تجسد الفنانة إيمان عون دور المرأة 
الــتــي تــســعــى إلـــى الــحــفــاظ عــلــى مــنــزلــهــا من 
م دور 

ّ
إدوار معل الفنان  السلب، فيما يجسد 

فــي تأكيد  فــيــه،  الــقــادم للاستيطان  الــغــريــب 
على أن النكبة مستمرة، خاصة في ظل حرب 
الإبـــــــادة الــجــمــاعــيــة الـــتـــي يــشــنــهــا الاحـــتـــلال 
الإســرائــيــلــي عــلــى الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي في 
قـــطـــاع غـــــزة. تـــعـــود بــنــا مــســرحــيــة »حـــجـــارة 
وبـــرتـــقـــال« إلـــى الــهــجــرات الــيــهــوديــة الأولـــى 
إلـــى فلسطن تــحــت ذريــعــة وعـــد بــلــفــور، من 
خلال قصة رجل يصل إلى بيت امرأة كلاجئ 
مــــعــــدم، قــــادمــــا مــــن أوروبــــــــا مــــا بـــعـــد الـــحـــرب 
السيطرة  الأولــى، ويحاول تدريجيا  العالمية 
على منزلها، وطردها منه، بينما هي كانت 
ــا مــع  ــ ــهـ ــ ــي بــيــتــهــا وأرضـ تــعــيــش بـــســـعـــادة فــ
محصولها مــن الــبــرتــقــال. ومــع الــوقــت، يبدأ 
النزاع بينهما من أجل السيطرة على المكان 
ــواذ عــلــى مــمــتــلــكــاتــه، فــالمــســرحــيــة  ــحـ ــتـ والاسـ
تــطــرق أبــــواب احــتــلال الأرض، وتـــعـــرّج على 
الــتــاريــخ، وطمس  الثقافي وتــزويــر  الــصــراع 
المعالم. واللافت في العمل أنه صامت، إذ عبّر 
ــانــان، معلم وعـــون، على مــدار 48 دقيقة 

ّ
الــفــن

المتعددة،  العمل وحكاياته  عن  الجسد  بلغة 
بــأي  تــنــبــس شفاههما  أن  مــن دون  وتــمــكــنــا 

حرف من تقديم عمل ذي جودة عالية.
انان في تقديم عملٍ مؤثر يتميّز 

ّ
وأبــدع الفن

: »نأسف لأن إريك سعادة 
ً
المسابقة«، مضيفة

ــار تـــجـــاهـــل الــطــبــيــعــة غـــيـــر الــســيــاســيــة  ــتــ اخــ
للحدث«. كذلك، نقلت صحيفة أفتونبلاديت 
للمسابقة،  التنفيذية  المنتجة  عن  السويدية 
إيــبــا أديــلــســون، قــولــهــا: »يـــدرك إريـــك سعادة 
جــيــداً قــوانــن الــظــهــور عــلــى مــســرح مسابقة 
ــه  ــــزن أنـ ــــحـ ــــن المـ ــن. نـــعـــتـــقـــد أنــــــه مـ ــيــــجــ يــــوروفــ

استخدم مشاركته بهذه الطريقة«.
وسبق للمغني البالغ من العمر 33 عاما، أن 
عبّر عن غضبه في وقــت سابق من مشاركة 
دولة الاحتلال في المسابقة، كما انتقد حظر 
المــنــظــمــن رفــــع الــعــلــم الــفــلــســطــيــنــي ووصــفــه 
ــــان قــــد كـــتـــب عـــبـــر حــســابــه  ــشــــن«. كـ بـــأنـــه »مــ
على »إنستغرام« في إبريل/نيسان الماضي: 
»عندما يمنع ارتداء رموز المجموعة العرقية 
التي أنتمي إليها في ما ندعوه العالم الحر، 
تصير مشاركتي )في المسابقة( أكثر أهمية«.
ولا يشارك سعادة، المولود لأم سويدية وأب 
منافسات  فــي  لــبــنــان،  مــن  لاجـــئ  فلسطيني 
هـــذا الـــعـــام، بــل كــانــت مــشــاركــتــه كــضــيــف في 
الافـــتـــتـــاح رفــقــة المــغــنــيــتــن الــيــونــانــيــة إيــلــن 
فوريرا والإسبانية شانيل. بعد الحفل، نشر 
المسؤولون عن المسابقة مقتطفات من عرضي 
على  »يوروفيجن«  حسابات  عبر  المغنيتن 
قرّروا  هم 

ّ
لكن الاجتماعي،  التواصل  منصات 

الامتناع عن نشر أيّ مقطع من عرض سعادة.
وشـــهـــدت الأســـابـــيـــع الــســابــقــة عــلــى انــطــلاق 
المسابقة جدلًا واسعا، مع انتشار العديد من 
الدعوات لمنع دولة الاحتلال الإسرائيلي من 
المشاركة في النسخة الـ68 من »يوروفيجن«، 
بسبب حرب الإبادة الجماعية التي تقودها 
الفلسطينين  أشــهــر ضــدّ  قــرابــة سبعة  منذ 
ــع أكــثــر مــن أربــعــة آلاف  ــ

ّ
فــي قــطــاع غـــزة. ووق

مــوســيــقــي مـــن الــســويــد وفــنــلــنــدا والــنــرويــج 
موجهة  عريضة  على  وأيسلندا  والــدنــمــارك 
إلــــى اتـــحـــاد الإذاعـــــــات الأوروبــــيــــة مــطــالــبــن 
باستبعاد إسرائيل. كما يرفض آلاف المغنن 
والــســيــاســيــن والــنــاشــطــن وهـــيـــئـــات الــبــث 
الحكومية في جميع أنحاء أوروبــا مشاركة 

دولة الاحتلال، ويطالبون بطردها، منتقدين 
التناقض الحاد بن قدرة إسرائيل على قتل 
مشاركتها،  واســتــمــرار  الفلسطينين  آلاف 
ــون قـــــــــــراراً ســـريـــعـــا  ــمــ ــظــ ــنــ ــذ المــ ــ ــخـ ــ ــا اتـ ــمـ ــنـ ــيـ بـ
ــيـــا بــعــد غـــزوهـــا أوكــرانــيــا  بــاســتــبــعــاد روسـ
فـــي فــبــرايــر/شــبــاط 2022. ومـــن المــتــوقــع أن 

ينزل آلاف الأشخاص إلى شــوارع مالمو في 
مسيرات مؤيّدة للشعب الفلسطيني وداعية 
إلى وقف إطلاق النار، اليوم الخميس، الذي 
يشهد مشاركة ممثلة دولة الاحتلال المغنية 
ــا( فـــي حــفــلــة نصف  ــامـ ــــولان )20 عـ عـــيـــدن غـ

النهائي الثاني.

مــعــلــم فـــي حــديــثــه إلــــى »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«. 
في  الثقافية  الــعــام  شخصية  معلم،  ويشير 
ــــاءت لــرمــزيــة  فــلــســطــن، إلــــى أن الــتــســمــيــة جـ
الــبــرتــقــال والـــحـــجـــارة فـــي فــلــســطــن، ولــكــون 
هذين العنصرين هما الأساسيّن في تركيبة 
ديــــكــــور المـــســـرحـــيـــة الـــبـــســـيـــط، مـــوضـــحـــا أن 
التسمية الأولية لها كانت »48 دقيقة من أجل 
فلسطن«. يقول معلم إن اللوبي الصهيوني 
هـــاجـــم الــعــمــل بـــشـــدّة عــنــد عـــرضـــه فـــي عـــدّة 

جامعات في الولايات المتحدة الأميركية.
أعـــدت خــلال ثلاثة  المسرحية  أن  إلــى  ويلفت 
أسابيع، في فريق مكوّن من أربعة أشخاص، 
البريطانية  الفنانة  الــعــمــل،  مخرجة  بينهم 
أديبايو  تقول  بدورها  أديبايو.  موجيسولا 
لــيــســت  ــارة وبــــرتــــقــــال  ــ ــجـ ــ إن »مـــســـرحـــيـــة حـ
الحقيقة بأكملها، ولكنها جزء من الحقيقة، 
وهــي نــتــاج للقاء بــن فــكــرة مــخــرج وتجربة 
حــيــاتــيــة لــفــريــق المــســرحــيــة«، مــضــيــفــة: »فــي 
الــعــقــديــن الأخــيــريــن عــمــلــت فــي فلسطن في 
الفترة شعرت  مشاريع مختلفة، وخلال تلك 

بتنام متزايد للاضطهاد فيها«.
كتبت  حسبما  البريطانية،  المخرجة  تقول 
عــلــى نـــشـــرة الـــعـــمـــل: »كـــنـــت دائـــمـــا مــنــبــهــرة 
لكنني عندما  الاحتلال،  الناس مع  بتعامل 
ــي لــــنــــدن أجــــــد نــفــســي  ــ أعــــــــود إلــــــى بـــيـــتـــي فـ
يعرفها  التي  المعلومات  شــحّ  مــن  متفاجئة 
لــذا أردت أن  البلد عــن فلسطن،  سكان هــذا 
 عن واقع الضفة الغربية وقطاع 

ً
أنتج عملا

غزة، مع العودة إلى البدايات، وهو واقع لا 
 مقدّم 

ٌ
يعكسه مصطلح احتلال، لذا فهو عمل

بــالأســاس إلــى جمهور غير عــربــي«، يهدف 
ــورة »حــقــيــقــيــة تــعــكــس واقـــع  ــ ــى إبــــــراز صـ إلــ

احتلال فلسطن، من دون كلام«.

كوفية إريك سعادة تثير غضب منظمي »يوروفيجن«»حجارة وبرتقال«... 48 دقيقة من الصمت
في حفلة نصف النهائي 

الأولى لـ»يوروفيجن«، 
أطلّ إريك سعادة على 

خشبة المسرح، ممسكاً 
الميكروفون بيده اليسرى، 

التي لفّ معصمها 
بكوفية فلسطينية

ـــجـــرى فـــي لـــنـــدن مــحــاكــمــة جــديــدة 
ُ
يُـــتـــوقـــع أن ت

لــلــمــمــثــل الأمــيــركــي كــيــفــن ســبــيــســي، ولــكــن أمـــام 
المـــرة، فــي تهم موجهة إليه  المــدنــي هــذه  القضاء 
النظر  كــان  بعدما  اعــتــداءات جنسية،  بــارتــكــاب 
ـــق فـــي انــتــظــار انــتــهــاء 

ِّ
ــل فـــي هــــذه الـــدعـــوى قـــد عُـ

هذه  ورفـــع  فيها.  ئ  بُـــرِّ الــتــي  الجزائية  المحاكمة 
الدعوى عام 2022 رجل يتهم سبيسي بالاعتداء 
ق بعد توجيه 

ِّ
عُل النظر فيها   

ّ
عليه جنسيا، لكن

منها  ئ  بُـــرِّ فــي قضايا  الممثل  إلــى  تهما  القضاء 
الـــعـــام الــفــائــت، تــتــعــلــق بـــالاعـــتـــداء جــنــســيــا على 
ــال. ولــكــن بــعــد جــلــســة عُــقــدت أول من  أربــعــة رجــ
خِذ 

ُ
ات الــذي  الــقــرار  القاضي  ألغى  الثلاثاء،  أمــس 

مدنية  الطريق لإجــراء محاكمة  فتح  ما  غيابيا، 
بشأن هذه الاتهامات.

ويأتي توقع إجــراء هــذه المحاكمة في وقــت نفى 
بارتكاب  اتهامات جديدة  البالغ 64 عاما  الممثل 
اعتداءات جنسية، مستبقا العرض المقرر يومي 
الاثـــنـــن والـــثـــلاثـــاء المـــاضـــيـــن لــشــريــط وثــائــقــي 
 Spacey( حــقــيــقــتــه«  عـــلـــى  »ســـبـــيـــســـي  بـــعـــنـــوان 
الــرابــعــة،  الــبــريــطــانــيــة  الــقــنــاة  عــلــى   )Unmasked
يدلي فيه عــدد مــن الــرجــال بــشــهــادات يتناولون 
أقــدم  إلــى تصرفات »غير لائــقــة«  فيها تعرّضهم 
عليها الممثل الأميركي. وفي مقابلة أجراها معه 
الإعلامي البريطاني دان ووتون الذي كان يعمل 
 ،GB News سابقا لحساب محطة جي بي نيوز

الوثائقي، نفى  الإنترنت قبل عرض  ها على 
ّ
وبث

كيفن سبيسي أي سلوك غير قانوني.
أقــام علاقات  المقابلة بأنه  واعــتــرف سبيسي في 
ــوا يـــعـــتـــقـــدون أنـــهـــم  ــ ــانــ ــ جـــنـــســـيـــة مـــــع رجــــــــال »كــ
ــــن خـــلال  ــــي حـــيـــاتـــهـــم المـــهـــنـــيـــة مـ ســـيـــتـــقـــدمـــون فـ
إقــامــة عــلاقــة مــعــي«، لكنه أضـــاف: »لــم أقــل لأحد 
عـــلـــى الإطــــــــلاق إنــــنــــي ســــأســــاعــــده فــــي مــســيــرتــه 
المحطة  واتــهــم  جنسية«.  خــدمــات  مقابل  المهنية 
التلفزيونية بأنها لم تفسح له سوى سبعة أيام 
لتقديم روايته عن الواقعات التي يعود بعضها 
المتهم  كيفن سبيسي  وكـــان  عــامــا.   50 إلــى نحو 
المتحدة،  الــولايــات  في  باعتداءات جنسية  أيضا 
ــي قــــــرار لمــحــكــمــة مـــدنـــيـــة فــي   عـــــام 2022 فــ

َ
ديــــــن

ت التهم 
َ
سقِط

ُ
نيويورك. وفي أكتوبر عام 2019، أ

عنه في قضية أخرى، في مقاطعة لوس أنجليس 
الأميركية، بسبب وفاة المدّعي الذي زعم أن الممثل 
الهوليوودي لمسه بشكل غير لائق، أثناء جلسة 

كاليفورنيا،  فــي  ماليبو،  فــي  منزل  داخــل  تدليك 
في أكتوبر/تشرين الأول عام 2016. وأشــار قرار 
مــكــتــب المــدعــي الـــعـــام، حــيــنــهــا، إلـــى أنـــه لا مجال 
مــن دون مشاركة  المــزاعــم ضــد سبيسي  لإثــبــات 
المــدلــك. وكــان مدعون في ولايــة ماساتشوستس 
عام  مــن  يوليو/تموز  فــي  أعــلــنــوا،  قــد  الأميركية 
كيفن  فيها  ــهــم 

ُ
ات إســقــاط قضية جنائية   ،2019

الــجــنــســي عــلــى شـــاب عمره  بــالاعــتــداء  سبيسي 
18 عـــامـــا، داخـــــل حـــانـــة فـــي جـــزيـــرة نــانــتــوكــيــت 
الــتــابــعــة لــلــولايــة، فــي عـــام 2016. وقــــال المــدعــون 
الحائز  الممثل  الاعتداء عن  أسقطوا جناية  إنهم 
الضحية  تــنــازل  على جــائــزة »أوســـكـــار«، بعدما 
المزعوم عن حقه في إقامة الدعوى وفقا للدستور 
الأمــيــركــي. ووجــهــت أولـــى الاتــهــامــات إلـــى كيفن 
 Me( »سبيسي عام 2017 في بداية حركة »مي تو
Too( عندما كان في ذروة نجوميته، وكان يتولى 
كــاردز«  البطولة فــي مسلسل »هـــاوس أوف  دور 
الشهير على »نتفليكس«، ما   )House of Cards(
أدى إلــى اســتــبــعــاده مــن المــوســم الأخــيــر، وجعله 
وفـــاز سبيسي بجائزتي  هــولــيــوود.  فــي  منبوذاً 
أوسكار الأولى عن أفضل ممثل عن أدائه في فيلم 
»أميريكان بيوتي« )American Beauty(، والثانية 
يــوجــوال  أفــضــل ممثل مساعد عــن فيلم »ذا  عــن 

 .)The Usual Suspects( »ساسبيكتس
)فرانس برس، العربي الجديد(

فلسطين والأفكار التي نؤمن بها

وُلد سعادة لأب فلسطيني وأم سويدية )جيسيكيا غو / فرانس برس(

من محاكمته 
في لندن، يوليو 
)Getty( 2023

أخرجت العمل البريطانية موجيسولا أديبايو )مسرح عشتار(

من تظاهرة تضامنية في بورتوريكو، 17 أكتوبر 2023 )أليخاندور غراناديو / الأناضول(

كان، ولا يزال، مهرجان الأفق الثالث للأفلام الكاريبية من أوائل الداعمين لنضال الشعب الفلسطيني. 
أمس، انطلقت دورة جديدة من التظاهرة، يتجدد فيها انحيازها

مهرجان الأفق الثالث

محاكمة جديدة لسبيسي

تظاهرة

رصد

متابعةمسرح

في فيديو الفنان 
ريتشارد فونغ )الصورة(، 
Jehad in Motion، نتعرفّ 

إلى جهاد عليوي. نراه 
في مدينة الخليل، حيث 

السوق القديمة التي 
استعمر المستوطنون 

الطوابق العليا فيها، ما 
أجبر الفلسطينيين على 

بناء سياج أفقي لحماية 
أنفسهم. ونراه في 

تورونتو، إذ نتجول في 
أحد المتنزهات، حيث 

يعمل جهاد. ثم نعود إلى 
مدينة الخليل حيث يحتفل 

جهاد بزفاف أخته في 
وليمة لألف شخص، ثم 

نراه مرة أخرى في تورونتو 
وهو يطهو في 

عيد الفصح.

بين مدينتين

فنون وكوكتيل
Friday 10 May 2024 Friday 10 May 2024
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والـــســـيـــاحـــة.  ــراث  ــ ــتـ ــ الـ وزارة  ــن  مــ بــمــســاهــمــة 
الثقافي، قال إن العديد من  وضمن البرنامج 
الفصيح  يها 

ّ
بشق قام 

ُ
ست الشعرية  الأمسيات 

والشعبي، إلــى جانب نــدوات متخصصة في 
خــرى 

ُ
عُــمــان وقــطــر، وأ الثقافية بــن  العلاقات 

في التاريخ العُماني وتحديداً منه البحري.
ــر الــعــبــري أن عـــدد دور الــنــشــر المــشــاركــة  وذكــ
إلــــى مــشــاركــة  ــة  ــافـ بـــالإضـ نـــشـــر،  بــلــغ 13 دار 
الثقافة  وزارات  مــثــل  الــحــكــومــيــة  المــؤســســات 
ــة  ــعـ ــامـ ــراث والـــســـيـــاحـــة و»جـ ــ ــتــ ــ ــ والإعــــــــــلام وال
الــســلــطــان قـــابـــوس«، لــيــصــل عـــدد المــؤســســات 
ودور الــنــشــر الـــتـــي خــصــصــت لــهــا الأجــنــحــة 

المعنية بإصدارات الكتب وغيرها إلى 17.
وإضــافــة إلــى ذلــك، قــال العبري إن هناك ركناً 
لـــبـــعـــض المـــــفـــــردات الـــثـــقـــافـــيـــة المـــســـجـــلـــة عــلــى 
الــعــالمــيــة لمنظمة »يــونــيــســكــو«، مثل  الــقــائــمــة 
الشعبية  الــفــنــون  وبــعــض  الــعُــمــانــي  الخنجر 
مــثــل الــــعــــازي، وهــــو أحــــد الــفــنــون المــــــؤداة في 
المجالس  وكذلك  السلطنة،  محافظات  بعض 
العُمانية لتناول القهوة والمسجلة ضمن ملف 

عربي مشترك لمجموعة من الدول العربية.
وهــذه جميعها وفق ما ذكــر، يقدمها الجناح 
ــع المـــعـــزز(  ــ ــواقـ ــ ــــي آر« )الـ ــــلال تــقــنــيــة »فـ مــــن خـ
ليتمكن الزائر من عيش التجربة رقمياً بشكل 
يــمــاثــل الــــواقــــع. وتـــطـــرق أيـــضـــاً إلــــى الــفــنــون 
ــرا  ــتــ ــا فــــرقــــة الأوركــــســ ــهــــرهــ المـــوســـيـــقـــيـــة، وأشــ
الــســلــطــانــيــة الــعُــمــانــيــة، والــتــي قــدّمــت عرضاً 
في مسرح الأوبــرا في »كتارا« أمس الخميس 
ـــقـــدّم آخـــر الــيــوم الــجــمــعــة، إضــافــة إلـــى ركــن 

ُ
وت

للتصوير الضوئي متوافر بشكل يومي. وفي 
الــفــنــون الشعبية  المـــعـــرض ســتــكــون  جــنــبــات 
العُمانية حاضرة يومياً، وتؤدي من الفلكلور 

وصلات من الرزحة والعازي وغيرهما.
وجـــــاءت الــــــدورة الــحــالــيــة، وهــــي الأكـــبـــر منذ 
انطلاق أوّل معرض للكتاب في قطر عام 1972، 
بــمــشــاركــة واســـعـــة مـــن دور الــنــشــر الــقــطــريــة 
واتــحــادات  والــدولــيــة،  والــعــربــيــة  والخليجية 

الناشرين من موريتانيا والأردن وتركيا.

ــر جــــاســــم الـــبـــوعـــيـــنـــن، مــــديــــر »مـــعـــرض  ــ ــ وذكـ
أن المعرض يحتوي  الــدولــي للكتاب،  الــدوحــة 
من  الكتب  طباعة  تتولى  رقمية  طابعة  على 
إصدارات وزارة الثقافة القطرية بشكل مباشر 

أمام الجمهور.
ولــــفــــت إلــــــى أن المـــــعـــــرض هــــــذا الـــــعـــــام يـــأتـــي 
المركزية  »المنطقة  أبــرزهــا  جــديــدة،  بتصاميم 
التي تقدم فيها شخصيات تاريخية وعلماء 
لهم بصمة في العلم والثقافة والمعرفة. وأمام 
تــصــمــيــم يــشــبــه الــقــلــعــة الأثــــريــــة يــقــف أربــعــة 
ــا بكر  بـــأزيـــاء تــراثــيــة يــــؤدون أدواراً تــمــثــل أبـ
الــرازي وأحمد بن ماجد العُماني والبيروني 

وضياء الدين ابن البيطار«.
ــقــام فعالية »دوحـــة الأطــفــال« فــي خيمة 

ُ
كما ت

بــمــســاحــة 2400 مــتــر مـــربـــع، تــحــتــضــن ورشـــاً 
قام 

ُ
ت إلــى مسرح  لــأطــفــال، إضــافــة  وفعاليات 

على خشبته مسرحيات وبرامج ثقافية لهم، 
نــشــر مــخــتــصــة بكتب  مـــشـــاركـــة دور  وكـــذلـــك 
الأطفال في ذات المكان، زيــادة على ذلك هناك 
ــز قـــطـــر لــلــتــصــويــر، والـــثـــانـــي  ــركـ مـــعـــرضـــان لمـ
لــضــيــف الــــشــــرف ســلــطــنــة عُــــمــــان، مــخــصّــص 
الرئيسي  المسرح  ويضمّ  عُــمــان.  في  للطبيعة 

الدوحة ـ محمد هديب

ــار »بــــالمــــعــــرفــــة تــبــنــى  ــ ــعـ ــ تــــحــــت شـ
الـــــــحـــــــضـــــــارات«، بـــــــــدأت أمـــــــس فــي 
الثالثة والثلاثون  الـــدورة  الــدوحــة 
من »معرض الدوحة الدولي للكتاب« وتستمر 
ــــاري، فــــي »مـــركـــز  ــــجـ ــار الـ ــ حـــتـــى 18 مــــايــــو/ أيــ
لــلــمــعــارض والمـــؤتـــمـــرات«، بمشاركة  الـــدوحـــة 
515 دار نشر من 42 دولة، ما يتيح عرض أكثر 
عُمان  ألف عنوان. واختيرت سلطنة  من 180 
ضيف شرف هذه الدورة، وهي تشارك بجناح 
الفعاليات  إلــى جملة من  كبير منوّع، إضافة 
الأمسيات  المــعــرض، تتضمّن  أيـــام  مـــدار  على 
والندوات والعروض الموسيقية والأدائية من 
الفلكلور العُماني. وقال خلفان العبري، مدير 
»دائـــــرة شــــؤون مـــعـــارض الــكــتــاب« فـــي وزارة 
زوّار  إن  الجديد«  »العربي  لـ العُمانية  الثقافة 
المخطوطات  ــوادر  نـ إلــى  سيتعرّفون  الــجــنــاح 
الــعُــمــانــيــة ومــنــتــجــات مــعــرفــيــة مــتــنــوّعــة من 
المــؤســســات الــحــكــومــيــة ومــؤســســات المجتمع 
المـــدنـــي، وإلــــى ركـــن خـــاص لــلــضــيــافــة يــتــعــرّف 
من خلاله الزائر إلى العادات والتقاليد، وآخر 
لــلــتــعــريــف بــالمــقــومــات الــثــقــافــيــة والــســيــاحــيــة 
السياحية، وهي  المعلومات  توزيع  خــلال  من 

ممدوح عزام

في كتابه عن الأدب الصهيوني، يقدّم غسان 
كنفاني رؤية جديدة تشرح كيف يمكن للرواية 
الــوعــي، وتبديل  فــي تغيير  بــقــوّة  تــشــارك  أن 
 
َّ
موقف الأفراد والجماعات من التاريخ، أي أن
الرواية تشتغل في ميدان آخر، يختلف تماماً 
بالقراءة، ودور  اليوم  الــذي يُشيد  الميدان  عن 
الــقــارئ، غير ذلــك مــن نــظــريــات تضع الــقــراءة 

مواجهاً لرسالة الرواية، أو فكرتها.  
ى اليوم، كان يشير 

ّ
ما قدّمه التاريخ لنا حت

فــقــط إلـــى أنــشــطــة الــحــركــة الــصــهــيــونــيــة في 
المجال السياسي. أي في تحرّكِ الأفراد الذين 
لتثبيت  الصهيونية  الأيــديــولــوجــيــة  ــوا 

ّ
تــبــن

الفكرة التي أوجدوها، وعملوا على نشرها، 
ديــنــاً فقط،  اليهود شــعــب، وليسوا  أن  وهــي 
ــد اخــتــيــرت  ــامـــة دولـــتـــهـــم، وقــ وأن عــلــيــهــم إقـ
 لهم. ما 

ً
فلسطن منذ البداية أرضاً موعودة

 الفكرة تبلورت 
َّ
حه كتاب كنفاني هو أن

ّ
يوض

 الأدب الإنكليزي كان هو 
ّ
أيضاً في الأدب، وأن

موطن ترسيخ الفكرة ونشرها، بحيث يمكن 
ق 

ّ
القول إن مسار الأدب في هذا الحقل قد حق

ما يمكن تسميته: أثر الأدب في المجتمع، أو 
أثر الرواية في تغيير الأفكار. وهو أمر غير 
مــلــحــوظٍ غــالــبــاً فــي دراســــة الأدب، لصعوبة 
الـــحـــصـــول عــلــى إحـــصـــائـــيـــات أو مــعــايــنــات 
 شخصاً ما في أيّ مكانٍ غيّر رأيه، 

َّ
ثبت أن

ُ
ت

ومــوقــفــه، ومــســار حــيــاتــه، تــجــاه مــســألــة مــا، 
بفضل رواية. 

والــــلافــــت فــــي الأمــــــر أن تـــكـــون الـــــروايـــــة قــد 
سبقت السياسة في تثبيت فكرة الانفصال 
بــن الــيــهــودي والمــجــتــمــع، أي فــي إيــجــاد ما 
سمّاه هاني الراهب الشخصية الصهيونية 
فــــي كـــتـــابـــه »الــشــخــصــيــة الــصــهــيــونــيــة فــي 
الأدب الإنـــكـــلـــيـــزي«. حــيــث قـــدّمـــت الــروائــيــة 
الإنكليزيّة جورج إليوت، كما يقول كنفاني، 
قاعدة عملٍ  ديــرونــدا«  »دانييل  في روايتها 
صــهــيــونــيّــة حــن جــعــلــت أبــطــالــهــا يــؤمــنــون 
المساهمة  على  والعمل  التصميم  بــضــرورة 
ــم ومــســتــقــبــل  ــ

َ
ــال ــعــ ــنـــع »مـــســـتـــقـــبـــل الــ فــــي صـ

معرض الدوحة للكتاب

من النقاط المظلمة في 
تاريخ العلاقة بين الرواية 

والقارئ، أن المشروع 
الاستيطاني الصهيوني 

كان قد بدأ في المخيلة 
الأدبية قبل أن يتحوّل إلى 

نظرية وأيديولوجية

في الدورة الأكبر منذ 
انطلاق أوّل معرض 

للكتاب في قطر عام 
1972، تحضر في 

المعرض، الذي افتتحت 
فعاليات دورته الثالثة 

والثلاثين أمس، قرابة 500 
دار نشر من 42 بلداً عربياً 

وأجنبياً، ويقُام على 
هامشها برنامج يتضمّن 

عدداً من الندوات 
والعروض المسرحية 

والموسيقية

تبقى »قناع بلون 
السماء« نصاً قاسياً، 

خرجَ من واقعٍ 
قاسٍ، هو الواقع 

الفلسطيني، حيثُ جاء 
محتلون كي يفرضوا 
سردية تاريخية مزيفة 

على بلدٍ بأسره

تزوير للتاريخ تدعمه كتابة خالية من الضمير

باسم خندقجي  محاولة الوصول إلى الذاتية الفلسطينية

عُمان ضيف شرف وسور الأزبكية لأوّل مرّة

يخصّص المعرض 
منذ دورته السابقة 

مساحة للكتب القديمة

سبقت الروايةُ السياسة 
في اختراع الشخصية 

الصهيونية

تفسير للواقع أمام 
اتسّاع المأساة واتسّاع 

عملية السطو

يحتفي بالرازي 
وأحمد بن ماجد 

والبيروني وابن البيطار

تأسّس »معرض الدوحة الدولي للكتاب« عام 1972، وظلّ يقُام كلّ 
الدورة  وشهدت   .2002 في  سنوياً  إقامته  انتظمت  حتى  عامين، 
دار   500 قرابة  مشاركة  الماضية 
نحو  عــرضــت  بــلــداً،   37 مــن  نشر 
وفي  عنوان.  ألف  وثمانين  مئة 
دورته الجديدة التي تحمل شعار 
الــحــضــارات«،  تبنى  »بالمعرفة 
لــلــزوّار  ــه  ــواب أب المعرض  يفتتح 
صباحاً  الــتــاســعــة  ــســاعــة  ال ــن  م
يوم  عدا  مساءً،  العاشرة  وحتى 
الجمعة؛ حيث يفتتح من الساعة 
الثالثة عصراً وإلى العاشرة مساءً.

المعرفة شعاراً

2425
ثقافة

متابعة

إطلالة

قراءة

نــشــاطــات مــنــوّعــة مــن الـــنـــدوات والمــحــاضــرات 
والأمــســيــات الــشــعــريــة، مــثــل مــحــاضــرة المفكر 
أقيمت مساء  الــبــدوي والتي  فــوزي  التونسي 
ــــلام  ــ ــوان »الــــــجــــــدل بـــــن الإسـ ــنــ ــعــ ــيـــس بــ ــمـ الـــخـ
والــيــهــوديــة.. قــــراءة تــاريــخــيــة وثــقــافــيــة«، كما 
ســتــقــام مــحــاضــرة لــلــروائــي الــلــيــبــي إبــراهــيــم 
الكوني حول »الصحراء في الرواية العربية«، 

الــيــهــود« و»الاتـــجـــاه إلـــى فــلــســطــن«. وهــذه 
هي الإشارة الأكثر خطراً في تاريخ العلاقة 
بن الرواية والقارئ، فالمشروع الاستيطاني 
بــدأ في المخيّلة الأدبية  كــان قد  الصهيوني 
إلــى نظرية وأيــديــولــوجــيــا،  قبل أن يــتــحــوّل 
صــدور  بعد  الصهيونية  سو  مؤسِّ صاغها 
ــة بــأكــثــر مـــن ثــلاثــن عـــامـــا. لكن  ــروايـ ــذه الـ هـ
العمل الدعائي لا يصنع أدباً، فرواية جورج 
إلــيــوت هـــذه، لا تــتــقــدّم إلـــى المــجــال الــروائــي 
 هــنــري جيمس وصـــف الفصل 

َّ
إن بــل  كــفــنٍ، 

ه 
ّ
الخاص بميول الشخصية الصهيونية بأن

ه  فاشل فنيّاً.
ّ
يسقط إلى قعر البرود، وإن

الأوســـــــــاط  فــــــي  الــــــــروايــــــــة  تــــأثــــيــــر   
َّ
أن ســــــــوى 

الصهيونية كان قوياً، لا يحفل القارئ المسيّس 
بالفن. الأمر يتكرّر في التاريخ كثيراً فالرسالة 
الــســيــاســيــة، أو تــقــديــم الـــفـــكـــرة، وخـــاصّـــة إذا 
كُتبت من قبل كاتب مُقتدر، تستطيع تجاوز 
ــاط المــلائــمــة لــهــا، إذ  ــ الــفــن، والــعــمــل فــي الأوسـ
 الـــخـــطـــاب كــــان مـــوجّـــهـــاً بـــالـــدرجـــة الأولــــى 

َّ
إن

الصهيوني،  شخصية  لتأصيل  اليهود،  إلــى 
خاصّة أن كثيراً منهم كان يقاوم الفكرة.

الــطــريــف أن نــشــهــد فـــي بـــدايـــة الـــقـــرن الــواحــد 
والعشرين يهوداً ينكرون ذلك التاريخ. يمكن 
لكتاب المــؤرخ شلومو ساند »اختراع الشعب 
اليهودي« أن يكون علامة تضع الحقيقة من 
 
َّ
أن أي حقيقة  الــطــبــيــعــي،  موقعها  فــي  جــديــد 

 وجود »إسرائيل« 
َّ
الدين لا يشكّل قومية، وأن

نفسه مبنيُّ على تزوير للتاريخ، يدعمه الأدب 
الخالي من الضمير.

)روائي من سورية(

ــطـــري ربــيــعــة  ــقـ ونـــــــدوة تــكــريــمــيــة لـــلـــكـــاتـــب الـ
الــــكــــواري الــــذي رحــــل فـــي شــهــر مـــــارس/ آذار 
ــة، تــقــدم  ــيـ ــــروض المـــســـرحـ ــعـ ــ ــــي. ومـــــن الـ ــــاضـ المـ
»فــرقــة كــركــلا«  مــســرحــيــة »جــمــيــل وبــثــيــنــة« لـــ
مــن لــبــنــان عــلــى »مــســرح المــيــاســة« فــي »مــركــز 
للمؤتمرات«، ومسرحية يومية  الوطني  قطر 
ــز شــــــؤون المـــــســـــرح«. وضــمــن  ــركــ يــنــظــمــهــا »مــ
البرنامج المصاحب مجموعة من ورش العمل 
فــــي مــــجــــالات مــتــنــوعــة ثــقــافــيــة واجــتــمــاعــيــة 
ومــهــنــيــة، ومـــعـــرض لــلــصــور الــفــوتــوغــرافــيــة 
تــحــت عـــنـــوان »اقــــــرأ« فـــي جــنــاح »مـــركـــز قطر 
للتصوير«. وكانت إدارة المعرض قد بدأت منذ 
للكتب  مساحة  بتخصيص  السابقة  الــــدورة 
العراق،  من  المتنبي  بشارع  وبدأتها  القديمة، 
الــعــام حــضــرت مكتبات ســور الأزبكية  وهـــذا 
الــشــهــيــرة فـــي مـــصـــر. وتـــحـــدّث إلــــى »الــعــربــي 
الـــجـــديـــد« مــحــمــد عــلــي عــضــو مــجــلــس إدارة 
السوق  إن هذه   

ً
قائلا الأزبكية،  مكتبات سور 

والمستعملة عرفت  القديمة  الكتب  تبيع  التي 
ولى مشاركاتها الدولية.

ُ
هذا العام في قطر أ

 إنــهــا 
ً
وعــــرج عــلــى تـــاريـــخ هــــذه الـــســـوق قـــائـــلا

بدأت رسمياً في العام 1907، حيث كان الباعة 

الـــجـــائـــلـــون يــــــــدورون بــالــكــتــب عـــلـــى المــقــاهــي 
فـــي وســـط الــقــاهــرة لــبــيــعــهــا، وبــعــد الــظــهــيــرة 
يـــســـتـــريـــحـــون عـــنـــد ســـــور حـــديـــقـــة الأزبـــكـــيـــة. 
وبالتدريج بدأوا يستقرون في المكان، ولكنهم 
والمــلاحــقــة من  للمضايقة  يــتــعــرّضــون  كــانــوا 
الـــشـــرطـــة والإنـــكـــلـــيـــز، ولـــــدى تــقــديــم بعضهم 
شكوى إلى رئيس الــوزراء مصطفى النحاس 
عام 1949، صدرت الأوامر بترخيص 11 مكتبة 
عند السور، وما لبث أن تضاعف عددها إلى 
الناصرية عقب  الحقبة  فــي  أربــعــن  أكــثــر مــن 

ثورة 23 يوليو.
واليوم، كما يواصل، يبلغ عدد المكتبات 133 
مكتبة، مشيراً إلى أنها أكبر سوق من الكتب 
في الوطن العربي، بل حتى في العالم لا يوجد 

مثيل لها سوى في فرنسا، على حد تعبيره.
وأوضح أن الإصدارات المصرية كانت الكبرى 
فــي الــعــالــم الــعــربــي فــي كــافــة مــجــالات المعرفة 
وفــي الــدوريــات والصحف بحكم موقع مصر 
الكتب بطبعاتها  الريادي، ما خلف تراثاً من 
الــقــديــمــة بــعــدد كــبــيــر، حــتــى أن تــجــار الكتب 
القديمة الــعــرب يشترون إلــى الــيــوم مــن سور 

الأزبكية، ومنها شارع المتنبي في بغداد.

الأدب في الخدمة

الكتابة من المسافة صفر

سومر شحادة

ــون الـــــــســـــــمـــــــاء« لـــــلـــــروائـــــي  ــ ــ ــلـ ــ ــ »قــــــــنــــــــاع بـ
الــفــلــســطــيــنــي الأســـيـــر بـــاســـم خــنــدقــجــي 
 من الداخل، ليسَ من داخل 

ٌ
)1983( رواية

ـــهـــا 
َّ
فــلــســطــن المـــحـــتـــلـــة فـــقـــط، ولـــيـــس لأن

خـــرجـــت مـــن ســـجـــون الاحــــتــــلال، بـــل هي 
 تــقــرأ فلسطن بــصــوتٍ يــخــرجُ من 

ٌ
ــة روايــ

فصمها  الــتــي  الفلسطينيّة  الــــذات  عــمــق 
ــهــا كــتــابــة مــن المسافة 

َّ
واقـــع الاحـــتـــلال. إن

صفر.  من لحظة راهنة، هي أحداث حي 
خندقجي  يــقــرأ   ،)2021( اح  جـــــرَّ الــشــيــخ 
بطل   

َّ
أن نعرف  إن  ومــا  فلسطن،  حكاية 

الــروايــة يعمل فــي الآثـــار، ويشتغل على 
ها 

َّ
ة، حتى ندرك أن رواية عن مريم المجدليَّ

ــه. الــتــاريــخ 
ّ
حــكــايــة لصيقة بــالــتــاريــخ كــل

الذي يؤرّق الراوي كي يعيد إخراجَ نقاط 
مهملة منه. 

 
َ
الفلسطيني هوية الحكاية  ينتحل بطل 
التي  والــصــراعــات  إسرائيلي،  مستوطن 
تــشــتــمــل عـــلـــى الــــــروايــــــة، هــــي صــــراعــــات 
الـــواقـــع الــفــلــســطــيــنــي بــكــل تــعــقــيــداتــه. إذ 
ينتحل الفلسطيني هوية المستوطن؛ كي 
ل فــي بــلــده، والــوصــول  يستطيع الــتــجــوَّ
 
ُ
ــيـــة، حــيــث ــتـــاريـــخـ الـ ــه  ــ ــتـ ــ روايـ أرضِ  إلـــــى 
على  الصهاينة  بناها  التي  المستوطنة 

أنقاض قرية عربية قرب القدس. 
نــور لهوية مستوطن  إذاً، مــن اســتــخــدام 
بالتأثير  الهوية  شِــقــاق  يبدأ  أور  يُــدعــى 
 لــلــداخــل 

َّ
عــلــى مــجــمــل الــحــكــايــة، وبــــدا أن

الفلسطيني الــذي يعيش واقــع الاحتلال 
ــد أن تــطــحــن  ــريــ ــتــــن؛ إحــــداهــــمــــا تــ هــــويــ
الأخــرى، إحداهما نشأت من قتلِ أخرى. 
 لا تــشــعــر بــالانــتــمــاء، 

ٌ
ــفـــة ـ إحـــداهـــمـــا مـــزيَّ

ــة بــــالمــــبــــدأ. وأخـــــرى  ــويـ ــهـ ولا بـــأهـــمـــيـــة الـ
ة تدافع عن وجودها، وتحاول  فلسطينيَّ
استعادة وجهها الأصلي. فالهوية التي 
وجــدهــا نـــور، سُــرعــان مــا صـــارت قناعاً. 
ــــك الــقــنــاع  ــيـــسَ ذلـ لـــكـــن يـــؤكـــد الـــــــــراوي، لـ
ــود  ــل الأســ ــيـــض الـــــذي يـــرتـــديـــه الـــرجـ الأبـ
ـــعـــمِـــر، 

َ
ـــســـت

ُ
ــــى الم كــــي يــشــعــر بـــالانـــتـــمـــاء إلـ

ما هو قناع 
َّ
ستعمِر، وإن

ُ
وكي يَقبل بهِ الم

سْتعمَرين، قناعٌ أشبه 
ُ
لاستعادةِ رواية الم

التماهي مع  أو  ف 
ّ
للتزل لا  للنزال،  بـــأداةٍ 

القتلة. 
ــا كــــــــان، أن  ــمـ ــهـ ــاع، مـ ــ ــنـ ــ ــقـ ــ ــر الـ ــيـ لــــكــــن مـــصـ
ــة اســــــتــــــخــــــدامــــــه، أن  ــ ــيـ ــ ــــلاحـ ــتــــهــــي صـ ــنــ تــ
يــســقــط. ويــخــتــار خندقجي،  أن  يــتــقــادم، 

بــقــدرِ مــا هــي مــحــاولــة تــجــاهــل، محاولة 
ــاة فــــي بـــلـــدٍ مــحــتــل،  ــيـ كــــي تــســتــقــيــم الـــحـ
 
ً
 فــيــه حــيــاة

ُ
لا ســبــيــل لأن تـــكـــون الـــحـــيـــاة

 الاحـــتـــلال قــائــم، 
َّ
ــة؛ بــبــســاطــة لأن طــبــيــعــيَّ

 الاحــتــلال هــو المشكلة، وهــو الأزمــة 
َّ
ولأن

التي لا تبقى عامّة، بل تنتهي لأن تكون 
أزمة شخصية مع واقع فرضه الاحتلال. 
 الرواية 

َّ
يذهب المرء إلى هذا الاعتقاد، بأن

ة ليست أكثر من وسيلة لقهر  عن المجدليَّ
ــعٍ قــــاسٍ، عــبــر الاســتــعــانــة بشخصية  واقــ
ــيـــر، وهـــو صــديــق نـــور خلف  ــراد، الأسـ ــ مـ
قــضــبــان الــصــهــايــنــة، يــرســل الــكــتــب إلــيــه، 
ه يرفع 

َّ
يكتب له، ويخبره عن روايته، وكأن

إلــى جهة يريد منها أن  تقريره الخاص 
ــــذه الــشــرعــيــة الــتــي  ـــة. وهـ تــعــطــيــه شـــرعـــيَّ
يــعــوزهــا نـــور مــمــن هــو خــلــف القضبان، 
ر أن يقاوم، ومن رفض   مَن قرَّ

ُ
هي شرعية

الاحتلال بوضوح. 
بمؤازرة هذه الثنائية الواضحة للصديق 
المقاوم، وللفتاة المقاومة؛ يتكشف القناع 
الذي لجأ إليه نور، كي يستطيع العيش 
وسط صعوبات الاحتلال. يتكشف قناعه 
ة هذا العيش، فالاحتلال  عن وهم إمكانيَّ
يرفض الفلسطيني بتعريفه فلسطينيّاً. 
ــتــه 

ّ
ــــارئ وهـــمـــاً آخـــــر تــفــت ــقـ ــ كـــمـــا يــلــمــح الـ

ة  السياسيَّ التسوية  الــروايــة، وهــو وهــم 
التي هو عليها.  بالصورة  الاحــتــلال  مع 

 للهوية 
ٌ

 النص في جوهره، رفض
َّ
كما أن

ــا عــلــى  ــهــ ــد الاحــــــتــــــلال فــــرضــ ــ ــريـ ــ ــي يـ ــ ــتـ ــ الـ
نور  شخصية  تـــأزم  ومــا  الفلسطينيّن؛ 
التي  الفلسطينية  للشخصية  م 

ّ
ــأز تــ إلا 

الاحتلال.  مع  العيش  بإمكانية  اعتقدت 
ــــذي يــتــجــاوز  أقـــصـــد، الــعــيــش الـــعـــادي الـ
العنصرية،  على  يتجاوز  المــجــازر،  على 
يتجاوز على التطهير العرقي. هذا وهمٌ 
تنسفه الرواية. إذ يلقي نور نجمة داوود 
ــة المــســتــوطــن  ق هـــويـ

َّ
عــــن صـــــــدره، ويــــمــــز

التورية  تلك  مــن  ليخرج  انتحلها،  التي 
بـــالـــكـــامـــل، وهـــــو إلـــــى جـــــــوار ســــمــــاء فــي 

السيارة خارجاً من موقع التنقيب. 
في  التي تحدث  الانفعالية  اللحظة  هذه 
الشخصية.  إحــدى حقائق  تقدم  النهاية 
الــذي  الــوشــم »حيفا 1948«  بــالمــثــل، ذلــك 
 

ُ
وشــمــتــه ســـمـــاء عــلــى ســـاعـــدهـــا. مـــواقـــف
 تــعــريــفــاً لــهــذه الــشــخــصــيــات الــتــي 

ُ
ــل

ّ
تــمــث

ــدت نــفــســهــا تــعــيــش فـــي بـــلـــدهـــا، مع  ــ وجـ
ــهـــدم بـــلـــدهـــا، تـــجـــرفـــه، وقـــد  عـــصـــابـــاتٍ تـ

زرعوا الغابات فوق المقابر الجماعية. 
ــتـــي حــصــلــت عـــلـــى »الـــجـــائـــزة  ــة الـ ــ ــــروايـ الـ
العالمية للرواية العربية« )البوكر( لدورة 
الآداب  دار  عـــن  والـــــصـــــادرة  ــام،  ــعــ الــ هــــذا 
ــه خـــرجَ مــن واقـــعٍ  ـ

َّ
)2023( نـــصٌ قــــاسٍ، لأن

ــا قــد يــعــتــقــده الــنــاقــد تــأويــلاتٍ  قــــاسٍ، ومـ
ــوزاً، لا يــعــدو كــونــه مـــفـــردات الــواقــع  ــ ورمــ
محتلون  جـــاء   

ُ
حــيــث ــه،  ــ ذاتـ الفلسطيني 

ة مزيفة على  كي يفرضوا سردية تاريخيَّ
بلدٍ بأسره. ومفهومٌ أن يعود نور للبحث 
ة.  عن يسوع، وعن تلامذته، وعن المجدليَّ
ساع أمداء 

ّ
ساع المأساة، وات

ّ
ما أمام ات

َّ
وكأن

عملية السطو احتاج نور تفسيراً للواقع، 
وقرر أن يستلفه من صَلب »ابن الله«. 

)روائي من سورية(

ــنـــاع، ولــيــســتــعــيــدَ بطله  ــقـ كـــي يُـــســـقِـــط الـ
صــورتــه وأصــالــتــه؛ أن يواجهه مــع وجــهٍ 
ــر، مـــع ســـمـــاء إســمــاعــيــل،  ــ فــلــســطــيــنــي آخـ
حيفا،  مــن  الــقــادمــة  ة  الفلسطينيَّ الــبــنــت 
الــبــنــت الــعــربــيــة الــتــي تــنــضــم إلـــى فــريــق 
برفقة  نـــور(  )أور/  جــانــب  إلـــى  التنقيب 
الجنسيات الأوروبــيــة، والفتاة  عــدد مــن 
تكون  التعدّد،  هــذا  وضمن  الإسرائيلية. 
لغة سماء هي الأوضح، ويكون للحقائق 
الـــــتـــــي تـــحـــكـــيـــهـــا عــــــن الــــهــــولــــوكــــوســــت 
ــه الــصــهــايــنــة يـــومـــيّـــاً ضــدَّ  ــــذي يـــقـــوم بـ الـ

الفلسطينيّن الصوت الأعلى. 
كـــــــان الأعـــــلـــــى عــلــى   صــــوتــــهــــا 

َّ
حــــتــــى إن

الــــصــــوت الــفــلــســطــيــنــي الــــــذي اســتــخــدم 
ــر الــعــيــش في  ـ ــدبَّ قــنــاعــاً كـــي يــســتــطــيــع تـ
واقــــع الاحــــتــــلال. ومــــا أســقــط قــنــاع نـــور، 
بها،  هــوســه  ولا  لسماء،  عاطفته  ليست 
بــل صــوتــهــا، جــدارتــهــا، أحــقــيّــتــهــا، وهــي 
تـــعـــبـــيـــرٌ مـــبـــاشـــرٌ عــــن فــلــســطــن الــــتــــي لا 
ن، ولا تــغــيّــر وجــهــهــا.   تـــمـــوت، ولا تـــتـــلـــوَّ
ـــة مــشــروعــاً  تــبــقــى الــكــتــابــة عـــن المـــجـــدلـــيَّ
يتحدّث عنه نور ويخطط له ويفكر كيف 
ســيــكــون وكــيــف ســيــكــتــب. لــكــن فــعــلــيــاً، لا 
ة، كونها  تتعدى روايته عن مريم المجدليَّ
ل بها كي يقول الحكاية التي 

َّ
ذريعة يتعل

قناعٌ  ة  التاريخيَّ والــروايــة  كتابتها،  أراد 
ترتبط  التي  المعاصرة  لحكايته  ســردي 
الفلسطينيّن  ق 

ّ
وبــتــمــز الأرض،  ق 

ّ
بــتــمــز

ــــذي ســـــرق الـــبـــيـــوت،  ــ ــــلال الـ ــتـ ــ بـــفـــعـــل الاحـ
وسرق الهوية ويستمر بتجريب السطو 
الــتــاريــخ. إن مــحــاولات نــور لكتابة  على 
الـــــــروايـــــــة، لا تـــتـــعـــدى كـــونـــهـــا مـــحـــاولـــة 
ته الفلسطينية التي لم  للوصول إلى ذاتيَّ
ها طريقة للتشافي. 

َّ
يخربها الاحتلال. إن

وهـــي ليست هــروبــاً مــن واقـــع الاحــتــلال، 

من معرض الدوحة

مشاركة  تشهد  والتي  للكتاب،  الدولي  الدوحة  معرض  من  الحالية  الدورة  في 
التاريخي في  قرابة 515 دار نشر من 42 بلداً، تحضر ثماني مكتبات من سور الأزبكية 
مصر لبيع الكتب القديم. تأتي المشاركة في إطار استقطاب المعرض أسواق الكتب 

التاريخية؛ حيث استضافت الدورة السابقة شارع المتنبيّ من العراق.

اقرأ  للتصوير« معرض  »مركز قطر  يقُيم  الكتاب،  بمعرض  المركزية  المنطقة  في 
الذي يضمّ الأعمال المشاركة في النسخة الثانية من مسابقة التصوير الفوتوغرافي 
من  لمصوّرين  المعروضة،  الأعمال  تضيء  نفسه.  بالعنوان  المركز  ينظّمها  التي 

بلدان الخليج العربي، فعل القراءة وأهمّيته.

العربي  المركز  يشارك  والمؤتمرات«،  للمعارض  الدوحة  بـ»مركز   37-H5 جناح  في 
للأبحاث ودراسة السياسات في فعاليات الدورة الثالثة والثلاثين من المعرض، والتي 
انطلقت أمس الخميس وتتواصل حتى الثامن عشر من أيار/ مايو الجاري. يضمّ الجناح 
والاجتماعية،  والإنسانية  والعلوم  واللغة  والفكر  الفلسفة  في  المركز  إصــدارات 

إضافة إلى كتبه المنشورة ضمن سلسلة »ترجمان«.

والنصف  السادسة  عند  تُقام  المعرض،  في  الشرف  ضيف  برنامج  فعاليات  ضمن 
العُمانية. تتضمن  الرواية  تجارب في  بعنوان  المقبل، جلسة  الجمعة  من مساء 
العجمي،  محمد  للروائييّن  إبداعية  شهادات  السليمي،  بشاير  تُديرها  التي  الجلسة، 

وطارق المنذري، وشريفة التوبية، وزوينة الكلبانية. 
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الكاتبة الفلسطينية سامية عيسى في »حديث الألفِ« وصورة الكاتب الأسير باسم خندقجي في الخلفية )حسين بيضون(

من المعرض بعيد الافتتاح )حسين بيضون/ العربي الجديد(

)Getty( 2024 من مظاهرة تضامنية مع فلسطين في العاصمة اليونانية أثينا، 7 أيار/مايو



سينما

نديم جرجوره

 25 ـ   14( الـــــــــــ77  الــــــــــــدورة  تـــشـــهـــد 
 »

ّ
مــايــو/أيــار 2024( لمهرجان »كــان

الـــ56  النسخة  تنظيم  السينمائي 
لـــتـــظـــاهـــرة »نـــصـــف شـــهـــر المــــخــــرجــــن«، الــتــي 
الفرنسين«  السينمائين  »اتــحــاد  يؤسّسها 
عام 1969. الاتحاد نفسه ارتأى تغيير اسمها 
إلى »أسبوعا المخرجن والمخرجات«، تماشياً 
ونشاطات  مهرجانات  في  ية 

ّ
متفش حالة  مع 

تــوازن  إيجاد  في  ل 
ّ
تتمث مختلفة،  سينمائية 

جــنــدري بــن الــرجــال والــنــســاء فــي المسابقات 

سعيد المزواري

»لا شــيء فــاضــحٌ فــي مــا نعبّر عنه. الفاحش 
 في ما نخفيه فقط«

ٌ
كامن

ناغيسا ميشيما

شـــعـــورٌ بــالامــتــعــاض والــخــيــبــة، لا يــمــتّ إلــى 
بهجة السينما بأيّ صلة، ينتاب المرء في ظلمة 
 مقصّ الرقابة تلاعب بما 

ّ
القاعة، حن يدرك أن

الفيلم في  اكــتــشــاف  مُــضــيّــعــاً عليه  يُــشــاهــده، 
 يُمنح 

ّ
الشكل الذي ارتضاه مخرجه. بأيّ حق

أشخاصٌ ـ يشكّلون »لجنة رقابة« في »المركز 
ـــعـــرف خلفيّاتهم 

ُ
ت لا  المـــغـــربـــي«،  الــســيــنــمــائــي 

 الوسيط بن ذاتيّتي المبدع 
َ
ونواياهم ـ سلطة

الأفــلام،  اع 
ّ
ونه لصن

ّ
يُكن احترام  أيّ  ي؟ 

ّ
والمتلق

ـــيـــون 
ّ
ولـــلـــجـــهـــود المـــضـــنـــيـــة الــــتــــي يـــبـــذلـــهـــا فـــن

وتــقــنــيــون، ثــم أعــضــاء فــريــق تنظيم تظاهرة 
دولــــيــــة بـــعـــراقـــة »مـــهـــرجـــان تــــطــــوان لــســيــنــمــا 
البحر الأبيض المتوسط« )عام 2025، سيكون 
ــزدوج بـــه، بــمــنــاســبــة دورتـــه  ــ هــنــاك احــتــفــاءٌ مـ
ــرور 40 عــامــاً عــلــى تــأســيــســه(، حن  ـــ30، ومــ ــ الـ
إلى  تنتمي  لا  ـ  غريبة  وثيقة  إليهم  يبعثون 
 
ّ
روح العصر، ولا تستجيب لمقاصد الفن، لكن
إصدارها ملزمٌ إدارياً ـ تنصّ بتفاصيل دقيقة 
 نواميس 

ّ
 الأفــلام ضــدّ كــل

ّ
على »ضـــرورة« جــز

تكفل  التي  البلدان  في  السينمائية  الممارسة 
قدراً محترماً من حرية التعبير، والمغرب كان 

ه في ماضٍ قريب.
ّ
من بينها، أقل

 فــــي المــجــتــمــعــات 
ّ

ــادة إلا ــ أشــــيــــاء لا تـــحـــدث عــ
 
ْ
أن يُستبعد  لــذا،  الفجّة.  بالسلطوية  الموبوءة 

يــكــون الأمـــر تعبيراً عــن تــوجّــه جــديــد للدولة 
ــل يُــــرجّــــح ارتـــبـــاطـــه بـــمـــســـؤول أو  المــغــربــيــة، بـ
موظفٍ سامٍ، أخذته حماسة مفرطة، يسمّيها 
الحذر،  في  فبالغ   ،Excès de zèle الفرنسيون 
درءاً لمتاعب توجد في مخيّلته فقط. الساحة 
الــســيــنــمــائــيــة المــغــربــيــة شـــهـــدت، فـــي الــعــقــديــن 
الأخيرين، قضايا عدّة في الرقابة المجتمعية 
التواصل  بالاحتجاج عبر مواقع  أفــلامٍ،  على 
ــي 

ّ
الاجـــتـــمـــاعـــي، أو بــالــضــغــط عـــلـــى مُــســتــغــل

كالحاصل  الــبــرنــامــج،  مــن  لسحبها  الــقــاعــات 
مع »فيلم« )2011( لمحمد أشــاور. كما قاومت 
للراحل   )2011( »موشومة«  عــرض  السلطات 
لــحــســن زيــنــون مــن دون قـــصّ أي لــقــطــة منه، 
رغـــم الــضــجّــة الــتــي أثــارتــهــا بــعــض مَــشــاهــده، 
فــي عــهــد الـــراحـــل نـــور الــديــن الــصــايــل رئيساً 

 التوازن 
ّ

 يختل
ْ
والبرامج ولجان التحكيم، وإن

ــؤالًا،  أحــيــانــاً لــصــالــح الـــرجـــال. هـــذا يــطــرح ســ
يــتــكــرّر بــن حــن وآخــــر: أيــكــون الـــتـــوازن على 
حــســاب الــقــيــم الــجــمــالــيــة والـــدرامـــيـــة والفنية 
إدارات  ــائـــي؟  ــمـ ــنـ ــيـ الـــسـ ــتــــاج  لــــإنــ ــيـــة  ــنـ ــقـ ــتـ والـ
دافع عن اختياراتها، بالقول 

ُ
مهرجانات عدّة ت

إن البحث منصبٌّ أساساً على تلك القيم، أكثر 
»كيفية«  فــي  ينطبق   

ْ
إن وهــــذا،  الـــتـــوازن.  مــن 

دائماً  تحتاج  هــذه  )والكيفية  الأفـــلام  اختيار 
إلــى نــقــاشٍ نــقــديّ، فــالاخــتــيــارات غير ملتزمةٍ 
 دورة لكل مــهــرجــان(، غير 

ّ
القيم تــلــك، فــي كــل

محسومٍ في اختيار أعضاء لجان التحكيم.
حسم جذرياً ونهائياً، 

ُ
 المسألة لن ت

ّ
أن واضــحٌ 

ــاراتٍ مــتــفــرّقــة )أفــــــلام ولــجــان  ــيــ ــتــ  اخــ
ّ
رغــــم أن

بالصناعة،  قيمٍ تختصّ  إلى  تستند  تحكيم( 
ــلـــن وعـــــامـــــلات فــــي تــلــك  ــامـ وإلـــــــى تــــجــــارب عـ
ــة، وإلــــــى خـــبـــراتـــهـــم واشـــتـــغـــالاتـــهـــم  ــاعـ ــنـ الـــصـ
وســيــرهــم المــهــنــيّــة الـــبـــاهـــرة. أمّــــا تــغــيــيــر اســم 
«، يحتاج 

ّ
ـــقـــام فـــي مــهــرجــان »كــــــان

ُ
تــظــاهــرة ت

ــى تـــغـــيـــيـــرات فــــي آلــيــة  ــ ــان نـــفـــســـه( إلـ ــهــــرجــ )المــ
ــوازن  ــــرة فـــي تــحــقــيــق تــ

ّ
اشــتــغــالــه، فــغــيــر مــــؤث

 
ْ
إذ السينمائية،  الصناعة  فــي  وعميق  فعلي 
 مــن تلك 

ّ
لا تـــزال الــنــســاء تتقاضى أجـــوراً أقـــل

 واحـــد 
ٌ

الــتــي يــتــقــاضــاهــا الـــرجـــال، وهــــذا مــثــل
غــيــر حــاجــب أمــثــلــة أخــــرى. تغيير كــهــذا غير 

 ،
ً
ــاد« مثلا

ّ
مــوجــودٍ فــي تــظــاهــرة »أســبــوع الــنــق

سة عام 1962 بجهد »النقابة الفرنسية  المؤسَّ
 Critique للنقد السينمائي« )المفردة الفرنسية
تحتمل ترجمتها إلى اللغة العربية مفردتن: 

اد(.
ّ
نقد ونق

الجمهور«،  الـــ56 »جائزة  النسخة  كما تشهد 
لأول مرّة في تاريخها، الحاملة اسم المخرجة 
 1950( أكـــرمـــان  شــانــتــال  الــراحــلــة  البلجيكية 
ثمانية  المــالــيــة  قيمتها  تبلغ  والــتــي   ،)2015 ـ 
يُعرض  المناسبة،  بــهــذه  أمــيــركــي.  دولار  آلاف 
ــام، عــائــلــة  ــ ــعـ ــ لأكـــــرمـــــان »قــــصــــص أمــــيــــركــــا: طـ
فــمــعــقــود  الافـــتـــتـــاح،  أمّـــــا   .)1988( وفــلــســفــة« 
 Ma Vie Ma Gueule الــفــرنــســي  الــفــيــلــم  عــلــى 
لصوفي فيليار، المتوفاة في 31 يوليو/تموز 
الــثــانــي  نــوفــمــبــر/تــشــريــن  )مــوالــيــد 20   2023
إنــهــاء تصويره،  قليل على  وقــتٍ  1964(، بعد 

السينمائي«. هناك أيضاً »الزين لي  »المركز  لـ
فيك« لنبيل عيوش، الذي لا يزال ممنوعاً من 
العرض في المغرب، بعد سيل هلوسات صادرة 
عــن أشــخــاص لــم يــشــاهــدوه، بــمــجــرّد تــســرّب 
مقاطع منه تزامناً مع عرضه في »نصف شهر 
ـــ68 )13 ـ 24 مايو/  المــخــرجــن«، فــي الــــدورة الـ
أجنبية  ــلامٌ  ــ أفـ  .»

ّ
»كــــــان لمــهــرجــان   )2015 أيــــار 

تعرّضت بدورها لمقصّ الرقابة، قبل عرضها 
ر الخروج: الآلهة 

ْ
في الصالات التجارية: »سِف

لــريــدلــي ســكــوت، و»بــابــل«  ــلـــوك« )2014(  والمـ
تعرّض لمجزرة  الــذي  شــازل،  لداميان   )2022(
 المهرجانات كانت دائماً 

ّ
من عشر قطعات. لكن

واحات حرية، تنشدُ أفقاً نصبو إليه جميعاً: 
الفنية،  تــامٍ لحرمتها  باحترامٍ  الأفــلام  عــرض 
الجمهور  عــلــى  منعها  ظـــروف  ــكــيّــف 

ُ
ت بينما 

ــتــــدعــــى الأمـــــــــر، وفــــــق نـــظـــام   اســ
ْ
الــــقــــاصــــر، إن

ر. بغض النظر  تصنيف متدرّج وواضح ومُبرَّ
الرقابة على  بعة في 

ّ
المت المعايير  عن غموض 

الأفـــلام ـ المــعــروضــة فــي الــقــاعــات المغربية في 
مَشاهد   منطق حجب 

ّ
لأن الأخــيــرة،  السنوات 

يمكن  لا  حن«، 
ّ
ومُلق »بالغن  مُشاهدين  على 

فهمه أو تفهّمه بأيّ حال ـ يرتبط قرار القطع 
ــرأة ومَــشــاهــد الــجــنــس، كما  ــ غــالــبــاً بــجــســد المـ

ــلامٍ عــــدّة فـــي المــســابــقــة الــرســمــيــة  ــ فـــي حــالــة أفـ
لـــلـــدورة الـــــ29 )27 إبـــريـــل/ نــيــســان ـ 4 مــايــو/ 
»مهرجان تطوان لسينما البحر  أيار 2024( لـ
للرقابة. يبدو  تــعــرّضــت  المــتــوســط«،  الأبــيــض 
هم، 

ّ
 عــرّابــي هــذه الــقــرارات لا يستوعبون أن

ّ
أن

حن يختلسون من المتفرّج مشهداً من صلب 
ــون بــالــحــركــة نــفــســهــا، بالحبكة 

ّ
الــفــيــلــم، يُــخــل

والإيــقــاع، وبــجــوّ الانــدمــاج الــذي ترتكز عليه 
 فرجة سينمائية.

ّ
كل

ن من متابعة  المهرجانيِّ ، حن حرموا 
ً
مثلا

التقته في  مــاريــا ورجـــل  بــن  لقطة حميمة 
حفلةٍ ليلية، في »قــرون« )2023( لإسباني 
ق بن 

ّ
خايون كمبوردا، عصفوا بتوازن خلا

آهات المتعة في هذا المشهد، وصرخات الألم 
المنبعثة مــن حــنــجــرة امـــــرأةٍ، وافــقــت مــاريــا 

إتمامه  بونيتزر  وآدم  أغــات  ولديها   
ً
موصية

ياً، بمساعدة عاملن وعاملات معها عليه: 
ّ
كل

ــرأة فــي ثــلاثــة فــصــول:  أزمـــة منتصف عــمــر امــ
كـــومـــيـــديـــا، مــــأســــاة، وعـــيـــد الـــغـــطـــاس. »تــتــرك 
فيليار صورة ذاتية رائعة وحميمية، تمنحها 
الممثلة أنياس جاوي جسداً وروحاً«، كما في 
فيلماً   21 يُعرض  إليه،  التظاهرة.  »كاتالوغ« 
، و9 أفــلامٍ قصيرة. في الختام، 

ً
روائــيــاً طــويــلا

»أسلحة  بــعــنــوان  آخـــر،  فيلم فرنسي  يُــعــرض 
بــلاســتــيــكــيــة« لـــجـــان ـ كـــريـــســـتـــوف مـــوريـــسّ 
بــه ليس  مــع قاتل مشتبه   تشابه 

ّ
كــل  :)1975(

ها، ويختفي في 
ّ
صدفة. رجل يقتل عائلته كل

الــبــريــة. مــســتــوحــى مــن إحـــدى أبـــرز القصص 
الإخـــبـــاريـــة الــفــرنــســيــة فـــي الأعــــــوام الأخـــيـــرة، 
ـــفـــسٍ مــســرحــي يـــمـــزج الــضــحــك بــالــقــســوة. 

َ
بـــن

لون هواة، ومشهورون في وسائل 
ّ
هناك محل

التواصل الاجتماعي، وكاره للنساء، وغيرهم 
الفرنسية،  للكوميديا  مــا  »تــقــلــيــدٌ   :

ّ
وغــيــرهــن

ز بروح دعابة مروّعة« )الكاتالوغ(.
ّ
مُعز

فــي المــســابــقــة نفسها )الأفــــلام الــطــويــلــة(، أول 
»إلـــى أرض  ـــ ــلــة بـ

ّ
مــشــاركــة فــلــســطــيــنــيــة، مــتــمــث

مجهولة« )بمشاركة إنتاجية من »ميتافورا« 
صلة  بينهما  شابان  فليفل:  لمهدي  القطرية( 
قرابة قريبة يفرّان من مخيمٍ فلسطيني )عن 
التي  أثينا،  فــي  ويعلقان  لبنان،  فــي  الحلوة( 
، بحثاً عن طريقة توصلهما 

ً
يدخلانها خلسة

هما فــي دوّامـــة لا يتمكّنان من 
ّ
إلــى ألمــانــيــا. إن

نيويورك«،  »سينما  يه 
ّ
تغذ عليها.  السيطرة 

الــبــقــر« )1969(  راعـــي  لــيــل  خــاصــة »منتصف 
لـــجـــون ســـلاســـيـــنـــجـــر: »فـــيـــلـــم إثـــــــارة عــصــبــيّ 
ـــه أيــــضــــاً يـــكـــشـــف الــــظــــروف 

ّ
ومــــــأســــــوي، لـــكـــن

أحــدٌ«،  يعرفها  التي لا  للمهاجرين،  المعيشية 
ــارداً »الــحــقــائــق مـــن دون مــبــالــغــة فــيــهــا أو  ــ سـ

تخفيف لها« )الكاتالوغ(.
إلــيــه، هــنــاك فيلم عــربــي آخـــر، بــعــنــوان »شــرق 
12« للمصرية هالة القوصي: كوميديا سوداء 
ق خارج 

َ
في إطار فانتازيّ ساخر عن عالمٍ مُغل

الزمن، يتمرّد فيه الموسيقار الشاب عبدو )عمر 
رزيــــق(، عــلــى شــوقــي الــبــهــلــوان )أحــمــد كــمــال( 
الذي يُدير المكان بخليطٍ من العبث والعنف، 
ــبـــطـــراوي(، الــتــي  والـــحـــكّـــاءة جــلالــة )مــنــحــة الـ
بسردها حكايات خيالية  الــنــاس  عــن  ف 

ّ
تخف

الــذي لا يعرفه أحــد. يُخطط عبدو  عن البحر 
ــة )فــايــزة شــامــة( لكسر قبضة شوقي، 

ّ
ــن

ُ
ن مــع 

ونـــيـــل الـــحـــريـــة فـــي عـــالـــم أرحــــــب: »فــــي أرضٍ 
تمتدّ  شعبية  حكاية  ــروى 

ُ
ت قاحلة،  صناعية 

من »ألف ليلة وليلة« إلى »أوبو روي«. يحاول 
شــبــاب رائــعــون الــنــجــاة مــن اســتــبــداد طاغية، 
يشتري فجأة تذاكر اليانصيب وكتل السكر« 
للقوصي  الثاني  الروائي  الفيلم  )الكاتالوغ(. 
ـــه »بـــاروكـــي ومـــفـــرط، يــبــرز في 

ّ
مـــوصـــوف بـــأن

والــعــربــيــة، ويستحضر  الأفــريــقــيــة  الــســيــنــمــا 
القرن  ستينيات  فــي  الــجــديــدة  السينما  روح 

الـ20 وسبعينياته«.

على توليد جنينها في المشهد الافتتاحي. 
من دون هذا المشهد، ينتفي استيعاب طرح 
 المرأة في الحرية والمتعة، بداية 

ّ
الفيلم: حق

سمة 
ّ
سبعينيات القرن الـ20، في إسبانيا المت

بالثقافة الفرانكوية.
إثر عرض »قرون«، وجد المهرجانيّون أنفسهم 
يــخــوضــون فـــي مــســألــة الـــرقـــابـــة ومــتــاهــاتــهــا 
الـــعـــبـــثـــيـــة، المــضــحــكــة والمـــبـــكـــيـــة فــــي آن، بـــدل 
مــنــاقــشــة جــمــالــيــات الــفــيــلــم الــبــديــع وطــرحــه. 
ثــمّ خــطــورة وصــايــة أخــلاقــويّــة تستنفد طاقة 
ها بديهيات مكتسبة، 

ّ
 أن

ّ
الدفاع عن أشياء يُظن

 طرح الأفلام 
ّ

وبدل السعي إلى حوار يستشف
ــهــا تهدّد 

ّ
أن إلــى  ويــنــاقــش تفاصيلها. إضــافــة 

الـــذاتـــيـــة، المتفشية  الـــرقـــابـــة  بــمــفــاقــمــة ســلــطــة 
 إلى حدّ كبير في الوسط المغربي. طرح 

ً
أصلا

السينمائين  ســـؤالًا على  المــهــرجــان  ضــيــوف 
ــــل مــــن المـــعـــتـــاد حـــصـــول أشـــيـــاء  المــــغــــاربــــة: »هـ
 نــظــرة الــشــك بــاديــة 

ّ
كــهــذه فــي تـــطـــوان؟«. تــظــل

فــــي عـــيـــونـــهـــم، حـــتـــى عـــنـــدمـــا يــنــفــي المـــغـــاربـــة 
الاستثناء،  سمعة  بحكم  طبيعي  شـــيءٌ  هـــذا. 
والمنسوب العالي لحرية التعبير السينمائي 
 
ً
ع بها المغرب، مقارنة

ّ
نسبياً، التي )كان؟( يتمت

بــبــلــدان المــنــطــقــة. مــن يــمــارســون الــرقــابــة على 
الأفـــــلام يــهــدمــون مـــا اســتــغــرق بـــنـــاؤه عــقــوداً، 
للمغرب  السينمائية  الصورة  إلى  ويسيئون 

اه ألدّ »أعدائه«.
ّ
أمام ضيوفه، أكثر مما يتمن

في كلمة مقتضبة ألقاها في حفلة الختام، 
شكر إيليا سليمان، رئيس لجنة التحكيم، 
ـــه »لا يرفض 

ّ
مي المــهــرجــان، ثــم أســـرّ أن

ّ
منظ

اها من المغرب«. لا شيء يضمن 
ّ
دعوة يتلق

 لم يُقطع مع منطق الرقابة، 
ْ
في المستقبل، إن

 
ّ
ــره مـــن كـــبـــار الــفــن ــيـ  يــفــكّــر ســلــيــمــان وغـ

ّ
أن

العودة  قبل  ولــو بغير وعــي،  مليّاً،  السابع 
ــقــصُّ فــي مهرجاناته مقاطع من 

ُ
ت بــلــدٍ  إلــى 

ــمّ وأخــطــر من  أفــــلامٍ سينمائية. المــســألــة أهـ
لقطة عري عابرة، أو مشهد حبّ بن بطلي 
فـــيـــلـــم، يُـــحـــجـــبـــان فــــي قـــاعـــة مــظــلــمــة، وفـــي 
ينفرج صــدر من  مهرجان سينمائي. كيف 
أنــثــوي، ليتقبّل  بــرؤيــة جسد  يضيق ذرعـــاً 
ــاً مــنــتــقــداً، أو طــرحــاً مــخــالــفــاً؟ نــحــن هنا  رأيـ
ق بالحرية 

ّ
الــدفــاع عــن أشــيــاء تتعل بــصــدد 

ونموذج العيش المستقبلي، الذي نرتضيه 
 فـــي الــخــلــق 

ّ
لأنــفــســنــا. الــــرهــــان عــلــى الـــحـــق

والتعبير، من دون وصاية أو حجر من أي 
جهة كانت.

مهدي فليفل و»إلى 
أرض مجهولة« في 

)Getty/ّكانّ« )ماتّ كار«

»الزين اللي فيك« للمغربي نبيل عيوش: رقابة قبل المُشاهدة )الملف الصحافي(
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مخيم عين الحلوة 
وعالم فانتازي يبحث ناسه 

عن أمان مطلوب

أشخاص لا تُعرف 
خلفياتهم ونواياهم 

يتسلطّون على السينما

فيلمان فلسطيني 
ومصري جديدان يشُاركان 

في تظاهرة »أسبوعا 
المخرجين والمخرجات« 

التي تُقام في الدورة 
المقبلة لمهرجان 

»كانّ« السينمائي

بحث عن خلاص وحرية في عالمٍ أرحب

من يريد العودة إلى زمن الوصاية؟

فلسطين ومصر في »أسبوعا المخرجين والمخرجات«

الرقابة على السينما في المغرب

 Christmas Eve In Miller’s Point ¶
لتايلور تاورْمينا، تمثيل ماتيلدا 

فليمينغ )Getty( ومايكل سيرا 
وفرانشيسكا سكورسيزي: سهرة 
رأس السنة الجديدة تجمع أفراد 

عائلة إيطالية ـ أميركية منتمية إلى 
الطبقة الوسطى. مع حلول الليل 
رات، تهرب إحدى 

ّ
وتصاعد التوت

الفتيات المراهقات مع صديقتها 
إلى الضواحي الشتوية. هناك أيضاً 
ه آتٍ من 

ّ
ضابط شرطة لا يُحتمل، كأن

أجواء »توين بيكس« لديفيد لينش.

جي، 
ْ
¶ Eat The Night لكارولن بوغ

تمثيل ليلا غينيو )Getty( وتيو 
شولبي وإرفن كيبُويا: نشأ شقيقان 

مُراهقان يُدعيان بابلو وأبولن 
معاً، وهما يلعبان Darknoon، لعبة 
فيديو خيالية عبر الإنترنت. يعلن 

Darknoon عن الاختفاء الوشيك 
لعالمه، وخروجه من الشبكة. 

تأخذ علاقة بابلو مع شابٍ يُدعى 
نايت مساحة أكبر. مع الإثارة 

والرومانسية والأجساد الرقمية 
والنارية، يتناول الفيلم حِداد 

الطفولة وحبّ اللعب.

¶ Good One لإنديا دونالدسون 
ياس 

ّ
)Getty(، تمثيل ليلي كول

وجايمس لو غرو وإيريك ياتس: في 
هذا الفيلم الطويل الأول لمخرجته، 
ه 

ّ
توافق شابة )17 عاماً( على التنز

في الغابة مع والدها، وصديق قديم 
لها. لا اكتشافات كبيرة، ولا صدمات 

 ،
ً
 الرجال يزدادون ثقلا

ّ
قاسية. لكن

عتبر حتى 
ُ
أكثر فأكثر. الشابة، التي ت

تلك اللحظة »الطفلة الطيبة« التي لا 
تعاني مشاكل، لا تستطيع التأقلم.

 La Prisonnière De Bordeaux ¶
لباتريسيا مازو، تمثيل إيزابل أوبير 
وحفظية حرزي )WireImage(: تلتقي 

امرأتان في غرفة الزيارات في أحد 
 واحدة منهما تزور 

ّ
السجون، فكل

»رجلها«. إحداهما ثرية من الطبقة 
 تعمل 

ْ
الوسطى، والأخرى عليها أن

لإطعام طفليها. الأولى تعرض على 
الثانية البقاء في منزلها الكبير، 

الأقرب إلى السجن. أتكون صداقة، أم 
حباً، أم ميثاقاً؟ يتتبع الفيلم الترادف 

غير المتوقع، وحلم تحرّر المرأة، 
والعودة إلى خليج يفصل بن الناس. 

ه من دون مانوية ولا فتور.
ّ
وهذا كل

¶ Sister Midnight لكاران كانداري، 
ك 

ُ
تمثيل راديكا آبت )Getty( وآش
هاك وسْميتا تامبي: زواج 

ْ
بات

مُدبّر في مومباي بن رجل مترهّل 
وضعيف، وامرأة، بمجرد وصولها 

ظهر كراهية 
ُ
إلى بيت الزوجية، ت

 في جحيم الزوجن، 
ٌ
للجميع. عالقة

تتحوّل أوما إلى شخصية مزعجة 
من دون أي هاجس، ما يطلق العنان 

لدوافعها الشرسة.

أفلام جديدة
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رياضة

اختير لاعب ارتكاز 
دنفر ناغتس، 
الصربي نيكولا 
يوكيتش، 
أفضل لاعبٍ 
في دوري كرة 
السلة الأميركي 
للمحترفين للمرة 
الثالثة في أربعة 
مواسم، بعدما 
تمكّن اللاعب 
)29 عاماً(، 
الذي احتلّ 
المركز الثاني 
في التصويت 
عام 2023 
قبل أن يقود 
ناغتس إلى 
لقب الدوري، 
من الظفر 
بالجائزة للمرة 
الثالثة بعد 2021 
و2022. وبلغ 
معدله هذا 
الموسم 26.4 
نقطة و12.4 
متابعة وتسع 
تمريرات حاسمة 
خلال الموسم 
المنتظم.

)Getty/قاد يوكيتش فريقه دنفر إلى لقب الدوري في الموسم الماضي )ماثيو ستوكمان

يوكيتش الأفضل

ساعدت طائرة هليكوبتر مملوكة لنجم كرة 
القدم نيمار جونيور، في إجلاء متضررين من 

الفيضانات التي غمرت مناطق واسعة من 
مدينة بورتو أليغري جنوبي البرازيل. واتجهت 

المروحية التي تحمل رقم التسجيل )PP-NRJ(، في 
إشارة إلى الأحرف الأولى من اسم نيمار جونيور، 

إلى بورتو أليغري لإيصال الإمدادات التي تبرع 
بها اللاعب. وفي رحلة العودة، قامت بإجلاء امرأة 

وصلت على نقالة إلى مركز الإنقاذ.

انسحب الإيطالي ماتيو بيريتيني من بطولة 
روما ذات الألف نقطة في رياضة التنس، ليغيب 

عن بطولة روما للعام الثالث على التوالي. 
وقال في مؤتمر صحافي: »أريد القول إنني لن 
أتمكن من اللعب. لست مستعداً لتقديم أفضل 

مستوياتي. حاولت لأن هذه البطولة مهمة جداً 
بالنسبة لي، لكن عليّ أن أترك قلبي جانباً، وأن 

أستخدم عقلي أكثر، عليّ التفكير في أن الصحة 
وعدم تكرار الإصابة هي أهم شيء بالنسبة لي«.

كشفت تقارير نمساوية محلية أن لاعب التنس 
دومينيك تيم، بطل أميركا المفتوحة في 2020، 

سيعلن إسدال الستار على مسيرته في ملاعب 
التنس بنهاية هذا العام، بسبب مشاكل بدنية 
متتالية، والنتائج السيئة في الآونة الأخيرة. 

وأكدت جريدة »Salzburger Nachrichtenw اليومية 
أن اللاعب كان قد أخبر شركاءه ورعاته بقرار 
الاعتزال هذا الخريف، وهو الأمر الذي أحدث 

صدىً واسعاً في الصحافة المحلية.

مروحية نيمار 
تساعد منكوبي 

فيضانات البرازيل

بيريتيني يغيب 
عن روما للعام 

الثالث توالياً

الإصابة تقربّ 
دومينيك تيم 

من اعتزال التنس

Friday 10 May 2024
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رياضة

طارمي وصل إلى البرتغال 
بعد مساعدة من 

كارلوس كيروش

الغرافة يتجاوز الأهلي في بطولة كأس الأمير 
تأهل الغرافة القطري إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمير لكرة القدم 
2024، عقب تخطيه الأهلي بأربعة أهداف لثلاثة في المواجهة التي استضافها 
استاد أحمد بن علي، ضمن دور الـ16 من البطولة بنسختها الثانية والخمسين. 
ره بثلاثة أهداف لهدف مع نهاية الشوط الأول إلى انتصار، 

ّ
وقلب الغرافة تأخ

بعد تسجيل مهاجمه أحمد علاء الهدف الرابع في الدقيقة 105+1 من الوقت 
 من فاربريزيو 

ّ
ل كل

ّ
المحتسب بدل الضائع للشوط الإضافي الأول، بينما تكف

في  الثلاثة  الغرافة  أهــداف  بتسجيل  بــولايــة، وفرجاني ساسي،  وفريد  ديــاز، 
الدقائق 27، و68، و83. في المقابل، سجل للأهلي نعيم السليتي، ويزن النعيمات 
هدفين في الدقائق 15 و21 و39. وسيلاقي الغرافة في الدور ربع النهائي نادي 

أم صلال، الذي تجاوز فريق البدع من الدرجة الثانية بثلاثة أهداف لواحد.

متأخر  بهدف  المؤتمر  دوري  نهائي  إلى  فيورنتينا 
ضد بروج

نجح فيورنتينا الإيطالي في حجز مقعده في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 
للعام الثاني على التوالي، بعدما عاد من عقر دار كلوب بروج البلجيكي بتعادلٍ 
»قاتلٍ« بهدف لمثله في إياب نصف النهائي الذي احتضنه ملعب )جان بريدل(. 
منذ  مبكراً  التقدم  هــدف  بتسجيل  المهم  تحقيق  فــي  الأرض  أصــحــاب  ونجح 
الدقيقة الـ20 بتوقيع لاعب الوسط الشاب ماكسيم دي كويبر، وهو الهدف الذي 
أعاد كفة التأهل داخل المستطيل الأخضر والتعادل في نتيجة المباراتين )3-3(. 
 الفريق البلجيكي متمسكاً بهذا التقدم حتى الدقائق الأخيرة من اللقاء، 

ّ
وظل

إلى أن نجح الضيف الإيطالي في الحصول على ركلة جزاء في الوقت القاتل 
بلتران بنجاحٍ في  لوكاس  الشاب  الأرجنتيني  المهاجم  بالدقيقة 58، ترجمها 
 

ّ
الشباك، ليمنح الأفضلية لـ«الفيولا«، ويضع بطاقة التأهل بين أقدام رفاقه. ظل

فيورنتينا متمسكاً بهذا التعادل حتى صافرة النهاية، والتي أعلنت عن ظهوره 
الثاني على التوالي في مباراة التتويج بالبطولة المستحدثة بإجمالي المواجهتين 
عد هذه المرة 

ُ
)4-3(، بعد فوزه على ملعبه في الذهاب الأسبوع الماضي )3-2(. وت

الثالثة على التوالي التي يصل فيها فريق من إيطاليا إلى النهائي، بعد روما 
الهولندي،  ن قائمة المتوجين باللقب في 2022 على حساب فينورد 

ّ
الذي دش

ثم فيورنتينا نفسه الذي خسر لقب النسخة الماضية أمام ويستهام يونايتد 
الإنكليزي )2-1(. وسيمني فيورنتينا النفس هذه المرة برفع الكأس في النهائي 

الذي ستحتضنه العاصمة اليونانية أثينا في الـ29 من هذا الشهر.

في  بشكتاش  مع  موعداً  يضرب  سبور  طــرابــزون 
نهائي كأس تركيا

ضرب فريق طرابزون سبور موعداً مع نظيره بشكتاش في المباراة النهائية 
من بطولة كأس تركيا لكرة القدم، وذلك بعدما جدد فوزه على مضيفه فاتح 
قــرا جمرك )4-صــفــر( فــي المــبــاراة التي جــرت بينهما فــي إيــاب الـــدور نصف 
 من النيجيري باول أونواتشو في الدقيقة 

ّ
النهائي. وسجل أهداف المباراة كل

)54(، واليوناني تاكسيارشيس فونتاس في الدقيقة )69(، وأوموت بوزوك في 
الدقيقتين )73 من ركلة جزاء و77(. وتفوّق فريق طرابزون سبور على فاتح 
قرا جمرك في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة )7-2(، بعدما فاز في 
المقررة  النهائية  المباراة  الذهاب )3-2(. وسيلتقي طرابزون سبور في  مباراة 
يوم 23 مايو/أيار الجاري، مع بشكتاش الذي تأهل هو الآخر بعد تفوقه على 
انتهت  بعدما  والإيـــاب،  الــذهــاب  بنتيجة )1-صــفــر( في مباراتي  أنقرة غوجو 
السلبي، والإيـــاب بفوز بشكتاش )1-صــفــر(. ويُعد  بالتعادل  الــذهــاب  مــبــاراة 
النهائي هو الخامس الذي يجمع بشكتاش وطرابزون سبور في المباراة  هذا 
الأولى  المواجهة  كانت  بعدما  الفوز في مواجهتين،  فريق   

ّ
كل النهائية، وحقق 

موسم 1974-1975 والتي شهدت فوز بشكتاش في مجموع مباراتي الذهاب 
والإياب )2- 1(، فيما كانت المواجهة الأخيرة بينهما موسم 1989- 1990 من 

مباراة واحدة وفاز بها بشكتاش أيضاً )2- صفر(.

تنتهي رحلة المهاجم الإيراني مهدي طارمي 
في البرتغال الشهر المقبل بعد وصوله إلى 
إلــى بورتو  آفــي عــام 2019 ثــم انتقاله  ريــو 
فـــي 2020 لمــــدة أربـــعـــة أعــــــوام، لــيــرحــل الآن 
بشكل حـــرّ إلـــى إنــتــر مــيــلانــو حــيــث يتمنى 
إنـــهـــاء مــســيــرتــه كـــهـــداف مــخــضــرم بــعــد أن 
بلغ بالفعل 31 عاماً، هناك حيث سيُنافس 
فــي الـــدوري الإيــطــالــي، الــذي يضمّ مواطنه 
وشريكه في خط الهجوم بالمنتخب سردار 
أزمـــون، الــذي ينشط حالياً فــي نــادي رومــا 

تحت قيادة المدرب دانييلي دي روسي.
ويُــعــد طــارمــي أحــد أيــقــونــات بـــلاده، ولديه 
خــمــســة مـــلايـــن مــتــابــع عــلــى حــســابــه عبر 
ــرام( الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وقـــد  ــغــ ــتــ ــســ مـــنـــصـــة )إنــ
وجّـــــه انـــتـــقـــاداتـــه إلــــى الـــنـــظـــام الـــحـــاكـــم في 
الاحتجاجات  عقب  الإسلامية  الجمهورية 
التي خرجت إثر مقتل مهسا أميني، وأنشأ 
مركزاً لتدريب اللاعبن الشباب في مسقط 
رأســــه فــي مــديــنــة بــوشــهــر. ويــتــجــه الــلاعــب 
الإيراني الآن إلى سان سيرو، ليكون أولى 
صفقات الإنتر الذي فاز بالدوري الإيطالي، 

مانشستر ــ العربي الجديد

تــعــرّض نــــادي مــانــشــســتــر يــونــايــتــد لهزيمة 
قـــاســـيـــة أمــــــام مـــضـــيـــفـــه، كـــريـــســـتـــال بـــــالاس، 
ــداف مــن دون مــقــابــلٍ، في  بنتيجة أربــعــة أهــ
المــاضــي،  يــوم الاثــنــن  الـــذي جمعهما،  اللقاء 
عــلــى مــلــعــب ســيــلــهــرســت بـــــارك، بــالــعــاصــمــة 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة، لــــــنــــــدن، ضــــمــــن مـــنـــافـــســـات 
ــادس والـــثـــلاثـــن مـــن مسابقة  ــبـــوع الـــسـ الأسـ
ــرة الـــقـــدم  ــكــ ــاز لــ ــتــ ــمــ ــيــــزي المــ ــلــ ــكــ الــــــــــدوري الإنــ
ــضــاف هــــذه الــخــســارة 

ُ
»الــبــريــمــيــيــرلــيــغ«، لــت

المدوية إلى قائمة طويلة من النكسات، التي 
رحيل  منذ  الحمر«،  »الشياطن  لها  تعرض 
المدرب الأسطوري، السير أليكس فيرغسون، 
طت صحيفة 

ّ
عام 2013، وفي هذا الصدد، سل

ــرز  ــوء عـــلـــى أبــ تـــلـــغـــراف الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، الــــضــ
ت نادي مانشستر يونايتد، 

ّ
الأحداث التي هز

مــنــذ رحــيــل فــيــرغــســون واعـــتـــزالـــه الــتــدريــب، 
ــبــت  ــا أمـــــام كــريــســتــال بــــــالاس، وتــســبَّ ــرُهــ آخــ
فــي تــراجــع الـــنـــادي إلـــى المــرتــبــة الــثــامــنــة في 
جـــــدول تــرتــيــب الــبــريــمــيــيــرلــيــغ بــرصــيــد 54 

مهاجمن  مع  التعاقد  وراء  حالياً  ويسعى 
من أصحاب الخبرة بهدف التتويج بدوري 

الأبطال للمرة الرابعة.
ــابــــع فـــريـــق الـــشـــمـــال الإيـــطـــالـــي الـــلاعـــب  وتــ
الإيــرانــي منذ فترة، بعدما صنع اسمه في 
الدوري البرتغالي بفضل تسديداته اليمنى 
القوية وسرعته وقدرته على التخلص من 
الــرقــابــة وإجــادتــه اللعب بــالــرأس. لكن هذا 
الموسم لم يكن كما المعتاد مع بورتو، رغم 
كبير،  حــدٍ  إلــى  كــان مضموناً  أن مستقبله 
ــــأن لــديــه  ــيـــداً بـ ــــان الــــلاعــــب يـــعـــرف جـ فـــقـــد كـ
فــرصــة لــلانــتــقــال إلـــى فــريــق آخـــر ومــغــادرة 
صــفــوف الــفــريــق وبــشــكــل مــجــانــي إلـــى أحــد 
كبار أوروبــا. وكان الموسم الماضي الأفضل 
بالنسبة لطارمي على المستوى الأوروبــي، 
بـــعـــدمـــا أحـــــــرز خـــمـــســـة أهــــــــداف فــــي دوري 
الأبــطــال، إضــافــة إلــى 22 هــدفــاً فــي الـــدوري 
ــداف أخـــرى  ــ الــبــرتــغــالــي وصــنــع ثــمــانــيــة أهـ

لزملائه.
وكـــــان أول مــوســمــن لـــطـــارمـــي فـــي بــورتــو 
جيدين للغاية أيضاً؛ بعدما سجل 16 هدفاً 

نقطة، بالتساوي مع فريق تشلسي، ليقترب 
اليونايتد أكثر من الفشل في حسم تأهله إلى 

إحدى المسابقات الأوروبية، الموسم المقبل.

هزائم كبيرة لن ينساها التاريخ
ــمَ  ــادي مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد هـــزائـ ــ وتـــلـــقـــى نــ
بــنــتــائــج كــبــيــرة فـــي مــنــاســبــاتٍ عـــديـــدة، منذ 
ــكـــن بــعــضــهــا أحــــدث  اعـــــتـــــزال فـــيـــرغـــســـون، لـ
ها سقوط تشكيلة 

ُ
زلــزالًا داخــل النادي، أبرز

المدرب الهولندي، إيرك تن هاغ، أمام الغريم 
أهـــداف  سبعة  بنتيجة  لــيــفــربــول،  التقليدي 
دون مــقــابــل، فــي الــلــقــاء الـــذي جمع الفريقن 
على ملعب أنفيلد يوم الخامس من مارس/ 
الأســبــوع  مــنــافــســات  ــام 2023، ضــمــن  عـ آذار 
الـــــ26 مــن الـــــدوري الإنــكــلــيــزي المــمــتــاز، وكــان 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد قـــد تـــعـــرّض لــلــهــزيــمــة 
أمـــام الفريق نفسه، فــي مــوســم 2021- أيــضــاً 

ملعب  عــلــى  ــاً  ــابـ ذهـ  )5  -0( بــنــتــيــجــة   ،2022
الذي  العودة،  أولــد ترافورد، و)4-0( في لقاء 

احتضنه ملعب أنفليد.
وكــانــت بــدايــة المـــدرب الــهــولــنــدي، تــن هــاغ، 
مع فريق مانشستر يونايتد صعبة للغاية، 
ــام نـــادي  ــ إذ تــلــقــى خـــســـارة عــلــى مــلــعــبــه أمـ
الأولى  الجولة  في   ،)1-2( بنتيجة  برايتون 
مــن الــــدوري المــوســم المــاضــي، قــبــل سقوطه 
المدوّي أمام فريق برينتفورد، بنتيجة أربعة 
أهداف دون مقابل، في لقاء الأسبوع الثاني 
مــن المــســابــقــة، الـــذي أقــيــم يـــوم 13 مــن شهر 
الــخــســارة  أغـــســـطـــس/آب عــــام 2022، وهــــي 

لـــزمـــلائـــه، خــــلال مـــوســـم 2020- وصـــنـــع 15 
حاسمة  تــمــريــرة  و13  هــدفــاً   20 ثـــم   ،2021
أصـــبـــح  ــذلـــــك،  لـــ  .2022-2021 مــــوســــم  فـــــي 
أوروبــا  فــرق  رادار  على  البرتغالي  المهاجم 
بــعــد تسجيله هــدفــاً من  الــكــبــيــرة، لا سيما 
مقصية مــزدوجــة في شباك تشلسي خلال 
لـــقـــاء الــفــريــقــن فـــي ربــــع نــهــائــي 2021 من 
الــقــدم،  لــكــرة  ــا  أبــطــال أوروبــ مسابقة دوري 
ــــذا الــــهــــدف عـــلـــى جــــائــــزة أفــضــل  وحـــصـــل هـ
ويدين  المــوســم.  ذلــك  بالتشامبيونز  هــدف 
البرتغال،  إلــى  فــي ســفــره  بالفضل  طــارمــي 
لمدرّبه السابق في منتخب إيران، البرتغالي 
كارلوس كيروش. وأوضــح المــدرب لطارمي 
والنمو  للتطور  مكان  »أفضل  البرتغال  أن 
في كرة القدم«، حسبما صرح اللاعب خلال 

مقابلة مع وكالة )إفي( عام 2020.
الـــ28 من عمره واعتبار  بلوغه  وحتى بعد 
ــه تــأخــر بـــشـــدّة فـــي الاحـــتـــراف  ــ

ّ
الــكــثــيــريــن أن

بــأوروبــا، استبعد طــارمــي عــروضــاً بــأرقــام 
ضخمة في الشرق الأوسط، من أجل تحقيق 
حلم اللعب يوماً ما في القارة العجوز. وفي 
لــه، لم يحتج طارمي ســوى إلى  أول ظهور 
ســت دقــائــق كــي يــحــرز أهــدافــاً، وأنــهــى ذلك 
الموسم بتصدر قائمة الهدافن بإجمالي 21 
هدفاً، ما أثــار اهتمام بورتو. وقــال اللاعب 
البرتغال  فــي 2020: »كــان اختيار  الإيــرانــي 
وريــو آفــي قــراراً موفقاً، أنــا ممتن لنصيحة 

كارلوس كيروش«.
)إفي، العربي الجديد(

»الشياطن  تساؤلات جماهير  أثــارت  التي 
الـــحـــمـــر«، حــــول قــــدرة مــــدرب نــــادي أيــاكــس 
أمــســتــردام الــهــولــنــدي الــســابــق، الــهــولــنــدي، 
تــن هــاغ، على إعـــادة فريقهم إلــى منصات 
التتويج، كما كان عليه الحال مع أسطورة 

فــيــرغــســون. وعــاد  أليكس  السير  الــتــدريــب، 
ــه مــوريــنــيــو، في  المــــــدرب المـــخـــضـــرم، جـــوزيـ
الرابع من أكتوبر/تشرين الأول عام 2020، 
ليواجه فريقه السابق، مانشستر يونايتد، 
لأول مـــرة مــنــذ إقــالــتــه قــبــل عــامــن مــن ذلــك 

التاريخ، وهذه المرة مدرباً لنادي توتنهام، 
حيث نجح البرتغالي في الانتقام من فريقه 
اللندني  النادي  قيادة  من  ن  وتمكَّ السابق، 
لتحقيق انتصارٍ كبيرٍ على تشكيلة المدرب 
أوله غونار سولشاير،  النرويجي  السابق، 
احتضنها  التي  المباراة  في   ،)1-6( بنتيجة 
عدّ هذه النتيجة هي 

ُ
ملعب أولد ترافورد، وت

الأقسى للنادي على أرضه، خلال مبارياته 
في الدوري الإنكليزي الممتاز.

كـــمـــا وجّــــــــه نــــــــادي واتــــــفــــــورد صـــفـــعـــة قـــويـــة 
لمانشستر يونايتد، في المواجهة التي أقيمت 
الثاني عام  بينهما يوم 20 نوفمبر/تشرين 
2021، بتحقيقه الفوز بنتيجة أربعة أهداف 
مقابل هدفٍ واحدٍ، ضمن منافسات الأسبوع 
ــن مــســابــقــة الــبــريــمــيــيــرلــيــغ،  الـــثـــانـــي عــشــر مـ
وجــــــاءت الــهــزيــمــة بــعــد أســـابـــيـــع قــلــيــلــة من 
خـــســـارة مــانــشــســتــر يــونــايــتــد أمـــــام غــريــمــه 
الــتــقــلــيــدي، لــيــفــربــول، عــلــى مــلــعــب »مــســرح 
الأحلام« بنتيجة خمسة أهداف دون مقابل، 
ــد جـــــــاره مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي بــثــنــائــيــة  ــ وضــ
أمــام واتــفــورد في  السقوط  نظيفة، ليتسبب 
ــــدرب، ســولــشــايــر، مــن مــنــصــبــه، بعد  إقــالــة المـ
رحلة استمرت نحو ثــلاث ســنــواتٍ، ومــن ثمَّ 
تــم تعين مــايــكــل كــاريــك، مــدربــاً مــؤقــتــاً، ولا 
هذا  نهاية  قــرب  مــع  يعاني  اليونايتد  يـــزال 
 ابــتــعــاده إلـــى المــركــز الثامن 

ِّ
المــوســم، فــي ظـــل

فــي الـــدوري، مــا يعني عــدم مشاركته فــي أي 
بطولة أوروبية الموسم المقبل، ما خلف مزيداً 

من الصدمات لعشاقه في إنكلترا والعالم.

أحداث هزّت مانشستر يونايتد منذ رحيل فيرغسونمهدي طارمي من البرتغال إلى إيطاليا
يعُتبر مهدي طارمي 

واحداً من المهاجمين 
الذين تألقوا لسنوات في 

الدوري البرتغالي

لم يسجل اليونايتد إنجازات 
كبيرة تُذكر منذ رحيل 

المدرب الأسطوري، السير 
أليكس فيرغسون

)Getty/طارمي سينتقل إلى إنتر بعمر الـ31 عاماً في رحلة جديدة بمسيرته )بدرو لوريرو

حمل البطل الأولمبي فلوران مانودو الشعلة بعد وصولها )فرانس برس(

)Getty/شهد استقبال الشعلة حضوراً جماهيرياً كبيراً )أرنولد جيروكي

)Getty/مانشستر يونايتد عانى الأمرين بسبب نتائجه )أليكس دود

مباريـات
      الأسبـوع

مرسيليا ـ العربي الجديد

وصلت الشعلة الأولمبية على متن 
الـــصـــواري  بــيــلــيــم ذات  الــســفــيــنــة 
الـــــثـــــلاثـــــة إلــــــــى مــــقــــابــــل ســــواحــــل 
مــرســيــلــيــا، حــيــث كـــان بــانــتــظــارهــا 150 ألــف 
ــام عــلــى  ــ ــة عـ ــائـ ــتـــفـــرج، وذلــــــك بـــعـــد مــــــرور مـ مـ
دورة الألـــعـــاب الأولمــبــيــة الــصــيــفــيــة الأخــيــرة 
فــي لندن  البطل الأولمــبــي  فــي فرنسا. وحمل 
2012 الــســبــاح فـــلـــوران مـــانـــودو الــشــعــلــة من 
عــلــى ســطــح الــســفــيــنــة بــيــلــيــم الـــتـــي نقلتها 
ــى بــطــلــة الألـــعـــاب  ــان، وســلــمــهــا إلــ ــيـــونـ ــن الـ مـ
ــداءة نــانــتــيــنــن كــيــتــا، الــتــي  ــعــ الــبــارالمــبــيــة الــ
الفرنسي  الــراب  إلــى مغني  سلمتها بدورها 

أولمبياد باريس 
2024

استقبال أسطوري 
للشعلة

أوقد المرجل الأولمبي للمرةّ الأولى بعد وصول 
إلى  بيليم  السفينة  متن  على  الأولمبية  الشعلة 
ألف   150 بانتظارها  كان  حيث  مرسيليا،  سواحل 

متفرج قبل 79 يوماً من افتتاح أولمبياد باريس

تقرير

المـــــرجـــــل عــلــى  ــاً(، لإشـــــعـــــال  ــ ــامــ ــ جــــــول )34 عــ
رصــيــف الأخــــــوّة )كــــي دو لا فــراتــيــرنــيــتــيــه(، 
عــنــد مــصــب نــهــر كــانــيــبــيــيــر الــشــهــيــر. وقـــال 
»فرانس  وكالة  نقلتها  في تصريحات  جــول 
برس«: »إنه أمر جنوني، إنه أمر سحري، إنه 
شــرف بالنسبة لــي، أنــا فــخــور جــداً بفرنسا 

وبــمــرســيــلــيــا عــلــى وجــــه الـــخـــصـــوص«. ومــع 
القديم  بيليم ميناء مرسيليا  دخــول سفينة 
مــحــاطــة بــمــئــات الــــقــــوارب الــصــغــيــرة تحت 
ناظري الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، 
قت طائرات من فريق عــرض ســلاح الجو 

ّ
حل

ــة فــي  ــيــ ــبــ ــلـــقـــات الأولمــ الـــفـــرنـــســـي لــتــتــبــع الـــحـ
الفرنسي  السماء قبل أن تعود لترسم العلم 
بالألوان الأحمر والأبيض والأزرق في الهواء. 
واستقبلت السفينة بعرض للألعاب النارية 
من »قصاصات الورق المعاد تدويرها القابلة 
ــل«، ومــوســيــقــى أوركــســتــرا مرسيليا 

ّ
لــلــتــحــل

ــات لمــشــجــعــي نــــادي  ــتــ الــفــيــلــهــارمــونــيــة ولافــ
أولمــبــيــك مرسيليا، فــريــق كــرة الــقــدم الــرمــزي 
لــلــمــديــنــة، بــعــد رحــلــتــهــا الــتــي اســتــغــرقــت 12 
يوما من اليونان، حيث تم إيقاد الشعلة في 
إبريل/ نيسان. يمثل وصول   16 أولمبيا في 
الــشــعــلــة بــــدايــــة مــســيــرتــهــا لمـــســـافـــة 12 ألـــف 
كيلومتر )7500 ميل(، عبر فرنسا وأقاليمها 
بفيستر،  لـــوران  وقـــال  الــبــحــار.  وراء  النائية 
الذي جاء مع زوجته وطفله الصغير، لوكالة 
للغاية  »إنها لحظة خاصة  بــرس«:  »فرانس 
بــالــنــســبــة لــنــا فـــي مــرســيــلــيــا، عــنــدمــا نــعــرف 
شعب مرسيليا. نحن هنا للتكريم عندما يتم 
استقبال  الــحــدث«. واختتم  هــذا  تنظيم مثل 
الــراب  لمغنيي  كبير  موسيقي  بحفل  الشعلة 
وألــونــزو،  سوبرانو  مرسيليا  في  المولودين 
الــــذي شــكّــل أيــضــاً تــحــديــاً أمــنــيــاً مـــع تعبئة 
ــراد الــشــرطــة، بما  أكــثــر مــن ســتــة آلاف مــن أفــ
ــدات النخبة  فــي ذلـــك ضــبــاط شــرطــة مــن وحــ
المتخصصة فــي الــغــارات أو أعــضــاء الألــويــة 
البحرية. ويأمل المنظمون أن يساعد العرض 
العام الأول للألعاب على الأراضي الفرنسية، 
أولمبياد  افتتاح  من حفل  فقط  يوماً   79 قبل 
باريس 2024، الــذي سيقام على نهر السن، 
ــارة بــعــد خـــلاف حــول  ــ فـــي إشـــعـــال فــتــيــل الإثــ

أسعار التذاكر والمخاوف بشأن الأمن. 
ــبــــدايــــة«، هــكــذا  »وأخــــيــــراً ســنــنــطــلــق! إنـــهـــا الــ
ـــص تـــونـــي إســـتـــانـــغـــيـــه، رئـــيـــس الــلــجــنــة 

ّ
لـــخ

ــاريـــس، الاســتــقــبــال في  ــمــة لأولمــبــيــاد بـ
ّ
المــنــظ

ــز  ــركـ ــبـــحـــت »مـ ــتــــي أصـ ــة مـــرســـيـــلـــيـــا الــ ــنـ ــديـ مـ
الـــعـــالـــم«، كــمــا عــبّــر بــكــل فــخــر عــمــدة المــديــنــة 
ــان. وتـــابـــع قـــرابـــة مــلــيــار مــشــاهــد  ــايـ بـــونـــوا بـ
و150 ألــــف شــخــص فـــي المــــوقــــع، بــالإضــافــة 
إلــــى حـــوالـــي 1500 صــحــافــي مــعــتــمــديــن من 
جميع أنــحــاء الــعــالــم وصـــول الــشــعــلــة. »قبل 
فــرنــســا، مــرســيــلــيــا تــشــتــعــل«، هـــذا مــا كتبته 
اليومية  الصحيفة  بـــاريـــزيـــان،  لــو  صحيفة 
التي خصّصت صفحتها  الوحيدة  الوطنية 

تابع حوالي 1500 
صحافي معتمدين حدث 

وصول الشعلة

رسمت طائرات من سلاح الجو العلم الفرنسي )لودوفيك مارين/فرانس برس(

أيــام عدة،  الأولمبية«. ومنذ  لـ«الحمى  الأولــى 
قبل  الأول  الـــبـــارز  الــحــدث  لــهــذا  وللتحضير 
دورة الألعاب الأولمبية، كان العمل مكثفاً في 
القديم، في خليج لاسيدون  ميناء مرسيليا 
اليونانيون  البحارة  نفسه، حيث أسّس فيه 
ــوا قــبــل 2600 عــــام المــســتــعــمــرة  ــلـ ــذيـــن وصـ الـ
ــيـــوم بـــاســـم مــديــنــة  مــاســالــيــا الـــتـــي تـــعـــرف الـ
مـــرســـيـــلـــيـــا. وتـــمـــت زيـــــــارة جــمــيــع الـــبـــواخـــر 
بـــواســـطـــة   3400 عــــددهــــا  الــــبــــالــــغ  ــة  ــيــ ــراســ الــ
ـــ80. وأضـــاءت  ــ ــة الألـــغـــام وكــلابــهــا الـ فـــرق إزالــ
الحروف البارزة لاسم مدينة مرسيليا والتي 
للمدينة  الشمالي  المــدخــل  عند  تركيبها  تــم 

لتبدأ  الخميس،  حتى  مرسيليا  فــي  الشعلة 
رحــلــة مــدتــهــا 69 يــومــاً عــبــر فــرنــســا، بــمــا في 
الــبــرّ الرئيسي لفرنسا وخــارجــهــا. ومن  ذلــك 
المــقــرّر الــوصــول إلــى بــاريــس فــي 26 يوليو/ 
تــمــوز، يـــوم حــفــل الافــتــتــاح، لإضــــاءة المــرجــل 
الأولمــبــي. وفــي 16 إبريل المــاضــي، أوقــدت في 
مــديــنــة أولمــبــيــا الــيــونــانــيــة الــشــعــلــة الأولمــبــيــة 
بــاريــس 2024. وبسبب  بــأولمــبــيــاد  الــخــاصــة 
دورة  أول  موقع  في  بالغيوم  الملبدة  السماء 
ر إيــقــاد الشعلة 

ّ
ألــعــاب أولمــبــيــة قــديــمــة، تــعــذ

القديم،  التقليد  يُملي  كما  الشمس  بأشعة 
فظ 

ُ
وتمّ ذلك باستخدام شعلة احتياطية احت

بـــألـــوان الــحــلــقــات الأولمــبــيــة، مــثــل الأوبـــــرا أو 
قصر الفارو. ووصل عدد أفراد القوى الأمنية 
بمن فيهم الوكلاء المستقلون للبحرية )رجال 
الإطفاء البحارة، وضباط الشرطة التابعون 
إلـــــى 8500 شــخــص،  وغــــيــــرهــــم(،  لـــلـــبـــلـــديـــة، 
أي أكـــثـــر مـــن أولـــئـــك الـــذيـــن تـــم نــشــرهــم في 
ــــارة الــبــابــا  ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول 2023 خـــلال زيـ
التي  مرسيليا  مدينة  كانت  كما  فرنسيس. 
ــراً وبــــحــــراً، تــحــت »فــقــاعــة  تــمــت مــراقــبــتــهــا بــ
أمــنــيــة« جــويــة، مــع طــائــرة مــراقــبــة مــن طــراز 
»أواكس«، وثلاث طائرات رافال، ومروحيات، 
وجهاز مضاد للطائرات بدون طيار. وبقيت 

بـــهـــا خـــــلال الـــبـــروفـــة الـــعـــامـــة. وقــــــال رئــيــس 
الــلــجــنــة الأولمــبــيــة الــدولــيــة الألمـــانـــي تــومــاس 
باخ، في كلمة قصيرة ألقاها في أولمبيا نقلت 
فــرانــس بــرس فــي حينها:  تفاصيلها وكــالــة 
»فــــي هــــذه الأوقــــــات الــصــعــبــة، حــيــث تــتــزايــد 
يكفي  ما  الناس  سئم  والصراعات،  الحروب 
من الكراهية«. وأضاف: »في قلوبنا جميعاً، 
نشتاق إلى شيء يجمعنا مرة أخــرى، شيء 
يوحدنا، شيء يمنحنا الأمل«، وأكد الألماني 
أن »الشعلة الأولمبية التي نوقدها ترمز إلى 
ــذا الأمــــــل«. وبــتــصــريــحــات نــقــلــهــا المــصــدر  هــ
لأولمبياد  المنظمة  اللجنة  رئــيــس  رأى  ذاتـــه، 

باريس توني إستانغيه أن في هذه الألعاب 
الأولمبية »قوة إلهام أكثر من أي وقت مضى 
لنا جميعا وللأجيال المقبلة، في وقت يهتز 
ــيـــونـــان، مــرّ  ــات«. وفــــي الـ ــ ــالأزمـ ــ فــيــه الــعــالــم بـ
التي قطعت مسافة  الشعلة  600 من حاملي 
خمسة آلاف كيلومتر عبر سبع جزر يونانية 
وعشرة مواقع أثرية وصخرة الأكروبوليس. 
وعبر ميناء بيرايوس اليوناني نقلت الشعلة 
فرنسا،  شــرق  جــنــوب  مرسيليا،  مدينة  إلــى 
ــم ســتــعــبــر رمــــز الألــــعــــاب الأولمـــبـــيـــة فــرنــســا  ثـ
وبولينيزيا  الأنــتــيــل  بــجــزر  مـــروراً  بأكملها، 

الفرنسية.
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زهير ورد

ــقــــدم الـــعـــالمـــيّـــة فــي  ــرة الــ ــ ـــعـــيـــش كـ
َ
ت

الــــســــنــــوات الأخــــــيــــــرة، عـــلـــى وقـــع 
هيكلة  مــن حيث  مثيرة  تــطــورات 
ــة إداريــــــــاً، بــاعــتــبــار أن مــعــظــم الــفــرق  ــديــ الأنــ
حاول أن تجمع بن تحقيق المكاسب المالية 

ُ
ت

مع النجاحات الرياضية، ولهذا فهي تعتمد 
على العديد من الشخصيات من أجل النجاح 
أداور مختلفة حــســب حاجة  فــي  المــهــمــة  فــي 
الفريق، ويُصرّ عــدد من نجوم الملاعب، بعد 
اعــتــزالــهــم الــنــشــاط رســمــيــاً، عــلــى الــبــقــاء في 
عالم كرة القدم، من خلال تولي مَهام مُختلفة، 
التدريب،  حيث اقتحم عدد كبير منهم عالم 
ــارات قــبــل  ـــ ــبـ ــ ــتــ ــ بــــعــــد تـــــجـــــاوز مـــخـــتـــلـــف الاخــ
الحصول على الشهادة العلمية، التي تسمح 
العالم  فــي  المــدربــن  بــالــتــدريــب، ومعظم  لهم 
حــالــيــاً، كــانــوا لاعــبــن ســابــقــن، أمّـــا البعض 
الآخر فدخل عالم إدارة أعمال المواهب الشابة 
أساساً، والانضمام إلى شركات معروفة في 
ولــعــب دور استشاري،  المــواهــب،  عــن  البحث 
عــــبــــر الـــتـــخـــطـــيـــط لمــســتــقــبــلــهــم الاحــــتــــرافــــي 
والبحث عن أفضل العروض، في وقت اختار 
فيه عدد قليل دخول مجال الإدارة الرياضية، 

نجوم في 
رئاسة الأندية

مسيرتهم  طوال  نجاحاتهم  سابقاً،  الملاعب  نجوم  من  عدد  استغل 
غمار  خوض  خلال  من  الرياضي،  التسيير  عالم  دخول  أجل  من  الاحترافية، 
الانتخابات من أجل رئاسة الأندية، حيث شهدت السنوات الأخيرة تزايد عدد 

اللاعبين والمدربين السابقين الذين يقودون الأندية في العديد من الدول

3031
رياضة

تقرير

وذلــــك عــبــر مــنــصــب مــديــر ريـــاضـــي أســاســاً، 
الذي يضع الاستراتيجية الرياضية لفريقه.

ـــل عـــدد قــلــيــل مـــن الــلاعــبــن الــســابــقــن، 
ّ

وفـــض
دخــــول عــالــم إدارة الأنـــديـــة مـــن خـــلال تــولــي 
رئاستها، ذلك أن هذا المنصب اقترن أساساً 
بعالم المال والأعمال، ومعظم الأندية القوية 
أساساً تعتمد هيكلة لا تختلف عن الشركات 
الاقتصادية، وتبحث عن الموارد الماليّة، ومِن 
ثـــمَّ فـــإن رئيسها عـــادة مــا يــكــون مــالــكــهــا، أو 
يختاره المالك لإدارة الملفات الإدارية، ويكون 
لاعبن  تضم  قوية  رياضيّة  بـــإدارة  مدعوماً 

سابقن.
وقد نجح بعض اللاعبن السابقن في تولي 
تألقهم،  التي شهدت  الأندية، خاصة  رئاسة 
وكان آخرهم المدرب البرتغالي، أندريه بواش 
لنادي  رئيساً  رسمياً  خب 

ُ
انت الــذي  فــيــلاش، 

بورتو البرتغالي، الذي كان قد درّبه في وقت 
ســـابـــق، وحــقــق مــعــه نــتــائــج مُـــمـــيّـــزة، قــبــل أن 
جارب أخرى بن روسيا وفرنسا، 

َ
يَخوض ت

الإنكليزي،  مع تشلسي  إلــى تجربته  إضافة 
جربته في فرنسا جعله يبتعد 

َ
غير أن فشل ت

في  الساحة،  على  ظهوره  قبل  التدريب،  عن 
الأشهر الماضية، ودخول الصراع الانتخابي، 

الذي شهد تنافساً كبيراً للغاية.
وأصـــبـــح نــــادي بـــورتـــو، الــفــريــق الــبــرتــغــالــي 
الثاني المــعــروف، الــذي يترأسه لاعــب سابق، 
الــســابــق، روي كوستا، يقود  الــلاعــب  أن  بما 
في   ،2021 عــام  انتخابه،  بعد  بنفيكا،  نــادي 
مــرحــلــة صــعــبــة لــلــغــايــة فـــي تـــاريـــخ الـــنـــادي، 
صــاحــب الــنــجــاحــات الــكــبــيــرة فــي الــبــرتــغــال، 
م اللاعب قيادة النادي 

ّ
وقارة أوروبا، فقد تسل

ــة، الـــتـــي واجـــهـــتـــه، إضــافــة  ــيّـ ــالـ ــر الأزمــــــة المـ إثــ
إلــى أزمـــة إداريــــة خــطــيــرة، ولــكــن نجم ميلان 
وفيورنتينا سابقاً، لعب دوراً كبيراً في إنقاذ 
الفريق، الذي عاد إلى الواجهة محلياً، وكذلك 
ات 

ّ
فــي المسابقات الــقــاريــة، ورغــم بعض الــهــز

التي واجهت صانع الألعاب السابق، فإنه ما 
زال مستمراً في قيادة الفريق، ونجح في عقد 
صــفــقــات قــويــة، مــن خـــلال بــيــع عــقــود بعض 
ــوارد قــيــاســيّــة  ــ ــر لــفــريــقــه مــ ــ ـ

ّ
ــا وف الـــلاعـــبـــن، مـ

المــالــي، مثل صفقة  العجز  مكنته من تغطية 
دارويـــــن نــونــيــز إلـــى لــيــفــربــول، وكـــذلـــك إنـــزو 
الفريق  وقــد حصد  إلــى تشلسي،  فــيــرنــاديــز 
الكثير من الألقاب على الصعيد المحلي، في 
روي  ويعتبر  الــســنــيّــة،  المــســتــويــات  مختلف 

كوستا من بن نجوم كرة القدم البرتغالية.
ولئن شهدت الفرق البرتغالية عودة نجوم 
الرئاسة، فإن وضعية نجم  لتولي  سابقن 
ــال  ــ ــال وريـ ــ ــنـ ــ ــــان جـــيـــرمـــان وأرسـ بــــاريــــس سـ
مـــدريـــد ولــيــفــربــول وتــشــلــســي ويــوفــنــتــوس 
ســـابـــقـــاً، الـــفـــرنـــســـي نـــيـــكـــولا أنـــيـــلـــكـــا، تــبــدو 
مــخــتــلــفــة، بــمــا أنـــه تــــرأس فــريــقــاً تــركــيــاً في 
تــجــربــة تــبــدو مــخــتــلــفــة وفـــريـــدة، إذ إنـــه لم 
يلعب لفريق عمرانية سبور، ولكنه خاض 
تــجــربــة تــركــيّــة مـــن قــبــل، ولــــم يــكــن مـــن بن 

نجوم الدوري البارزين.
وقــال أنيلكا، في تصريحات لموقع أر.أم.ســي 
التركي:  النادي  مع  تجربته  حــول  الفرنسي، 
»مــنــذ وجــــودي فــي فــنــربــخــشــة )بـــن يــنــايــر/ 
حـــزيـــران  ــيــــو/  ويــــونــ الـــثـــانـــي 2015  ـــون  ـــانـ كـ
2016(، كنت على اتصال دائــم مع أصدقائي 
الأتـــراك. لقد تركت هناك صــورة جيدة، وفي 
نــهــايــة المـــطـــاف، تــركــيــا صــغــيــرة، وعـــالـــم كــرة 
القدم أصغر من ذلك، الجميع يعرف بعضهم 
البعض. وبعد اتصالات عدة، وجدت نفسي 
عــلــى رأس فــريــق عــمــرانــيــة ســـبـــور، ســأطــوّر 
لإنشاء  كبير  مشروع  بالفعل  هناك  الــنــادي، 
بملعب جديد وملاعب  تدريب جميل،  مركز 
المــفــتــرض أن يــجــري تحقيقه  جـــديـــدة، ومـــن 
الشخصيات،  مــن  الكثير  عــرفــت  لــقــد  قــريــبــاً، 
ــــي لـــيـــفـــربـــول ومـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي  ســـــــواء فـ
ــا. مـــقـــارنـــة بما  ــيـــرهـ ــد وتــشــلــســي وغـ ــدريــ ومــ
مررت به، أعتقد أنني سأقدم أفكاري لمشروع 

بواش كسب الانتخابات 
وأصبح رئيس نادي بورتو 

البرتغالي

فينيسيوس جونيور بعد اختياره أفضل لاعب في المباراة: 
أنا محظوظ

ــبــرازيــلــي فــيــنــيــســيــوس جــونــيــور بــجــائــزة  فـــاز ال
أفضل لاعب في مباراة إياب نصف نهائي دوري 
الأبطال الأوروبي بين ريال مدريد وبايرن ميونخ، 
ــدى ســعــادتــه بــعــد قـــيـــادة فــريــقــه إلـــى نهائي  ــ وأبـ
المــبــاراة،  بعد  تصريحات  وفــي  التشامبيونزليغ. 
قال فينيسيوس إن: »الدفاع عن هذا الفريق وهذا 
القميص عــلــى هـــذا المــلــعــب فــخــرٌ كــبــيــر. هـــذا هو 
ريــال مــدريــد، نحن لا نستسلم أبــدا، مشجعونا 
يدفعوننا إلى الأمام ونشعر دائما بأننا قادرون 
قريبون من  بأننا  »نشعر  وأضـــاف:  ذلـــك«.  على 
عائلاتنا ونصنع الفارق. نحن نريد الفوز دائماً، 
وإذا اضطررت للنزول للدفاع للمساعدة فسأفعل 
إلــى نهائي آخــر، كما نفعل فــي كل  للتأهل  ذلــك 
مباراة“. وشكر فينيسيوس الجماهير المدريدية على مودتها وأعرب عن تأثره باللحظة 
القميص. إنه حلم   مباراة بهذا 

ّ
ألعب كل التي عاشها معهم. وتابع: »أنــا محظوظ لأنني 

اللعب لريال مدريد. لقد جئت من مكان بعيد في البرازيل، مكان آخر من العالم، حيث لا 
يسافر الناس عادة إلى الخارج، وها أنا قادر على صنع تاريخ كبير مع هذا الفريق، مع 

 شيء من أجلهم«. 
ّ

عائلتي القريبة مني وجمهور يحبني كثيراً وأقدّم كل

أنشيلوتي: الريمونتادا أمام بايرن ميونخ شيء سحري
التأهل أمام بايرن  الفني لريال مدريد، طريقة  وصف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير 
ها »شيء سحري« وحدث مرة أخرى، ولا يوجد لديه تفسير منطقي له، في 

ّ
ميونخ، بأن

فــي مؤتمر  النحو.  هــذا  أنــه سيقدم موسماً جيداً على  لــم يكن يعتقد هــو نفسه  فريق 
صحافي بعد المباراة، قال أنشيلوتي: »لقد حدث مرة أخرى. إنه شيءٌ سحري. لا يوجد 
كانت صعبة ومعقدة. سيطرنا على  المــبــاراة  لعبنا بشكل جيد.  لذلك.  تفسير منطقي 
اللقاء بشكل جيد ثم لم نفقد أعصابنا عندما سجلوا هم هدفاً«. وأضاف: »شيئاً فشيئاً 
قدموا  الذين  واللاعبين  والنادي  المشجعين  أشكر  الصحيح.  إلى مسارها  المباراة  أعدنا 
موسماً لم يتوقعه أحد. ولا أنا أيضا. الوصول إلى النهائي هو نجاح مهما كان. إذا فكرت 
حتى المباراة النهائية فسنقضي جميعا وقتاً رائعا«. وحول التحدّيات، صرح الفني »لقد 
واجهنا الكثير من المشكلات، خاصة الإصابات. الجميع يتحدث عن كورتوا وميليتاو 
وألابا وفينيسيوس الغائب منذ شهرين، وكذلك بيلنغهام.... ولم نشتك قط. لقد استفاد 
الفريق من هذه المشكلات لإظهار القيمة الحقيقية لهذا النادي«. وكان للمدرب الإيطالي 
كلمات خاصة لشخصية تمثل بالنسبة له مفتاح ريال مدريد للمضي قدماً إلى الأمام، 
: »هناك قائدٌ يدعى فلورنتينو بيريز ونحن جميعاً بحارة تحت لوائه. إنه رئيس 

ً
قائلا

رائع صنع هذا الجيل الرائع من لاعبي كرة القدم. لقد حقق أشياء كثيرة، ويمكننا تحقيق 
دوري أبطال أوروبا مرة أخرى«.

نوير: كنا قريبين من النهائي وأعجز عن الكلام حالياً
ارتكب مانويل نوير، حارس مرمى وقائد فريق 
بــايــرن ميونخ، خطأ فــي الــكــرة الــتــي أحـــرز منها 
ــتــعــادل لفريقه  الــلاعــب خــوســيــلــو مــاتــو هـــدف ال
ريال مدريد وذلك بعد أن قدّم مباراة جيدة كانت 
»الــنــهــائــي«، وبــعــد تلقيه  بــبــلــوغ  لــفــريــقــه  لتسمح 
الحارس  أصبح  و90(   88( دقيقتين  فــي  هدفين 
»عاجزاً عن الكلام« على حدّ قوله. وقال نوير في 
القدم  لكرة  الأوروبـــي  الاتــحــاد  لموقع  تصريحات 
يعلم ما  الــقــدم  كــرة  لعب  »أيّ شخص  )يــويــفــا(: 
أشعر به في الوقت الحالي. لقد تم إقصاؤنا في 
ا متفوقين بهدفٍ نظيفٍ حتى الدقيقة 88، هذا أمر مرير 

ّ
المنعطف الأخير من اللقاء، كن

ا قد خطونا خطوة نحو 
ّ
: »كن

ً
للغاية«. واختتم حارس الفريق البافاري تصريحاته قائلا

لندن وقريبين من النهائي، أنا عاجز عن الكلام حالياً«.

توخيل غاضب من التحكيم
ه ضرب الطاولة 

ّ
بدا مدرب بايرن ميونخ توماس توخيل غاضباً للغاية من التحكيم، حتى أن

في مؤتمره الصحافي بعد إقصاء فريقه من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال 
مدريد، بسبب قرارين تحكيميين يتعارضان »مع أي قاعدة من قواعد كرة القدم الحديثة« 
المؤتمرالصحافي، قال توخيل: »الأمــر واضــح تماماً ولا يمكن أن  على حد تعبيره. وفي 
 قواعد كرة القدم الحديثة«. وتابع: »الخطأ 

ّ
يكون هناك أي شك. ما حدث يتعارض مع كل

الكبير الأول ارتكبه حكم الخطوط. في الوقت الإضافي فعل الأمر نفسه أيضاً مع ألفونسو 
ديفيز، لدي شعور غريب بعض الشيء، لا يمكنك أبداً التأكد من التسلل. والتحلي بالجرأة 
والشجاعة لرفع الراية في هذا الموقف خطأ كبير. لقد فزنا بالكرة المرتدة والتسديدة في 

غضون خمس ثوان، لكن الحكم قرر رفع الراية؛ هذا مخالف لكل القوانين«.

منتخب البحرين )1- 0(، في العاصمة المنامة بإياب ملحق 
آســيــا - الــكــونــكــاكــاف. ولــعــب كــريــس بــيــرشــال مـــع النجم 
الإنكليزي ديفيد بيكهام )49 عاماً(، في فريق لوس أنجليس 
غــالاكــســي، وفــاز معه بلقب كــأس الـــدوري الأمــيــركــي لكرة 
القدم عــام 2011، وعــن ذلــك قــال في تصريحات لصحيفة 
التعامل  فــي  مميزاً  بيكهام  كــان  »لقد  البريطانية:  صــن  ذا 
نهاية مسيرته  في  معه  لعبت  أنني  من  الرغم  وعلى  معي، 
الاحترافية )يقصد عقب نهاية رحلته في أوروبــا وانتقال 
إلى أميركا(، فقد كان لاعباً مميزاً«.  قائد منتخب إنكلترا 
بدأ بيرشال، الذي لعب أيضاً لأندية: كوفنتري، وبورت فايل، 
وبــرايــتــون، فــي إنــكــلــتــرا، قبل اعــتــزالــه عــام 2016 وانــطــلاق 
مشواره في عالم التحكيم أخيراً، وقال في هذا الصدد: »أود 
التحكيم في الدوري الإنكليزي الممتاز. أصعب الأشياء هو 
الثانية، ولعب  قــرار فــي أجـــزاء مــن  تحديد موقعك واتــخــاذ 

كرة القدم ساعدني في معرفة طبيعة المخالفات، فالتمثيل 
الذي  الأمــر  أمــر مثير للسخرية، هــذا هو  اللاعبين  قِبل  من 
السابقين تمييزه بشكل سريع«.  القدم  يمكن للاعبي كرة 
 أيضاً: »أنا متعاطف مع الحكم، الذي 

ً
وأردف بيرشال قائلا

لديه جزء من الثانية لاتخاذ القرار، ثم يضعه )الفار( تحت 
لتغييره بعد مشاهدة الإعــادة في جزء من الألف  الضغط 
الــســابــق كوفنتري  نــاديــه  بــيــرشــال أن  الــثــانــيــة«. ورأى  مــن 
حُرم من الفوز على مانشستر يونايتد في نصف نهائي 
كأس الاتحاد الإنكليزي حين اعتقد فيكتور تورب )لاعب 
الدقيقة 120، وذلك  الفوز في  أنــه سجل هــدف  كوفنتري(، 
بعدما احتسب الحكم روب جونز الهدف، لكن حكم »الفار« 
، وحول هذا 

ً
أخبره بأن رايت، الذي لعب الكرة، كان متسللا

قال بيرشال: »هذا هو المكان الذي تقتل فيه تقنية الفار كرة 
القدم، لقد أثر هذا القرار على تاريخ النادي«.

أيوب الحديثي

خــاض لاعــب خــط الــوســط السابق كــريــس بــيــرشــال، البالغ 
من العمر 39 عاماً، مباريات ضد نجوم كبار، أمثال: ديفيد 
بيكهام )49 عاماً(، وواين روني، وستيفن جيرارد، وفرانك 
وتوباغو  ترينيداد  بـــلاده  منتخب  مواجهة  أثــنــاء  لامــبــارد، 
قيم حينها في 

ُ
أ الــذي  إنكلترا في مونديال 2006،  منتخب 

ألمانيا. وكان بيرشال أول لاعب أبيض منذ 60 عاماً يدافع 
عن ألوان منتخب ترينيداد وتوباغو، الذي تأهل للمرة الأولى 
ألمانيا  القدم في  العالم لكرة  في تاريخه إلى نهائيات كأس 
عام 2006، بعدما كان مجرد مشجع لمنتخب إنكلترا بين 
التلفاز  شاشة  على  النهائيات  يتابعون  آخرين  مشجعين 
عام 2002 )مونديال اليابان وكوريا الجنوبية(، لكنه أصبح 
الــفــوز بمرمى  بـــلاده منذ تسجيله هــدف  فــي   قومياً 

ً
بــطــلا

كريس بيرشال

على هامش الحدث

كريس بيرشال، 
لاعب كرة قدم 

جاور النجم 
الإنكليزي ديفيد 
بيكهام بفريق 

لوس أنجليس 
غالاكسي قبل 
أن يدخل عالم 

التحكيم

بواش كان 
من نجوم 
بورتو )ديوغو 
)Getty/كاردوسو

سيكون رئيس بورتو الجديد، فيلاش بواش، أمام تحدٍّ مهم في بداية 
البرتغالي، حيث أكدت صحيفة غازيتا ديللو  النادي  عهدته على رأس 
سيرجيو  المدرب  مع  الاتفاق  من  اقترب  ميلان  أن  الإيطالية،  سبورت 
يعني  ما  وهو  الأخيرة،  المواسم  في  بورتو  يقود  الذي  كونسيشاو، 
أن النادي البرتغالي سيكون مجبراً على البحث عن مدرب في حال أصرّ 
كونسيشاو على خوض التجربة في الكالتشيو مدرباً، بعدما لعب سابقاً 

ضمن فريقي لاتسيو وكذلك إنتر ميلانو.

كونسيشاو يرحل عن بورتو

وجه رياضي

عــمــرانــيــة ســـبـــور«. وفــــي الأرجـــنـــتـــن، اخــتــار 
خــوان فــيــرون، الــذي كانت لــه تــجــارب مميزة 
فــي الـــدوري الإيــطــالــي، مــع أنــديــة سمبدوريا 
وبــــــارمــــــا ولاتــــســــيــــو أســــــاســــــاً، إضـــــافـــــة إلــــى 
الإنكليزي،  يونايتد  مانشستر  إلــى  انتقاله 
قــــيــــادة فـــريـــق أوســـتـــديـــنـــانـــتـــس، مـــنـــذ بـــدايـــة 
الــعــام الــحــالــي، وذلــــك بــعــد أن شــغــل منصب 

الاتــحــاد الــكــرواتــي ســنــوات عــديــدة، وهــو من 
بــن الأســمــاء الــتــي تــركــت أثـــراً فــي كــرة القدم 
الــكــرواتــيــة، خــاصــة بــتــألــقــه فــي كـــأس الــعــالــم 
1998 فـــي فــرنــســا، وحــصــولــهــم عــلــى المــركــز 
ــة إلــــى صـــامـــويـــل إيـــتـــو الـــذي  ــافـ الـــثـــالـــث، إضـ
يـــتـــرأس الاتـــحـــاد الــكــامــيــرونــي مــنــذ قـــرابـــة 3 
أعــــوام، ويُــواجــه الكثير مــن الأزمــــات، بسبب 

نيابية سابقة، غير  فــتــرات  فــي  رئيس  نائب 
أن الــعــديــد مـــن المـــصـــادر أكــــدت أنـــه لا يــنــوي 

الاستمرار في المهمة، لأسباب مختلفة.
في الأثــنــاء، فــإن العديد من النجوم اختاروا 
قــيــادة الاتـــحـــادات المحلية لــكــرة الــقــدم، على 
ــــور ســـوكـــر، الـــذي  ــرار الــنــجــم الـــكـــرواتـــي دافـ غــ
كـــان نجماً فــي ريـــال مــدريــد، وتــولــى رئــاســة 

الـــقـــرارات الــتــي اتــخــذهــا، وخــلافــه مــع وزارة 
الرياضة في الكاميرون، إضافة إلى الفضائح 
ــارج المـــجـــال الــريــاضــي،  الــتــي تــــورط فــيــهــا خــ
وغــيــرهــمــا مــن الأســـمـــاء الــتــي خــاضــت غمار 
الانتخابات من أجل تنفيذ خططها لتطوير 
عمل الاتحادات، بفرص نجاح متفاوتة، وهو 

أمر طبيعي.

ى جالن برونسون الإصابة التي تعرّض لها ليقود انتفاضة قوية لنيويورك نيكس 
ّ
تخط

في النصف الثاني من المباراة والتغلب على إنديانا بايسرز 130-121، لينتزع التقدم 0-2 
في السلسلة التي تجمعهما في الدور نصف النهائي من المنطقة الشرقية ضمن الأدوار 
ة الأميركي للمحترفين. وتعرّض نيكس لصدمة كبيرة عندما 

ّ
الإقصائية لدوري كرة السل

بدا أنّ نجمه الأبرز برونسون قد أصيب في قدمه خلال الربع الأول والتي غاب إثرها عن 
الفترة المتبقية من النصف الأول على ملعب ماديسون سكوير غاردن. غير أنّ برونسون 

الذي دخل وهو يعرج، قاد العودة القوية لنيكس.

صورة في خبر

نيكس يهزم بايسرز مجدداً

Friday 10 May 2024 Friday 10 May 2024
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مهرجان كانّ السينمائي
تدابير أمنية يتولاّها الذكاء الاصطناعي

ــة  ــيــ ــنــ ســـتـــتـــمـــيـــز الـــــتـــــدابـــــيـــــر الأمــ
المــتــخــذة خـــال الـــــدورة الــســابــعــة 
 
ّ
والــــــســــــبــــــعــــــن لمـــــــهـــــــرجـــــــان كـــــــــان

ــتـــخـــدام مــجــمــوعــة مــن  الــســيــنــمــائــي بـــاسـ
الابـــــتـــــكـــــارات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة الـــحـــديـــثـــة، 
ــز الاســتــجــابــة  كــالــذكــاء الاصــطــنــاعــي ورمــ
الـــســـريـــعـــة، وبــيــنــهــا مــــا ســـيـــكـــون الـــحـــدث 
بالتزامن  لاختباره،  مناسبة  السينمائي 
ــي إلـــى  ــنــ ـــع وصــــــول خـــطـــة الـــتـــأهـــب الأمــ مـ
أقــصــى مــســتــويــاتــهــا، مــع اقـــتـــراب انــطــاق 

دورة الألعاب الأولمبية في باريس.

17 كاميرا مراقبة
ــع حــضــور مجموعة مــن النجوم 

ّ
ومــع تــوق

التي ستحاول  إلى جماهيرهم  بالإضافة، 
إلقاء نظرة عليهم و4500 صحافي معتمد، 
ــقـــام بن  ـ

ُ
ســتــخــضــع فــعــالــيــات المــهــرجــان الم

بــواســطــة 17  للمراقبة  مــايــو/أيــار  14 و25 
بالذكاء  تعمل  بالفيديو  مــراقــبــة  »كــامــيــرا 
ــلـــى مــــا تــــوضــــح بــلــديــة  ــاعــــي«، عـ ــنــ ــطــ الاصــ
ــذه الأجـــهـــزة »عــلــى  ــبـــت هـ ــان. ورُكّـ مــديــنــة كــ
الــذي  المــبــنــى  الــتــجــربــة« فــي محيط  سبيل 
ويكون  المــهــرجــان،  فعاليات  سيستضيف 

سيتوافر على شاطئ ماغنوم ما بين 15 و20 عنصراً )جويل ساغيت/ فرانس برس(

في العادة المكان الأكثر خضوعا للمراقبة، 
وسيستقبل  فيه  عرض 

ُ
ست الأفـــام   

ّ
أن بما 

نــجــومــا كــثــيــريــن، مـــن بــيــنــهــم فــرانــســيــس 
فورد كوبولا وجورج لوكاس وإيما ستون 
وسيلينا غوميز وكاترين دونوف وديمي 
مور وميريل ستريب. وستتيح هذه التقنية 
ــة الـــتـــابـــع لــلــبــلــديــة  ــيـ ــدنـ ـ

ُ
لمـــركـــز الــحــمــايــة الم

»رصــد أي تحرّكات أو تصرفات مشبوهة 
أو خــطــرة«، أو المــســاعــدة فــي اكــتــشــاف أي 
تـــحـــرّك بن  طـــــرود مــرمــيــة أو أســلــحــة أو 
رئيس  ويؤكد  البلدية.  بحسب  الجمهور، 
 هذه »الوسائل 

ّ
بلدية كان، دافيد لينار، أن

التكنولوجية الإضافية للمراقبة«، يمكننا 
اعتمادها خال الدورة السابعة والسبعن 
ــانـــون المــتــعــلــق  ــقـ ــان بــفــضــل »الـ لمـــهـــرجـــان كــ
بدورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية 2024«. 
»شبكة  صلة بـ

ّ
وستكون هذه الكاميرات مت

حماية هــي الــكــبــرى فــي فــرنــســا«؛ إذ تضم 
يــعــادل »كاميرا واحــدة  مــا  884 كاميرا، أي 
لــكــل 84 مــقــيــمــا«، مــن أجـــل »تــعــزيــز فعالية 
الــنــظــام الأمـــنـــي«، بــحــســب رئــيــس الــبــلــديــة. 
ومـــن الــتــقــنــيــات الــداعــمــة الأخـــــرى، 462 زر 
اتصال بالطوارئ متصلة مباشرة بوحدة 

المعالجة المركزية، نشرتها البلدية بطريقة 
رائـــدة فــي الأمــاكــن الــعــامــة وداخـــل المـــدارس 
العامة  والمــرافــق  والمباني  الحضانة  ودور 
ودور العبادة والشركات. وقبل شهرين من 
انطاق دورة الألعاب الأولمبية في باريس، 
والتحدي الأمني المرتبط بها، يمكن لمدينة 
كــان الاعــتــمــاد على 200 عنصر شرطة في 
البلدية و66 من العاملن في خدمة المراقبة. 
 المسؤولن في المدينة ينتابهم قلق من 

ّ
لكن

احتمال مواجهة نقص في عناصر الشرطة 
الوطنية في نهاية إبريل/نيسان.

رموز استجابة سريعة
 
ّ
ت وزارة الداخلية إلى أن

َ
مأن

َ
من جهتها، ط

أربــع وحـــدات مــن الــقــوى الأمنية تضم كل 
منها نحو 100 شخص، ستكون في الخدمة 
عــلــى غــــرار مـــا كــــان يُــعــتــمــد فـــي الــســنــوات 
الأخرى. ويؤكد ممثل منطقة ألب ماريتيم 
الأمنية  »التدابير   

ّ
أن فرانس برس  لوكالة 

لن تكون أقل مما كانت عليه في السنوات 
الــســابــقــة«. وســيُــعــلــن عـــن الــخــطــة الأمــنــيــة 
قــبــل يــــوم مـــن انـــطـــاق المـــهـــرجـــان. وحــشــد 
للتفتيش  أمـــنـــي  عــنــصــر   400 المــنــظــمــون 

والمراقبة داخل مكان إقامة المهرجان. لكن 
أيــضــا حــفــات خاصة  المــهــرجــان يتضمن 
قام على الشواطئ أو في الفيات 

ُ
كثيرة ت

ب حماية أمنية 
ّ
أو على متن يخوت، وتتطل

ــة. وعـــلـــى شــاطــئ  ــاصـ ــات أمــــن خـ ــركـ مـــن شـ
مــاغــنــوم أمـــام فــنــدق جــي دبليو مــاريــوت، 
الذي استضاف الأمسيات الخاصة بثاثة 
عتمد 

ُ
»ست الذهبية،  بالسعفة  فــازت  أفــام 

 على 
ّ
رموز استجابة سريعة، ما يعني أن

الــجــمــيــع الــحــصــول عــلــى تــصــريــح مسبق 
لأســبــاب أمــنــيــة«، عــلــى مــا يــقــول المــســؤول 
فرانس  لوكالة  أنــري  فريديريك  الإعــامــي 
بــــرس. وخــــال أمــســيــات الـــــدورة الــســابــعــة 
ــن المــــهــــرجــــان الــســيــنــمــائــي،  والـــســـبـــعـــن مــ
ســيــتــوافــر عــلــى شــاطــئ مــاغــنــوم »مـــا بن 
15 و20 عنصراً« لتأمن الحماية الأمنية، 
بالإضافة إلى مــدرّب كاب وحــارس إنقاذ 
من الغرق. وفي فندق كارلتون، حيث تنزل 
غريتا  الأمــيــركــيــة  التحكيم  لجنة  رئــيــســة 
الأمنية  الــتــدابــيــر  تــعــزيــز  غــيــرويــغ، سيتم 
ــــال المــــهــــرجــــان، عـــلـــى مــــا عــلــمــت وكـــالـــة  خـ

فرانس برس من دون تفاصيل إضافية.
)فرانس برس(

ستخضع فعاليات 
قام بين 14 

ُ
المهرجان الم

و25 مايو/أيار للمراقبة 
بواسطة 17 كاميرا 

مراقبة بالفيديو تعمل 
بالذكاء الاصطناعي

■ ■ ■
ستتيح هذه التقنيات 
دنية 

ُ
لمركز الحماية الم

رصد أي تحرّكات 
مشبوهة أو خطرة، أو 
المساعدة في اكتشاف 

أي طرود مرمية أو 
أسلحة

باختصار

مهرجانها  في  الاصطناعي  الذكاء  تقنيات  كانّ  مدينة  ستختبر  باريس،  في  الأولمبية  الألعاب  دورة  انطلاق  من  شهرين  قبل 
السينمائي الذي تنطلق فعالياته بعد أيام، لتحقيق التدابير الأمنية للتظاهرة

هوامش

رشا عمران

لا يمكن الوثوق بأيّ مثقف يدّعي التنويرية وهو يدعم 
ولا  أشكالها،  مختلف  فــي  العربية  الاســتــبــداد  أنظمة 
أهدافها  مــن  ليس  تنويرية  بــأيّ حركة  الــوثــوق  يمكن 
الذهنية  عليها  تــقــوم  الــتــي  الأســــس  لتفكيك  الــســعــي 
ــذي يــجــمــع بــين  ــ ــ ــاط ال ــ ــبـ ــ ــتــــبــــداديــــة، وكـــشـــف الارتـ الاســ
ها 

ّ
كل بمنظوماتها  الــحــاكــمــة  السياسية  المــؤسّــســات 

والمؤسسة الدينية، التي لن تجد داعماً أفضل من أنظمة 
تحت سيطرتها.  الشعوب  لإبــقــاء  الحالية  الاســتــبــداد 
المخاطر  يُــدرك  الحقيقي هو مثقف شجاع  التنويري 
التي سيتعرض لها حين يحاول طرح أفكاره، لا من 
الاستبدادية  الأنظمة  من  ما 

ّ
وإن فقط،  الغوغاء  جموع 

رٍ قد تغيّر حال الشعوب 
َ
التي سيساورها القلق من فِك

وآليات تفكيرها؛ ذلك أن تغيير آليات تفكير الشعوب 
سوف ينعكس لا على الواقع السياسي والاجتماعي 
فقط، بل على الواقع الاقتصادي، وهو أكثر ما تحاول 
الأنظمة السيطرة عليه ضماناً لبقائها واستمراريتها 

في الحكم إلى الأبد.
والـــحـــال إنّ عــاقــة الأنــظــمــة الــســيــاســيــة بــالمــؤسّــســات 
الأنظمة لجعل  إذ تسعى  الـــزواج،  الدينية تشبه عاقة 
المؤسّسات الدينية واحدة من أدواتها السلطوية اليومية 
اقتضت  إن  أحياناً،  تخاصمها،  لكنها  الشعوب،  ضدّ 
المــصــلــحــة، وتــقــطــع عنها مــصــادر الــتــمــويــل، وتــحــاول 

ها سرعان ما تعيدها إلى 
ّ
أن إعــان طاق معها، غير 

عصمتها عندما تجد أنّ تلك المؤسّسات بدأت البحث 
عن شرعية أخرى قد تجدها في مطالب الشعوب، تلعب 
تمرّسة التي تعرف 

ُ
هنا المؤسسة الدينية دور الزوجة الم

جيداً كيف تثير غيرة زوجها، لكن عينها تبقى عليه 
المؤسّستين  بــين  التحالف  وأبـــداً. هــكــذا، يستمرّ  دائــمــاً 
نتحدث عن  المؤسّستيْن. وحين  رعايا  الشعوب/  ضد 
مؤسسة دينية ما فنحن نقصد المؤسّسات بمذاهبها 
أو  الرسمية  ســواء  ها، 

ّ
كل وبأشكالها  جهة،  من  ها، 

ّ
كل

تلك التي تعارضها، من جهة أخرى، ذلك أنّ ما حدث 
 

ّ
كل أنّ  أثبت   ،

ّ
الأقـــل على  عربياً،  الحديث،  في عصرنا 

علناً،  وحلفائها  للأنظمة  المعارضة  الدينية  الحركات 
تلتقي معها في غير أمكنة، طالما يكفل هذا اللقاء بقاء 
لة عن استخدام العقل والتفكير، والشك 

ّ
الشعوب مُعط

والسؤال، والبحث عن هويّة أكثر رحابة واتساعاً. 
، نقد مؤسّسي مشروع تكوين 

ً
من هنا، يجب، بداية

والذي  الديني،  الخطاب  لتجديد  الهادف  )التنويري( 
أعــلــن عــنــه، أخــيــراً، فــي الــقــاهــرة، ذلــك أن لا أحـــدَ من 
منظومة  مــن  ومعلن  واضــح  موقف  لديه  مؤسّسيه 
العربي،  العالم  رقعة  اتساع  على  العربية  الاستبداد 
 

ّ
ــنــظــام الــــســــوري، الــــذي ســبّــب كــل خــصــوصــاً مـــن ال

الــخــراب لسورية والــســوريــين، وتسعى الأنظمة  هــذا 
العربية الأخــرى لإعــادة تــدويــره عربياً ودولــيــاً، كما 
ــهــم يــحــمّــلــون الــســوريــين الــضــحــايــا، مسؤولية 

ّ
لــو أن

مصيرهم، هذا عدا عن أنّ لبعض المؤسّسين مواقف 
الشارع  في  الخراب  وكــأنّ  الحاكمة،  للأنظمة  مُؤيّدة 
بالغيبيات،  والاحــتــمــاء  والــجــهــل  والتخلف  الــعــربــي، 
سببه الــخــطــاب الــديــنــي فــقــط، ولــيــس اســتــخــدام هذا 

الخطاب من قبل الاستبداد السياسي. 
التواصل  على وسائل  الشعبوي  الهيجان  فهم  يمكن 
الاجتماعي ضدّ مشروع تكوين، ذلك أنّ طرح الأسئلة 
ــمــات، يمكنه أن 

ّ
ــرٌ مــســل

ُ
ــث

ُ
ك الــتــي يعتبرها  الأمــــور  فــي 

يسبّب  بالتأكيد،  أمـــر،  وهـــذا  الــثــوابــت،  بعض  يخلخل 
 على الركون لإيماناته واعتبار 

ً
 لمن اعتاد طويا

َ
الخوف

ــراً. ويــمــكــن أيـــضـــاً فــهــم مـــحـــاولات  ــفــ الـــشـــكّ إفـــكـــاً وكــ
الــحــدث الفلسطيني  ربــط توقيت إعـــان المــشــروع مــع 
ــهــا، فنحن شــعــوب اعــتــادت 

ّ
لنسف فــكــرة المــشــروع كــل

رؤيــة »المــؤامــرة« خلف أيّ حــدث عــام. كما يمكن فهم 
الرسمية  الرسمية وغير  الدينية  المؤسّسات  تحريض 
ــدّ المـــشـــروع فــفــيــه، إذا نــجــح واســتــمــر، ســحــب ولــو  ضـ
 للبساط من تحت أقدامها. لكن غير المفهوم هو 

ً
قليا

المشروع  تسفيه  العرب  المثقفين  من  كثيرين  محاولة 
وشتمهم،  عليهم  والــتــحــريــض  مــؤسّــســيــه،  وتــســفــيــه 
ــى الاتـــهـــامـــات، فيختلط فـــي وســائــل 

ّ
واتــهــامــهــم بــشــت

فين، لنصبح في أكبر 
ّ
التواصل آراء الغوغاء بآراء المثق

هجوم شعبوي افتراضي ضدّ مشروع لم يظهر منه 
بها 

ّ
بــيــرة رك أقـــام، وصـــورة زجــاجــة  بعد إلا رؤوس 

أمــام  طــاولــة  على  فوتشوب  تقنية  باستخدام  أحــدهــم 
المجتمعين، هــاج مثقفون عــرب ضــدّهــا، ومــاجــوا من 

دون أدنى محاولة للتفكير في حقيقة الصورة.  
فين العرب في مشروع تكوين؟ إذا 

ّ
ثق

ُ
ما الذي استفز الم

كان المؤسسون ليسوا مؤهلين لتجديد الخطاب الديني 
رٌ فإنّ المشروع سوف ينتهي مع بداياته، ما 

ُ
ث
ُ
كما يرى ك

ه، والشتيمة والاستهزاء؟ 
ّ
الداعي إذاً لهذا التحريض كل

ثمّ أليس من المفروض أن يؤمن المثقفون بحرّية الرأي؟ 
أليس من الواجب دعم أيّ حراك يتيح لو القليل جداً من 
الاختاف، في وقت تعاني فيه مجتمعاتنا من الصوت 

الاستبدادي الواحد، سواء السياسي أو الديني؟

الخوف من الرأي المختلف

وأخيراً

يمكن فهم الهيجان 
الشعبوي على وسائل 

التواصل الاجتماعي ضدّ 
مشروع تكوين، فالأسئلة 

في الأمور التي يعتبرها كُثرٌُ 
مسلمّات، يمكنها أن 
تخلخل بعض الثوابت
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Friday 10 May 2024

ســعر النســخة: مصــر جنيهــان، تونــس 900 مليــم، لبنــان 1000 ليــرة، قطــر 3 ريــالات، الســعودية 3 ريــالات، الكويــت 200 فلــس، الإمــارات 3 دراهــم، عمــان 300 بيــزة، البحريــن 300 فلــس، الأردن 400 فلــس، العــراق 500 دينــار، المغــرب 4 دراهــم، الجزائــر دينــاران، 
UK £ 1.50, Austria € 2.50, Belgium € 2.50, France € 2.50, Germany € 2.50, Holland € 2.50,  Italy € 2.50, Spain € 2.50, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 ريالاً، ســورية 25 ليرة، الســودان 10 جنيهات، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية   □

 Turkey TL 10.00, USA $ 2.00




